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هذا عمل خيال. الأسماء والشخصيات والأماكن والأحداث الواردة 
فيه إمانتاج لخيال المؤلف وإما مستخدمة بطريقة خيالية. وأي 
تشابه مع أشخاص حقيقيين -أحياء أو أموات- أو أحداث أو أماكن 
حقيقية» هو من قبيل الصدفة تامًا. 
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إلى أي شخص تساءل عما كانت لتبدو عليه حياته في نهاية الطريق 
الذي فم يسلكه. 
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ما کان کن أن یکون» وما قد کانء 
يشيران إلى غاية واحدة» هي الحاضر دامًا 
صدى وقع أقدام يتردد في الذاكرة. 
وهي تقطع امممر الذي مم نسلكهء 
نحو الباب الذي مم نفتحه قط. 
تي إس إليوت 
"نورتون اطمحترقة" 
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(1) 


أحب ليالي الخميس. 

لديها سمة خاصة بها خارجة عن الزمن. 

إنها ليلتنا العائلية التقليدية.. ثلاثتنا فقط. 
يتم الخامسة عشرة. ها الطفل بوصتين خلال الصيف وهو في طولي 
الآن. 

ألتفت عن البصلة التي أخرطهاء وأسأل: "هل يمكنني أن ألقي 
نظرة؟" 

يرفع اللوحة» ويُريني سلسلة جبال تبدو کأنها على کوکب آخر. 

أقول: "أحب هذا. أهو للتسلية فقط؟" 

"مشروع للصف. موعده الغد". 
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"لذا عد إليه يا مستر آخر لحظة". 

أقف سعيدا ومخمورا قليلا في مطبخي» وأنا غير مدرك أن الليلة 
هي نهاية كل هُذا. نهاية كل شيء أعرفه» كل شيء أحبه. 

لا يخبرك أحد أن كل شىء على وشك أن يتغيرء أن تُستلّب. لا يوجد 
أي تنبيه بالاقتراب» ولا أي مؤشر على آنك تقف على شفا الهاوية. 
ولعل هذا هو ما يجعل الأمر مأساويا إلى هذا الحد. ليس فقط ما 
يحدث؛ بل كيف يحدث: لكمة مفاجئة تأتيك من حيث لا تدريء 
عندما تكون هي آخر ما تتوقعه. لا وقت لتجفل أو لتستعد. 

تلمع أضواء صف مصابيح الإضاءة على سطح نبيذي في الكأس» 
وتبداً البصلة في لسع عينيّ. "ثيلونيوس مونك"" يدور في مشغل 
الأسطوانات القديم في حجرة الخلوة. هناك ثراء في التسجيل 
التناظري” لا همكنني أبدا الاكتفاء منه» خاصة طقطقة السكون ما 
بين المقطوعات. حجرة الخلوة مليئة بأكوام وأكوام من أسطوانات 
الفونوغراف» التي داتما ما أقول لنفسي إني سأتحين الفرصة لترتيبها في 
يوم من الأيام. 

زوجتيء دانييلاء تجلس على منضدة المطبخ» تدير كأس نبيذها 
الفارغة تقريبا بيد وتقمسك هاتفها بالأخرى. تشعر بنظرق المحدّقة 
وتبتسم ابتسامة عريضة دون أن ترفع رأسها عن الشاشة. 

تقول:"أعلم أني أنتهك القاعدة الأساسية لليلة العائلة". 

أسأل: "ما هو ذلك الثيء الهام إلى هذا الحد؟" 

ترفع عينيها السوداوين الإسبانيتين إلى عيني. "لا شيء". 
(1) ثيلونيوس مونك (1917-1982) عازف بیانو وملحن جاز أمريکي» اشتهر بأسلوبه 
المميز في الارتجال» ومؤلفاته العديدة تعد من كلاسيكيات موسيقى الجاز. 
(2) التسجيل التناظري هو تقنية مستخدمة في تسجيل الإشارات التناظرية» وهي 
التقنية التي بدأت مع الأنظمة الآلية مثل الفونوتوغراف والفونوغراف. 
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أسير متمهلا نحوهاء آخذ الهاتف برقة من يدهاء وأضعه على 
سطح المنضدة. 

أقول: "كنك البدء في المكرونة". 

"أفضل أن أشاهدك وأنت تطبخ". 

"صحيح؟" وبصوت أهدأً: "هذا يثيرك هه؟" 

"لاء إنه فقط من الأكثر إمتاعا أن تشرب ولا تفعل شيئا". 

في أنفاسها حلاوة النبيذء ولها ابتسامة من تلك الابتسامات التي 
تبدو غير نمطية على الإطلاق. ابتسامة مازالت تفتنني. 

أنهي كأسي بسرعة. "ينبغي أن نفتح المزيد من النبيذ صحيح؟" 

"سيكون من الغباء ألا نفعل هذا". 

بينما أنتزع السدادة من زجاجة جديدةء تلتقط هاتفها من جديد 
وتريني الشاشة. "كنت أقرأً مقالة مجلة شيكاجو مجازين عن عرض 
مارشا أولتمان". 

"هل کانوا مترفقین؟" 

"نعم» إنها رسالة غرامية بالأساس". 

"هذا طيب لها". 

"كنت أعتقد داثما...". تترك الجملة لتموت» لكني أعرف إلى أين 
كانت مُوجهة. منذ خمسة عشر عاماء قبل أن نلتقی» كانت دانييلا 
وافدة على المشهد الفني في شيكاجو. كان لديها استوديو في بكتاونء 
وعرضت أعمالها في نصف دستة جاليريهات» وكانت قد نظمت 
معرضها الفردي الأول للت في نيويورك. ثم جاءت الحياة. أنا. تشارل. 
نوبة من اكتثاب ما بعد الولادة المعطل. 

خروج عن الخط. 
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والآن هي تعطي دروسا خاصة في الفن لطلبة الصفوف المتوسطة. 

"ليس الأمر أننى لست سعيدة من أجلها. أقصد» هى رائعةء 
وتستحق کل هذا" ٠‏ 

أقول: "إذا كان الأمر سيجعلك تشعرين بأي تحسن» فإن ريان 
هولدر قد فاز للتو بجائزة باقيا". 

"وماذا تکون هذه؟" 

"جائزة متعددة التخصصات يمتح على الإنجازات في الحياة وقي 
العلوم الفيزيائية. وقد فاز ريان عن عمله في علم الأعصاب". 

"هل هو مبلخ کبیر؟" 

"مليون دولار. الجوائز. إنها تفتح بوابات السد أمام أموال اممنح". 

"ومدرسات مساعدات آشهی؟" 

"بالتآكيد تلك هي الجائزة الحقيقية. لقد دعاني إلى احتفال غير 
رسمي بعض الشيء الليلةء لكني اعتذرت". 

"لاذ" 

"لأنها ليلتنا" 

"ينبغي أن تذهب". 
"يجدر بي فعلا ألا أذهب". 

ترفع دانييلا كأسها الفارغ. "إذّا ما تقوله هو أن كلينا لديه سبب 
جيد لشرب الكثير من النبيذ الليلة". 

أقبلهاء وبعد ذلك أصب بسخاء من الزجاجة ا مفتوحة للتؤ. 

تقول دانييلا: "كان يمكنك أن تفوز بتلك الجائزة". 

"كان كنك أن تمتلكي مشهد هذه المدينة الفني". 
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"لكننا فعلنا هذا". تومن إلى الاتساع عالي السقف لبيتنا المبني 
من الطوب البْني. اشتريته قبل دانييلا مال من ميراث. "وفعلنا ذاك". 
تقول وهي تشر إلى تشارلي وهو يرسم بتركيز جميل بُذكرني بدانييلا 
عندما تستغرق في الرسم. 

إنه لشيء غريب» أن تكون والدا مراهق. أن تربي ولدا صغيرا شيء» 
وشيء آخر تماما عندما ينظر إليك شخص على حافة البلوغ منتظرا 
الحكمة. أشعر أن لدي القليل لأعطيه. أعرف أن هناك آباء يرون 
العام بطريقة معينة»› بوضوح وثقة› ھهؤلاء الذين يعرفون بالضبط 
ما یجب أن بقولوه لأبنائهم وبناتهم. لكني لست واحدا منهم. كلما 
ازددت في العمرء قل ما أفهمه. أحب ابني. إنه يعني كل شيء لي. ومع 
ذلك» لا همكنني الهروب من الإحساس بأني أخذله. بأني أرسل به إلى 
الذئاب بلا شيء سوى فتات منظوري الغامض إلى الحياة. 

أتحرك إلى الخزانة المجاورة للحوض. أفتحهاء وأبداً البعحث عن 

تلتفت دانييلا إلى تشارلي» وتقول: "كان هكن لوالدك أن يفوز 
بنوبل". 

أضحك. "رها هذه مبالغة". 

"يا تشارلي» لا تنخدع. ٳنه عبقري". 

أقول: "أنت جميلة.. وسكرانة قليلا". 

"هذا صحيح» وأنت تعرف هذا. العلم أقل تقدما لأنك تحب 
أسرتك". 

لا هكنني إلا أن أبتسم. عندما تشرب دانييلاء تحدث ثلاثة أشياء: 
تبدأً لكنتها الأم في التسرب عبر حديثهاء وتصبح طيبة القلب بطريقة 
عدائيةء وميل إلى المبالغات. 
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"قال لي بوك ذات ليلة -لا أنساها أبدا- إن البحث الخالص مستهلك 
للحياة. قال...". 

للحظةء ولدهشتي» تجتاحها العاطفة. تغيم عيناهاء وتهز رأسها 
مثلما تفعل دانما عندما توشك على البكاء. في الثانية الأخيرة. تستجمع ۰ 
شتاتهاء وتندفع على عجل: "قال: ”یا دانييلاء على فراش موقي أفضل 
أن تعاودني ذكريات عنك أكٹر من أن تكون ذكريات عن مختبر بارد 

أنظر إلى تشارليء وأمحه يدور بعينيه وهو يرسم. 

رها هو متحير من إظهارنا لتلك الميلودراما الأبوية. 

أحدق في الخزانة وأنتظر أن تذهب هذه الغصة في حلقي. 

وعندما تذهب» أقبض على علبة المكرونة وأغلق الباب. 

تشرب دانییلا نبیذها. 

يرسم تشارلي. 

تمر اللحظة. 

تتساءل دانييلا: "أين هي حفلة ريان؟" 

"فیلیج تاب" 

"إنها حانتك يا جيسون" 

"وماذا في ذلك؟" 

تقترب مني» وتأخذ علبة المكرونة من يدي. 

"اذهب لتتناول شرابا مع زميلك القديم في الكلية. أخبره أنك 
فخور به. برأس مرفوع. أخبره بتهاني". 

"لن أخبره بتهانيك". 


14 |المادةالسوداء 


“Il 
"هو يحمل شيئاما تجاهك".‎ 


توقف عن هذا". 

"هذا صحیح. منذ زمن بعيد. منذ كنا رفيقين ف نفس الحجرة. 
هل تذكرين آخر حفلة كريسماس؟ ظل يحاول التحايل عليك كي 
تة تقفي تحت نبات الدبق 0“ معه؟" 

تضحك فقط, وتقول: "سيكون العشاء على المائدة عندما تعود 
إلى البيت". 

"ما يعني أنه ينبغي أن أعود إلى هنا في خلال...". 


"خمسة وأربعين دقيقة '. 

"ماذا كان هكن أن أكون من دونك؟" 

تقبلني. 

"دعنا حتی لا نفکر في هذا". 

أخطف مفاتيحي ومحفظتي من الطبق الخزف بجوار ال ميكروويفء 
وألج حجرة الطعام» تقع نظرتي على النجفة المكعبة رباعية الأبعاد 
فوق مائدة الطعام. قدمتها إل دانييلا في عيد زواجنا العاشر. أفضل 
هدية على الإطلاق. 

عندما أصل إلى إلى الباب الأمامي» تصيح دانييلا: "اجلب معك 
آیس کریم!" 

"رقائق شيكولاتة بالنعناع!" يقول تشارل. 
(1) نبات الدبق نبات شبه طفيلي دائم الخضرة» جرت التقاليد التي تعود إلى 
السيلتيين والنورديين بتزيين شجرة الكريسماس به» وتبادل القبلات تحته لحظة بدء 
العام الجديد. رمزا لدوام الحب» ولجلب الحظ السعيد. 
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لا أنظر خلفي. 

لا أقول وداعًا. 

وتنزلق هذه اللحظة دون أن يلاحظها أحد. 

نهاية کل شيءَ أعرفهء کل شيءِ أحبه. 

لقد عشت في منطقة لوجان سكوير عشرين عاماء وهي لا تكون 
أفضل بأي حال من حالها في الأسبوع الأول من أكتوبر. تُذكرني دانثما 
بتلك العبارة لفرانسيس سكوت فيتزجيرالد: تبدأً الحياة مرة أخرى 
من جديد عندما تغدو هشة ف الخريف. 

المساء منعش,» والسماء صافية ا يكفي لرؤية حفنة من النجوم. 
الحانات أكثر هياجا من المعتادء مزدحمة مشجعي فرقة بيسبول 
شیکاجو کابز. 

أقف على الرصيف في وهج لافتة مبهرجة» تومض وتنطفئ باسم 
(فيليج تاب)» وأحدّق عبر المدخل المفتوح لحانة الناصية واسعة 
الانتشار التي ستجدها في أي منطقة تحترم نفسها في شيكاجو. يتصادف 
أن تكون هذه الحانة هي مكان شربي في المنطقة. فهي الأقرب إلى 
البيت؛على بعد بضعة مربعات سكنية من منزلي. 

أمر عبر وهج لافتة النيون الأزرق في الواجهة الأمامية وأخطو عابرا 
المد خل. 

مَت» الساقي ومالك الحانةء يومن لي وأنا أتحرك سائرا في الحانةء 
شاقا طريقي عبر الزحام اطمحيط بريان هولدر. 

أقول لريان: "كنت للتوّ أحكي لدانييلا عنك". 

يېتسم› يبدو مستعدا بشکل رائع لجولة المحاضرات.أسمر أنيق 
في فانلته السوداء ذات الرقبة العالية» وشعر لحيته وشاربه مشذب 
بإتقان. 
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"وحق الله من الطيب أن أراك. آنا متأثر لأنك أتيت. عزيزتي؟" 
ويلمس الكتف العارية لشابة تشغل مقعد البار المجاور له. "هل 
قمانعین ف السماح لصديقي العزيز القديم بسرقة مقعدك طمدة 


دقيقة؟" 

تتخلى المرآة طواعية عن مقعدهاء وأعتلي مقعد البار بجوار ريان. 

ينادي الساقي. "نريدك آن تزودنا بكأسين من أغلى المشروبات في 
هذه الحانة". 

"ریان. هذا ليس ضروريا". 

يقبض على ذراعي. "نحن نشرب الأفضل الليلة". 

يقول مَت :"لدي ويسکي ماکالان 25". 1 

"کأسان دوبل. على حسابي". 

عندما يذهب الساقي» يقرصني ريان قي ذراعي. بقوة. لن تميزه 
كعالم من النظرة الأولى. كان يلعب رياضة لاكروس"" خلال أعوامه 
الجامعية» وما زال يحمل بنية الجسم عريض الكتفين» وسهولة الحركة 
المميزة لرياضي طبيعي. 

"كيف حال تشارلي ودانييلا الحبيبة؟" 

"إنهما في خير حال". 

"كان ينبغي عليك أن تحضرها معك. مم أرها منذ الكريسماس 
الأخير". 

"إنها ترسل إليك تهانيها". 

"فزت بامرأة طيبةء لکن هذا ليس شيئا جديدا". 
(1) رياضة جماعية تلعب بكرة صغيرة من مطاطء وعصا طويلة تنتهي بشبكة 
مصممة لتلقي تلك الكرة. 
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"وما هي فرص استقرارك في المستقبل القريب؟" 

"ضعيفة. يبدو أن حياة العزوبية» وميزاتها الكبيرةء تناسبني. أنت 
مازلت في كلية ليكمونت؟" 

"نعم". 

"جامعة لطيفة. فيزياء المرحلة الجامعية» صحيح؟" 

"إذا فأنت تقوم بتدريس...". 

"ميكانيكا الكمّ. مدخل إليها بشكل أساسي. لا شيء بالغ الإثارة 
أكثر من اللازم". 

یعود مَّت بشرابَيناء ویتناولهما ران من يديه ويضع کأسي آمامي. 

أقول: "إذا هذا الاحتفال...". 

"مجرد شىء مرتجل أعده بعض طلاب الدراسات العليا لدىٌ معّا. 
انها تور اني اکر ن ان ون اک وط اا" 

"إنها سنة عظيمة لك يا ريان. مازلت أذكرك وأنت تكاد ت قط 
في حل المعادلات التفاضلية". 

"وكنت تنقذني. أكثر من مرة". 

للحظة» خلف الثقة والبريقء» أممح الطالب الجامعي الأحمق 
العاشق للمرح» الذي تشاركت معه شقة مقرفة طوال عام ونصف. 

أسأل: "هل كانت جائزة بافيا على عملك ف...". 

"تحديد القشرة الجبهية كمُولّد للوعي". 

"صحيح. بالطبع. قرأت ورقتك عن هذا الموضوع". 

"ما رأيك؟" 
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"باهرة". 

يبدو مسرورا بصدق من المجاملة. 

"إذا كنت أمينا يا جيسون» وليست هناك أمانة مزيفة هناء فلقد 
اعتقدت دانما أنه أنت من كنت لتنشر الأوراق الأصلية". 

"فعلا؟" 

يتفحصني بعينيه من فوق إطارات نظارته البلاستيكية السوداء. 

"بالطبع. أنت أذك مني. الجميع كانوا يعرفون هذا". 

أشرب كأسي من الويسكي. أحاول ألا أعترف كم هو لذيذ. 

يقول: "سؤال واحد فقط: هل ترى نفسك أكثر كعام باحث أم 
كمعلم هذه الأيام؟" 

"أنا...". 

"لاني آرى نفسي» أُولا وأخريرل كرجل يسعى وراء إجابات لأسثلة 
جوهرية. والآن» إذا كان الناس من حولي...".-يشير إلى طلابه الذين كانوا 
قد بدأوا في التزاحم مقتربين- "أذكياء هما يكفي لاستيعاب المعرفة 
لا تثير اهتمامي. كل ما يهمني هو العلم. البحث". 

ألحظ بصيصا من الانزعاج» أو الغضب» في صوته» وهو يتنامى؛ كما 
لو أنه يُحمُس نفسه في اتجاه شيء ما. 

أحاول أن أخفف الأمر بالضحك. "هل أنت متضايق مني يا ريان؟ 
يبدو تقريبا كأنك تعتقد أني خذلتك". 

"انظرء لقد درست في معهد ماساتشوستس للتکنولوجیاء وهارفارد 
وجونز هوبكنزء في أفضل جامعات على الكوكب. لقد قابلت أذ 
الأوغاد في امجال» لكن يا جيسون.. أنت كنت لتغير العام لو كنت 
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قررت أن تمضي في ذلك الطريق. لو كنت قد تمسكت به. وبدلا من 
ذلك» أنت تَدرّس فيزياء ا مرحلة الجامعية لأطباء المستقبل ومحامي 
براءات الاختراع". 

"لا هكننا جميعا أن نكون نجوما خارقين مثلك يا ريان". 

"إلا إذا كنت قد استسلمت". 

ُنهي کاس الويسي. 

"حسناء أنا سعيد للغاية لأني جئت من أجل هذا". أنزل من فوق 
مقعد البار. 

"لا تكن هكذا يا جيسون. كنت أوجه إليك إطراء". 

"أنا فخور بك يا رجل. وأنا أعني هذا". 

"جيسون". 

"شکرا على الشراب". 

عائدا إلى الخارج» أجِدٌ في سيري على الرصيف. كلما زادت المسافة 
بيني وبين ریان» صرت أكثر غضبا. 

ولست حتى واٹقا تجاه من. 

وجهي ساخن. 

خطوط من العرق تقطر من جوانبي. 

دون تفكيرء أخطو داخل الشارع أمام إشارة عبور المشاةء وعالى 
الفور أميز صوت إطارات تنكبح» صوت مطاط يصرخ عبر الرصيف. 

ألتفت وأحدق غير مصدق بينما تنطلق سيارة أجرة صفراء نحوي. 
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عبر الزجاج الأمامي المقترب» أرى سائق السيارة بوضوح شديد: 
رجل بشارب» عيناه مفتوحتان على اتساعهما في نوبة ذعر مكشوفةء 
استعدادا للصدمة. 

وبعد ذلك أرى يدي مفرودتين ضد الممعدن الأصفر الدافن لغطاء 
محرك السيارةء والسائق ميل مخرجا رأسه من النافذةء وهو يزعق ف: 
"أنت يا أبلهء أنت مت تقريبا! ضع عينيك في رأسك لا في مؤخرتك!" 

تبداً الأبواق في دويّها خلف سيارة الأجرة. 

أنسحب عائدا إلى الرصيف وأشاهد تدفق حركة المرور يعود من 
جدید. 

راكبو ثلاث سيارات منفصلة من اللطف هما يكفي يي يهدئوا من 


يبدو سوبر ماركت "هول فودز""أشبه بفتاة الهيبيز التي كنت 
أواعدها قبل دانييلا: صبغة من المنتجات الطازجة» والقهوة المطحونةء 
والزيوت الأساسية. 

لقد سحق فزع سيارة الأجرة إحساسي بالسّكرء وها آنا أتفرج 
على صناديق الفريزر في حالة بها شيء ضبابي وكسول وناعس. 

يبدو الجو أبرد عندما أعود إل الخارج» وریح نشطة تهب من 
عند البحيرةء منذرة بالشتاء الوغد الذي يلوح مباشرة خلف الناصية. 

بحقيبتي القماشية المليئة بالآيّس كريم آخذ مسارا مختلفا ف 


Foods Market (1)‏ eاWho:‏ سلسلة سوبر ماركت أمريكية متخصصة في بيع المنتجات 
الغذائية العضوية الخالية من أية إضافات صناعيةء ولها 479 فرعًا في أمريكا وبريطانيا. 
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أخسره في الإيجازء أكسبه في الوحدة. وما بين سيارة الأجرة وريان» أنا 
بحاجة إلى وقت إضاف كي أعود إلى حالتي السابقة. 

أمرٌ موقع بناء» مهجور في الليل» وبعد بضعة مربعات سكنيةء 
ملعب المدرسة الابتدائية التي ارتادها ابني» لوح التزحلق المعدني 
يلمع تحت عمود إنارة» والأرجوحات تتحرك في النسيم. 

هناك طاقة في ليالي الخريف تلك تلمس شيا أوليًّا داخلي. شيئا 
مامن زمن بعيد. من طفولتي في غربي أيوا. أفكر في مباريات كرة 
القدم بامدرسة العلياء وأضواء الاستاد تسطع فوق اللاعبين. أشم 
رائحة التفاح الناضج» والعفونة الحامضة للبيرة من حفلات شرب بيرة 
البراميل في حقول الذرة. أشعر بالريح في وجهي وأنا أركب متمددا في 
صندوق شاحنة صغرة تقطع طريقا ريفيا ف الليلء والتراب يدور قي 
دوامات حمراء بفعل أضواء السيارات الخلفية»ء وامتداد حياتي بأكمله 
يتثاءب فاغرا فاه آمامي. 

ذلك هو الشيء الجميل في الشباب. 

هناك خفة تتخلل كل ثيء لأنه فم يتم اتخاذ أي اختيار لعينء ولا 
الالتزام بأي مسارات» والطريق المتشعب ف الأمام هو احتمال صاف 
غير محدود. 

أحب حياتي» لكني م أشعر بتلك الخفة للكينونة منذ زمن. ليالي 
الخريف كتلك الليلة هي أقرب ما هكنني الحصول عليه. 

سيكون من الطيب أن أعود إلى البيت مرة أخرى. أفكر في تشغيل 
مدفأة الحطب الغازية. نحن فم نشعل نارا قط قبل الهالووين» لكن 
كل ما أريده هو أن أجلس بجوار المدفأة مع دانييلا وتشارلي وكأس 
من النبيذ. 
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يقطع الشارع كوبري السكة الحديد. 

أمر أسفل الحديد الصدئ للكوبري. 

في نظري» يجسد كوبري السكة الحديد المدينة أكثر حتى من خط 
أفقها. 

هذا هو جزي المفضل في مسيرت إلى البيت؛ لأنه الأهدأ والأكثر 
ظلاما. 

الآن... 

لا قطارات قادمة. 

لا مصابيح أمامية في أي من الاتجاهين. 

لا ضوضاء حانة مسموعة. 

لا شيء غير الهدير البعيد لطائرة نفاثة في السماء» في اقترابها النهافي 
من الهبوط في مطار أوهير. 

مهلا... 

هناك شيء ما قادم.. وقع أقدام على الرصيف. 

لقي نظرة ورائي. 


ظل يندفع نحويء المسافة بيننا تقترب أسرع من قدرتي على 


أول ما أراه هو وجه. 
حاجبان عالیان مقوسان یبدوان مرسومين. 
شفتان حمراوان مزمومتان أرفع من اللازم» مثاليتان أكثر من 
اللازم. 
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وعینان مرعبتان کبیرتان وحالکتا السواد. بلا بؤبؤين ولا حدقتین. 
وثاني ما أراه فوهة مسدس» على بعد أربع بوصات من طرف 
أنفي. : 
يقول الصوت المنخفض الخشن من خلف قناع فتاة الجيشا: 
"| 2 ر" 
أترددء وأنا أكثر ذهولا من أن أتحرك. 
يدفع المسدس في وجهي. 
أستدير. 


يقول: "لست هنا من أجل مالك. ابدأ في المشي". 


أسأل: "ماذا تريد؟" 

"أبق فمك مغلقا". 

يهدر قطار مارًا فوق رأسيناء ونخرج من الظلام تحت كوبري 
السكة الحديدى وقلبي يرتج ف صدري. أستوعب محيطي بفضول 
مفاجىٰ وعميق. عبر الشارع هناك مجمع بيوت محاط بالأسوارء 
ويتألف هذا الجانب من كتلة الأبنية من مجموعة من أماكن العمل 
التي تغلق أبوابها في الخامسة. 

صالون تقليم أظافر. 

مکتب قانوني. 
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محل إصلاح أجهزة. 

متجر إطارات. 

هذه المنطقة مدينة أشباح» لا أحد في الخارج. 

يسأل: "أترى هذه السيارة الرياضية؟"..هناك سيارة سوداء ماركة 
الينكولن ناقيجيتور" مصفوفة عند الرصيف أمامنا مباشرة. يزقزق 
جهاز الإنذار. "اركب في مقعد السائق". 

"ّا كان ما تفكر في فعله...". 

"أو يمكنك أن تنزف حتى الموت هنا بالضبط على الرصيف". 

أفتح الباب ناحية كرسي السائقء وأنزلق داخلا خلف عجلة 
القىادة. 


MH 5 e f 


أقول: "حقيبة مشترياتي". 

"أحضرها". يدخل جالسا ورائي. "شغّل السيارة". 

أجذب الباب لأغلقه» وأدس حقيبة هول فودز القماشية في دواسة 
الراكب الأمامية. الجو هادئ تماما في السيارة حتى إنه هكنني بالفعل 
أن أسمع صوت نبضي: دقات سريعة على طبلة أذني. 

يسأل: "ماذا تنتظر ؟" 

أضغط زر تشغيل المحرك. 

"شعّل نظام الملاحة". 

أشغله. 

"اضغط على ”المقاصد السابقة" 
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مم أمتلك من قبل سيارة بها نظام تحديد مواقع مدمج» ويستغرق 
الأمر مني لحظة كي أعثر على مكان الضغط الصحيح على شاشة 
اللمس. 

تظهر ثلاثة مواقع. 

أحدها عنوان بيتي. وأحدها الجامعة التي أعمل بها. 

أتساءل: "أنت كنت تتبعني؟" 

"اخٹر بولاسکي درایف". 

أختار 1400 بولاسكي درايف» شيكاجوء إلينوي 60616 دون أي فكرة 
عن أين يكون هذا حتى. الصوت الأنثوي على جهاز تحديد المواقع 
يرشدني: قم بدوران جائز متى أمكن وتقدم مسافة 0.8ميل. 

وأنا أغير السرعة» آخرج إلى الشارع المظلم. 

يقول الرجل الجالس خلفي: "ثبت حزام مقحدك". 

أطوق نفسي بالحزام بينما يقوم هو بالشيء نفسه. 

”يا جيسون» فقط کي نکون واضحينء ٳذا قمت بأي شيء غير اتباع 
هذه التوجيهات حرفيًاء سأطلق عليك النار عبر المقعد. هل تفهم ما 
أقوله لك؟" 


چ 

أقود عبر منطقتي» متسائلا إذا كنت أراها كلها للمرة الأخيرة. 

عند إشارة حمراء» أتوقف أمام حانتي على الناصية. عبر الزجاج 
الأمامي شديد القتامة أرى الباب مازال مفتوحا على مصراعيه. ألمح 
مَت» وعبر الزحام ريان» ملتفتا في مقعده الآن» وظهره إلى البار» وكوعاه 
على الخشب الباليء في وسط دائرة معجبيه من طلابه في الدراسات 
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العليا. رها يطربهم بحكاية تحذيرية مرعبة عن الفشل من بطولة 
زميله القديم في السكن. 
أريد أن أناديه. أن أجعله يفهم أني في مشكلة. أني بحاجة... 


الضوء الأخضر يا جيسون". 

أسارع متجاوزا مفترق الطرق. 

يرشدنا نظام تحديد المواقع شرقا عبر لوجان سكوير إلى طريق 
كينيدي السريع» حيث يوجهني الصوت الأنثوي المحايد: استدر مينا 
بعدمئة قدم وتقدم 8 میلا. 

حركة المرور المتجهة جنوبا خفيفة إلى حد كاف لي كي أثبّت عداد 
السرعة عند سبعين وأبقيه عندها. كفاي تتعرقان على عجلة القيادة 
الجلدية» ولا مكنني التوقف عن التساؤل: هل سأموت الليلة؟ 

يخطر لي أني لو بقيت حياء سوف أحمل كشفا جديدا معي 
لبقية أيامي: إننا نترك هذه الحياة بنفس الطريقة التي ندخلها بها.. 
وحیدین تاماء ومجردین. 

أنا خائف» وليس هناك أي شيء هكن لدانييلا أو تشارل أو أي أحد 
أن يفعله» كي يساعدني في هذه اللحظة التي أحتاج إليهم فيها أكثر 
من أي وقت آخر. إنهم حتى لا يعرفون ما أمر به. 

يدور الطريق السريع حول الحافة الغربية لوسط المدينة. برج 
(ويليس تاور) وأفراخه من ناطحات السحاب الأقصر يتوهجون 
بدفء رائق في مواجهة الليل. 

عبر الذعر والخوف المتلويين» يركض عقلي مناضلا 1 يستجلي ما 


یحدث. 
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عنواني في نظام تحديد المواقع. إذا تلك مم تكن مقابلة عشوائية. 
لقد كان هذا الرجل يتتبعني. يعرفني. وبالتالي» هناك فعل ما من 
أفعالي قد تسبب في هذا الناتج. 

لكن أي فعل؟ 

أنا لست غنيا. 

حیاتي لا تساوي أي شيء يتجاوز قيمتها عندي وعند أحبابي. 

مم يتم إلقاء القبض عاي قط وم أرتكب جرهة قط. 

م أنم قط مع زوجة رجل آخر. 

بالطبع» أرفع إصبعي الوسطى في المرور أحياناء لكن ليست تلك 
إلا شيكاجو. 

كان شجاري البدني الأخير والوحيد في الصف السادس عندما لكمت 
زميلا في الفصل في أنفه؛ لأنه سكب اللبن على ظهر قميصي. 

مم أظلم أي أحد با معنى الجاد للكلمة؛ بطريقة قد تنتهي بي وأنا 
أقود سيارة لينكولن ناقيجيتور» وۉة مسدس مصوب إلى مؤخرة رأسي. 

أنا عام فيزياء ذرية وأستاذ في كلية صغيرة. 

لا أعامل طلابي» حتى الأسواأً في المجموعة» بأي ثيء سوى الاحترام. 
هؤلاء الذين رسبوا في فصولي رسبوا لأنهم مم يهتموا في امقام الأولء 
وبالتأكيد لا مكن لأي أحد منهم أن يتهمني بتدمير حياته. أنا أتنحى 
عن طريقي كي أساعد طلابي على المرور. 

يتضاءل خط أفق المدينة في المرآة الجانبيةء متباعدا أكثر وأكثر 
مثل جزء مألوف ومريح من خط الساحل. 

أجازف بالسؤال: "هل فعلت شيئا لك في الماضي؟ أو لشخص تعمل 
لديه؟ أنا فقط لا أفهم ماذا هكن أن تريد من..". 
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"كلما تكلمت أكشر سيسوؤك الأمر". 


للمرة الأولى» أدرك أن هناك شيئا ما مألوفا في صوته. لا مكنني 
ا أنا متأكد 


أشعر باهتزاز هاتفي مع تلقيه رسالة نصية. 

ثم رسالة أخرى. 

وأخرى. 

لقد نسي أن يأخذ هاتفي. 

أنظر إلى الوقت: 9.05 مساء. 

غادرت منزلي منذ ما يزيد قليلا على الساعة. إنها دانييلا بلا 
شك تتساءل أين أنا. أنا متأخر خمس عغرة دقيقةء وأنا لا أتأخر 
أبدًا. 

ألقي نظرة في مرآة السيارة الخلفية» لكن الظلام شد من أن أرى 
أي شيء غير جزء من القناع الأبيض الشبحي. أخاطر بتجربة» مبعدا 
يدي اليسرى عن عجلة القيادةء أضعها في حجري وأعد إلى عشرة. 

أعيد يدي على العجلة. 

يكسر ذلك الصوت الآلي الصمت: ادخل مينا إلى مخرج الشارع 
السابع والثمانين خلال 4.3 أميال. 

مرة أخرىء أنزل يدي اليسرى ببطء عن العجلة. 

هذه اممرةء أجعلها تنزلق داخل جيب البنطلون الكاكي. هاتفي 
مدفون عميقاء وبالكاد أممسه فقط بسبابتي وإبهامي» متمكنا بشكل 
مامن القبض عليه بينهما. 
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ملليمتر بعد ملليمتر» أسحبه إلى الخارج» والجراب المطاطي يتعلق 
بكل ثنية من ثنيات النسيج» والآن اهتزازة طويلة ترتج بين أطراف 

عندما أنجح أخيرا في تحريره» أضع هاتفي وواجهته إلى أعلى في 
حجري وأعيد يدي إلى عجلة القيادة. 

مع قيام صوٽت نظام الملاحة بتحديث المسافة من انعطافتنا 
التاليةء أسدد نظرة إلى أسفل نحو الهاتف. 

هناك مكاممة فائتة من "داني" وثلاث رسائل نصية: 

داني منذ 2 دقيقة 

العشاء على المائدة 

داني منذ 2 دقيقة 

سرع في العودة إلى البيت نحن نتضور جوعا! 

داني منذ 1 دقيقة 

هل تهت؟ :) 

أعيد تركيز انتباهي على الطريق» متساثلا إذا كان الوهج الصادر 
عن هاتفي مرئيا من المقعد الخلفي. 

تظلم شاشة اللمس. 

أمد يدي إلى أسفلء وأضغط على زر الفتح/الغلق وأسحب الشاشة 

٤ £ 2 0‏ 
إلى أسفل. أدخل رمز المرور ذا الأربعة أرقام الخاص بي» وأضغط على 
أيقونة "الرسائل" الخضراء. سلسلة رسائل دانييلا على القمةء وبينما 
أفتح محادثتناء يتحرك مختطفي خلفي. 

أقبض على العجلة بيديّ الاثنتين من جديد. 

ادخل مينا إلى مخرج الشارع السابع والثمانين خلال 1.9 ميل. 
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ينقضي وقت حافظة الشاشة. يتم تفعيل القفل التلقائيء يُظلم 
هاتفي. 

کا 

تنزلق يدي هابطة من جديد, أعيد كتابة رمز المرور وأبدأ نقر 
أهم نص في حياتي» سبابتي ثقيلة على شاشة اللمس» وكل كلمة تأخذ 
محاولتين أو ثلاثا لتكتمل» بينما خاصية التصحيح التلقائي تزيد الطين 

تنغرس ماسورة اطمسدس في مؤخرة رأسي. 

أستجيب» منحرفا داخل الحارة السريعة. 

"ماذا تفعل يا جيسون؟" 

أعدل اممقود بيد واحدة؛ مائلا بنا لنعود إلى الحارة البطيئة بينما 
تهبط يدي الأخرى نحو الهاتف. مغلقا إياه على وضع الإرسال. 


يندفع إلى الأمام بين مقعدي المقدمة, وتمتد يده الموضوعة في 


القفاز حول وسطي» خاطفة الهاتف. 
ادخل مينا إلى مخرج الشارع السابع والثمانين خلال خمسمئة 


"ماهو رمز مرورك يا جيسون؟" وعندما لا أرد يقول: "انتظر. 
أراهن آني أعرف هذا. شهر وسنة ميلادك بالعكس؟ دعنا نرى... ثلاثة 
- سبعة - اثنان - واحد. ها نحن ذؤا". 

في اممرآة الخلفيةء أرى الهاتف يضىء قناعه. 


يقرأ النص الذي أوقفني عن إرساله: ”1400 بولاسكي اطلبي 91... 
ولد شقي'. 


أنحرف داخلا الطريق الفرعي المنحدر عند التقاطع. 
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يقول نظام تحديد المواقع: انعطف يسارا إلى الشارع السابع 
والثمانين وتقدم شرقا لمسافة 3.8 أميال. 

ننطلق إلى جنوب شيكاجوء عبر منطقة ليس لدينا أي حق في 
دخولها. 


مشاریع شقق. 
حدائق عامة خالية بها أرجوحات صدئة وأطواق كرة سلة بلا 


واجهات محلات مغلقة في الليل خلف بوابات الأمن. 

رسومات وکتابات جرافیتي فی کل مکان. 

يسأل: "إذا هل تناديها داني أم دانييلا؟" 

يتنامى الغضب والخوف والعجز بداخاي. 

"جيسون» سألتك سؤالا". 

"اذهب إلى الجحيم". 

ميل مقترباء وكلماته حارة ف أذنی. "نت لا تريد أن مض ف هذا 
الطريق معي. سأؤيمك شک سرامن اا رر به ق اتك 
م تكن حتى لتعرف أنه ممكن. اذا تدعوها؟" 

أصر على أسناني: "دانييلا". 


"وليس داني على الإطلاق؟ حتى على الرغم من أن هذاهو ما 
يوجد على هاتفك؟" 
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أشعر برغبة قي أن أنقلب بالسيارة بسرعة عالية وأقتلنا نحن 
الاثنين فقط. 

أقول: "نادرا. هي لا تحبه". 

"ماذا في حقيبة البقالة؟" 

"اذا تريد أن تعرف بم أدعوها؟" 

"ماذا في الحقيبة؟" 

"آیس کریم" 

"إنها ليلة العائلة. صحيح؟" 


" sf 


چ 

في اطمرآة الخلفيةء أراه ينقر على هاتفي. 

أسأله: "ماذا تكتب؟" 

لا برد. 

نحن خارج الجيتو الآن» منطلقان عبر أرض محايدة لا يبدو عليها 
حتى أنها تتبع شيكاجو حالياء وخط الأفق ليس إلا لطخة من الضوء 
على الأفق البعيد. البيوت متداعيةء بلا ضوء بلا حياة. كل شيء 
مهجور منذ زمن طويل. ۰ 

نعبر نهر وأمامنا مباشرة توجد بحيرة ميتشيجانء» وامتدادها الأسود 
نهاية لائقة بهذه البريّة الحضرية. 

کما لو أن العام ينتهي هنا تماما. 

ورپا يکون هذا حال عاممي. 

انعطف مينا وتقدم جنوبا في طريق بولاسي درايف طمسافة 0.5 
ميل إلى وجهتك. 
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يضحك ضحكا مكتوما مع نفسه. "ياه! هل لديك مشكلة مع 
المدام؟" 


أقبض بعنف على عجلة القيادة. "من كان ذلك الرجل الذي 
شربت الويسكي معه الليلة يا جيسون؟ ۾ أستطع تمييزه من الخارج". 


الظلام دامس جداهنافي هذه المنطقة الحدودية بين شيكاجو 
وإنديانا. 


نحن نر بأطلال ساحات سكة حديد ومصانع. 


"اسمه ریان هولدر. کان...". 

"زميلك القديم في السكن". 

"کیف تعرف هذا؟" 

"هل أنتما الاثنان صديقان حميمان؟ لا أراه في جهات اتصالك". 


"أنا أعرف كل شيء تقريبا عنك يا جيسون. هكنك أن تقول إنني 


"من تکون؟" 
”من تکون؟ 


لا يجيب» لكن انتباهي يبدأ في الابتعاد عنه بينما أركز على 
محيطنا المتزايد في البعد. 


يندفع الإسفلت تحت الأضواء الأمامية للسيارة الرياضية. 
الفراغ خلفنا. 
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الفراغ أمامنا. 

وهناك البحيرة بعيدا على يساري» ومستودعات مهجورة على 
هيني. 

لقد وصلت إلى وجهتك. 

أوقف السيارة في منتصف الطريق. 

يقول: "امدخل إلى الأمام على اليسار". 

تمس الأضواء الأمامية امتدادا مائلا لسياج بارتفاع اثني عشر 
قدماء في أعلاه إكليل من سلك شائك صدئ. البوابة مواربة» وسلسلة 
كانت تغلقها فيما مضى قد تم قصهاء وتكومت ملتفة في الحشائش 
قرب جانب الطريق. 

"فقط الكز البوابة مصد الصدمات الأمامي". 

حتى من داخل السيارة الرياضية شبه العازل للصوت» صرير 
البوابة وهي تنفتح بصعوبة عال. تضيء مخاريط الضوء بقايا الطريقء 
القاسية. 

أشخل مصابيح السيارة العالية الإضاءة. 

يسقط الضوء كشلال على ساحة انتظار سيارات» حيث انقلبت 
أعمدة النور في كل مكان مثل أعواد ثقاب منشورة. 

خلفها یلوح مبنی رابض. 

الواجهة المصنوعة من الطوب للمبنى الذي مزقه الزمن محاطة 
بخزانات أسطوانية ضخمة» ومدخنتين بارتفاع مئة قدم تطعنان 
السماء. 

أسأله: "ما هذا المكان؟" 
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"صف السيارة في الساحة وأطفنْ اممحرك". 

أوقف السيارةء وأفصل ناقل الحركة. وأطفن ابلحرك. 

يسود صمت قاتل. 

أسأله مرة أخرى: "ما هذا اممكان؟" 

"ما خططك ليوم الجمعة؟" 

"عفرًا؟" 

ضربة حادة على جانب رأسي تدفعني لأصطدم بعجلة القيادة 
مذهولا ومتسائلا لنصف ثانية إذا كان هذاهو مايحس به المرء 
عندما يتلقى رصاصة في الرأس. 

لکن لاء هو فقط خبطني همسدسه. 

مس راسي عند نقطة الخبطة. 

تبتعد أصابعي لزجة بالدماء. 

"غدًا". یقول. "ماذا کنت قد خططت للغں؟" 

الغد. يبدو كمفهوم غريب. 

"أنا... أعطي اختبارا لفصاي 3316 ۶۲1۷8". 

"وماذا أيضا؟" 

"هذا هو کل شيء". 

"اخلع ملابسك كلها". 

أنظر في مرآة السيارة الخلفية. 


ماذا بحق الجحيم يريدني عاريا؟ 
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يقول: "إذا أردت أن تحاول شيئاء كان ينبغي أن تفعله بينما كنت 
متحكما في السيارة. من الآن فصاعداء أنت ملكي. والآنء اخلع ملابسك 
وإذا اضطررت لقولها لك مرة أخرى» سأجعلك تنزف. كثررا". 

أفك إبزيم حزام مقعدي. 

2 2 غ ٠‏ 2 2 ت 

ور بينما سوسته زنطي الرمادي واخرج ذراعي من الكمبنء 
أتعلق بِدَرّة واحدة من الأمل - أنه ما زال يرتدي قناعا؛ ما يعني 
أنه لا يريدني أن أرى وجهه. إذا كان يخطط لقتليء م یکن ليآبه إن کان 
مقدوري التعرف عليه. 

صحیح؟ 

أفك آزرار قميصي. 

أسأله:"الحذاء أيضا؟" 

"کل شيء". 

أخلع حذائي الرياضي» وجوربي. 

أنزل بنطلوني وسروالي الداخلي عن ساقي. 

بعدها تتكوم ملابسي -حتى آخر خيط-في مقعد السيارة الأمامي. 

أشعر أني عرضة للهجوم. 

مکشوف. 

شاعر بالخزي على نحو غریب. 

ماذا لو أنه يحاول اغتصابي؟ هل هو سبب کل هذا؟ 

يسلط ضوء مصباح يدوي على لوحة التحكم بين المقعدين. 


"اخرج من السيارة يا جيسون". 
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أدرك أني أعتبر السيارة نوعا من قوارب النجاة. ما دمت في الداخلء 
لا مكنه بالفعل إيذاي. 


لن يجعل الأمور هنا في الداخل نوعا من الفوضى. 


صدري يرتفع وينخفض,ء أبداً في التنفس بسرعة زائدة. وتنفجر 
بقع سوداء عبر مجال رؤيتي. 

يقول:"أعرف ما تفكر فيه.. وهمكنني إيذاؤك بنفس السهولة 
بالضبط داخل هذه السيارة". 

لا أحصل على ما يكفي من أكسجين. أبدأ في فقد التحكم في 

لكني أتمكن من أن أقول بأنفاس متقطعة: "هراء. أنت لا تريد 
دمي هناف الداخل". 


عندما أفيق» أجده يسحبني من ذراعيّ خارجا من المقعد الأمامي. 
يُسقطني في الحصى» حيث أجلس دائخاء منتظرا أن يصفو رأسي. 

دانمما ما يكون الجو أبرد قرب البحيرةء والليلة ليست استثناء. 
تصب الريح لدغات باردة مسننة على جلدي المكشوف المقشعر. 

الجو هنا بالخارج مظلم جداء حتى إنه هكنني أن أرى خمسة 
أضعاف عدد النجوم الذي أراه في المدينة. 

رأسي ينبض» وخيط طازج من الدماء يسيل على جانب وجهي. 
لكن مع انطلاق شحنة كاملة من الأدرينالين في أجهزتي» يسكت الأم. 

يلقي مصباحا يدويا في التراب بجواري» ويسلط ضوء مصباحه على 
الصرح ال متداعي الذي رأيته ونحن نقود داخلين. "أنت أولاً". 
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أقبض على المصباح في يديء» وأجاهد كي أقف على قدمي. آسير 
متعثرا نحو المبنى» وقدماي الحافيتان تطآن أوراق جرائد مبللة. 
أتفادى علب بيرة مجعدة وشظايا زجاج تلمع في شعاع الضوء. 

مع الاقتراب من المدخل الرئيسي» أتخيل ساحة انتظار السيارات 
المهجورة تلك في ليلة أخرى. ليلة مقبلة. الوقت في بدايات الشتاءء وعبر 
ستار من الثلج المتساقط يتمزق الظلام بأضواء خاطفة زرقاء وحمراء. 
يحتشد رجال المباحث وكلاب الكشف عن الجثث في الأطلالء وبينما 
يفحصون جسدي في مکان ما بالداخل» وهو عار ومتحلل ومذبوح» 
تقف سيارة دورية أمام بيتي في لوجان سكوير. الساعة الثانية صباحاء 
ودانييلا قادمة إلى الباب في ثوب النوم. أنا مفقود منذ أسابيع وهي 
تعرف في قرارة قلبها آني لن أعودء تظن أنها تصالحت بالفعل مع 
تلك الحقيقة القاسيةء لكنها عند رؤية هؤلاء الضباط الشبان بأعينهم 
الجامدة الوقورة ونثار من الثلج على أكتافهم وقبعاتهم ذوات الحواف 
المائلةء التي يعلقونها باحترام تحت أذرعهم... كل هذا يكسر في النهاية 
شیئا ما بداخلها م تکن تعرف آنه کان لا يزال سليما. تشعر بركبتيها 
مائعتين» وبقواها تخور وبينما تخر ساقطة على ممسحة الأرجل أمام 
الباب» يهبط تشارلي الدَرَج ذا الصرير خلفهاء بعينين غاثمتين وشعر 
مهوش» وهو يتساءل: "هل يتعلق الأمر بأبي؟" 

وبینما نقترب من اممبنی» تکشف کلمتان عن نفسیيهماء كلمتان 
على الواجهة الحجرية فوق المدخل. الحروف الوحيدة التي أستطيع 
تııنھl‏ تتaجJ”: .CAGO POWFR‏ 

يرغمني على الدخول عبر فتحة في الطوب. 

تسقط أشعة مصباحينا على مكتب أمامي. 

الأثاث متعفن والإطارات المعدنية بارزة منه. 


میرد میاه قدیم. 
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بقایا نار أشعلها شخص ما في حفل سمر. 

حقيبة نوم ممزقة. 

واقيات ذكرية مستخدمة على سجادة متعفنة. 

دون المصباحين اليدويين» كان ليغدو ظلاما لا مكنك فيه رؤية يدك 
إذا وضعتها أمام وجهك. 

أتوقف لأسلط ضوف أمامًّاء لكن الظلام يبتلعه. هناك أنقاض أقل 
على هذه الأرضية من المشمّع المشوهء وليس ثمة صوت على الإطلاق» 
باستثناء ذلك الأنين المنخفض البعيد للرياح خارج هذه الجدران. 

أشعر ببرد متزايد مع كل لحظة. 

وهو يغرس فوهة المسدس في كليتي» مجبرا إياي على التقدم. 

في مرحلة ماء هل سقطت في شبكة رادار شخص مريض نفسيا قرر 
أن يعرف كل شيء عني قبل أن يقتلني؟ أنا غالبا ما أنخرط في النقاش 
مع الغرباء. رها تحدثنا قليلا في ذلك المقهى قرب الحرم الجامعي. 
أو على كوبري السكة الحديد. أو حول قدحين من البيرة في حانتي 
على الناصية. 

هل لدیه خطط ما نحو تشارلي ودانییلا؟ 

"هل تريد أن تسمعني متوسلا؟" أسأله» وصوت بادئ في التهدج. 
"لأني سوف أفعل. سأفعل أي شيءِ تریده". 

والثيء المرعب أن هذا صحيح. كنت سأدنس نفسي» أؤذي شخصا 
آخرء أفعل تقريبا أي شيء لو فقط يعيدن إلى منطقتي ويترك هذه 
الليلة تستمر كما كان مفترضا بهاء وأنا أسير عائدا إلى أسرقي» محضرا 
لها الآيس كريم الذي وعدتها به. 
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يسأل: "لو ماذا؟ لو تركتك تذهب؟" 


Mt ef 


يتردد صدى صوت ضحكته في أرجاء الممر. "سأخشى أن أرى كل ما 
ستكون راغبا ف فعله لتنجو بنفسك من هذا". 

"من ماذا بالضبط؟" 

لكنه لا يجيب. 

ينزلق مصباحي والضوء على الأرضية. 

"أرجوك". أتوسل. "لا يجب عليك أن تفعل هذا".بالكاد أميز صوق. 
"هكنك أن تمضي بعيدا. أنا لا أعرف اذا تريد أن تؤذينيء لكن فقط 
فكر في الأمر لدقيقة واحدة. أنا...". 


MH‏ ج ن!" 

"سأفعل أي شيء". 

أنا أرتعد دون سيطرة الآن؛ من البرد» من الخوف. 

يركلني في معدي» وبينما أنفاسي تنجرٌ خارجة من رئتي» أتدحرج 
على ظهري. يهبط جاثا فوقي» ويدس ماسورة مسدسه بين شفتيٰ٬‏ 
الزيت القديم وبقايا الكربون أكثر مما مكنني تحمله. 
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قبل ثانيتين من أن قذف مافي جوف من نبيذ وويسكي الليلة عبر 
الأرضيةء يسحب الطمسدس. 

یصرخ: "انهض!" 

يقبض على ذراعي» ويجذبني لأقف على قدميٰ. 

موجها المسدس إلى وجهي» يضع مصباحي اليدوي في كفي من 
جدید. 

أحدق في القناع» وضوء مصباحي يسقط على السلاح. 

إنها نظرتي الأولى الجيدة إلى المسدس. لا أعرف تقريبا أي شيء عن 
الأسلحة الناريةء فقط أنه مسدس.» له صمام أمان» وأسطوانة دؤارة 
وثقب عملاق في نهاية الماسورة يبدو قادرا تماما على توصيل اموت 
إلّ. تضفي إضاءة مصباحي اليدوي طمسة نحاسية على حافة الرصاصة 
الموجهة إلى وجهي. لسبب ما أتخيل هذا الرجل في شقة من حجرة 
واحدةء يحشو الأسطوانة بالطلقات» متجهزا للقيام ها قد فعله. 

سوف أموت هناء رها الآن مباشرة. 

كل لحظة تبدو كأنها هكن أن تكون النهاية. 

يقول بصوت هادر: "تحرك". 

أبدأً السير. 
وأوسع وأطول. الهواء ثقيل بالرطوبة. أسمع من بعيد صوت درب... 
درب... درب اء يتساقط. الحوائط مصنوعة من الخرسانة» وبدلا من 
المشمعء» الأرضية مغطاة بطحالب رطبة تزداد كثافة وبللاً مع كل 
خطوة. 

ما زال طعم المسدس في فمي» ممزوجا بنكهة المرارة الحمضية. 
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يزداد إحساس الخدر قي أجزاء من وجهي بسبب البرد. 

صوت صغير في راسي يصرخ في أن افعل شيئاء حاول شيئاء آي شيء؛ 
لاتدع نفسك هكذا ثقاد كحَمَّل إلى المذبح بقدم تتبع الأخرى في 
طاعة. اذا تجعل الأمر سهلا هكذا عليه؟ 

مهلاً. 

لأني خائف. 

خائف جدا حتى إنه مكنني بالكاد أن أمشي منتصبا. 

وأفكاري ممزقة ومزدحمة. 

أفهم الآن اذا لا يرد الضحايا الهجوم. لا مكنني تخيل محاولة 
التغلب على هذا الرجل. محاولة الهرب. 

وها هي أكثر الحقائق ال مخزية: هناك جزء مني يفضل فقط أن 
ينتهي كل هذا الأمر برمته» لأن اموت لا يشعرون بالخوف أو الأم. هل 
يعني هذا أنني جبان؟ هل هذه هي الحقيقة النهائية التي يجب 
أن أواجهها قبل أن أموت؟ 

لا. 

يجب آن آفعل شيئا. 
قدميّ. أقبض على درابزين حديدي صدئ يحيط هنصة. الجو هنا 
أبرد» والإحساس بالمساحة المفتوحة لا لبس فيه. 

كأنه مربوط بعدّاد للوقت» يزحف قمر أصفر فوق بحرة 
ميتشيجان»› مرتفعا ببط.ء. 
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يتدفق نوره عبر النوافذ العلوية لحجرة فسيحة» والضوء ساطع 
هنا مايكفي لي كي أحيط بكل شيء» بصرف النظر عن الممصباح 
اليدوي. 


نحن واقفان على الطرف العالي من درج مفتوح ينزل خمسين 
قدما. 

يبدو المنظر كأنه رسم بالزيت هناء بالطريقة التي يسقط بها 
الضوء العتيق على صف من المولدات الساكنة في الأسفل» وعلى 
تعاشيق العوارض الخشبية على شكل 1 عاليا في السقف. 

الجو هادئ كأنها كاتدرائية. 

يقول: "سننزل.. انتبه لخطواتك". 

قبل درجتين من البسطة الثانيةء أدور ممسكا كالغريق بالمصباح 
اليدوي في يدي اليمنى» مصوبا إياه إلى رأسه... وإذ أضرب الهواء 
تعيدني قوة الدفع إلى حيث بدأت وزيادة قليلا. 

أفقد توازني» وأسقط. 

أصطدم بالبسطةء ويقفز المصباح اليدوي من يدي ويختفي من 
فوق الحافة. 

بعد ثانيةء أسمعه ينفجر على الأرضية على بعد أربعين قدما إلى 
أسفل. 

يحدق مختطفي إلى أسفل ف من خلف قناعه عديم التعبيرء برأس 
مائل» ومسدس مصوب إلى وجهي. 

معيدا صمام الأمان إلى الوراء» يخطو هابطا نحوي. 
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أتأوه عندما يغرس ركبته في قفصي الصدريء» مثبتا إياي في البسطة. 

يلمس المسدس رأسي. 

يقول: "لا بد من أن أعترف, أنا فخور لأنك حاولت. كان الأمر مثشرا 
للشفقة. رأيت يدك آتية على تعد ميل» لكن على الأقل فقد هبطت 

= قلبا". 

أجفل من لدغة حادة في جانب رقبتي. 

يقول: "۷ تقاومها". 

"اذا ai8‏ ت $“ 

قبل أن يجيب» يحرث شيء ما حاجز الدم في دماغي مثل جرار 
بشمان عشرة عجلة. أشعر أني ثقيل وخفيف على نحو مستحيل في 

وبعد ذلك» بالسرعة نفسها التي ضربني بهاء هر. 

تنغرس إبرة أخرى في ساقي. 1 

وبينما أصرخ عالياء يقذف الحقنتين من فوق الحافة. "هيا نذهب". 

"$ E "اذا‎ 

"انهض!" 

أستخدم الدرابزين لأسحب نفسي وأقف. رکبتي تنزف من السقطة. 
رأسي مازال ينزف. أشعر بالبرد والقذارة والبللء وأسناني تصطك بعنف 
شدید حتی لیبدو انها قد تنکسر. 

نهبط, الدرج الفولاذي الواهن يرتج تحت ثقلينا. في الأسفل» نفارق 
الدرجة الأخيرة ونمشي إلى جوار صف من المولدات القدهة. 

من فوق الأرضية»ء تبدو هذه الحجرة أكثر ضخامة. 
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في منتصفهاء يتوقف ویسلط ضوء كشافه على حقيبة من الصوف 
الغليظ موضوعة أمام أحد المولدات. 

"مابس جديدة. سرع" 

"ملابس جديدة؟ أنا لا...". 

"ليس عليك أن تفهم. عليك فقط أن تلبسها". 

عبر كل هذا الخوف» أسجل ممحة من الأمل. هل سيتركني أحيا؟ 
ماذا إذا سيجعلني أرتدي ثيابا؟ هل لدي أمل للنجاة من هذا؟ 

أسأله: "من أنت؟" 

"أسرع. ليس لديك الكثير من الوقت". 

أقرفص بجوار الحقيبة الصوفية. 

"نظف نفسك أولا". 

هناك منشفة فوقهاء أستخدمها لأمسح الطين عن قدميء والدماء 
عن ركبتي ووجهي. أسحب زوجا من البوكسرات الداخلية وبنطلون 
جينز على مقاسي تماما. أيا كان ما حقنني به» أعتقد أن بإمكاني 
الإحساس به في أصابعي الآن - فقدان للمهارة اليدوية بينما أفقد 
السيطرة على التعامل مع أزرار قميص كاروهات. تنزلق قدماي دون 
جهد داخل حذاء جلدي غال بلا رباط. مقاسه مضبوط بشکل مریح 
مثل الجينز. 

لا أشعر بالبرد بعد الآن. كما لو أن هناك بؤرة من الحرارة في مركز 
صدري» تشع عبر ذراعي وساقي. 

"الجاكت أيضا". 

أرفع جاكت من الجلد الأسود من قاع الحقيبة» وأدفع ذراعيْٰ 
عبر الكمين. 
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يقول: "تمام..والآنء اجلس". 

أهبط بجسدي في بطء على القاعدة الحديدية للمُولّد. إنه ماكينة 
ضخمة في حجم محرك قاطرة. 

يجلس مقابلا لي» والمسدس مصوب بإهمال في اتجاهي. 

ضوء القمر هلا هذا المكان» منكسرا من النوافذ المهشمة العالية 
فوقنا ومرسلا نثارا من الضوء يسقط فوق.. 

لفات كابلات متشابكة. 

تروس. 

أنابيب. 

روافع وبکرات. 

لوحات معدات مغطاة بأجهزة قياس وتحكم متشققة. 

تکنولوجیا من عصر آخر. 

أسأل: "ماذا سيحدث الآن؟" 

"ننتظر ماذا؟" 

يهش سؤالي بعیدا. 

یحط عاي سکون غریب. إحساس بالسلام فی غير محله. 

أسأل: "هل أحضرتني هنا لتقتلني؟" 

"بم أفعل". 

أشعر بارتياح كبير وأنا أستند على الماكينة القدهة» كأني أغوص 
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"لكنك جعلتني أعتقد هذا". 

"مم تكن هناك أي طريقة أخرى". 

"أي طريقة أخرى ماذا؟" 

"لآتي بك إلى هنا" 

"ولماذا نحن هنا؟" 

لكنه يكتفي بهز رأسه بينما يلوي يده اليسرى صاعدا بها أسفل 
قناع فتاة الجيشا ويهرش. 

أشعر بالغرابة. 

كأني في نفس الوقت أشاهد فيلما وأمثل فيه. 

ویهبط نعاس لا يقاوم على کتفي. 

بسقط رأسي. 

يقول:"فقط دعه يأخذك". 

لكني لا أفعل. أقاومه» مفكرا كيف قد تغيرت نغمة صوته بسرعة 
مضطربة. كآنه رجل مختلف» والانفصال بين من يكون في هذه 
اللحظة والعنف الذي أظهره منذ دقائق فقط ينبغي أن يرعبني. لا 
ينبغي أن أكون بهذا الهدوء لكن جسدي يهمهم في سلام أكثر من 
اللازم. 

أشعر أني ساكن وعميق وناءِ بشدة. 

يقول لي» في شكل أقرب إلى الاعتراف: "لقد كان طريقا طويلا. لا 
همكنني أن أصدق حقيقة أني جالس هنا بالفعل أنظر إليك. أتحصدث 
إليك. أعرف أنك لا تفهم» لكن هناك الكثير مما أريد أن أسأله". 


"حول ماذا؟" 
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"ماذا يعني أن تكون أنت؟". 

"ماذا تقصد؟" 

يتردد» ثم: "كيف تشعر بشأن مكانك في العام يا جيسون؟" 

أقول ببطء وتأن: "هذا سؤال مُشوّق حين نضع في الاعتبار الليلة 
التي جعلتني أمر بها". 

"هل أنت سعيد في حياتك؟" 

في ظل هذه اللحظة» حياتي جميلة على نحو مؤم. 

"لدي عائلة رائعة. وظيفة مُرضية. نحن مرتاحون. لا أحد مريض". ۰ 

أشعر بلساني ثقيلا. وتبدأ كلماتي في الخروج مبهمة. 

"لکن؟" 

أقول: "حياتي رائعة. إنها فقط ليست استثنائية. وفي وقت ما كان 
هكن أن تكون كذلك". 

"لقد قتلتَ طموحك» اليس كذلك؟" 

"مات لأسباب طبيعية. بسبب الإهمال". 

"وهل تعرف بالضبط كيف حدث هذا؟ هل كانت هناك لحظة 

"ابنى. كنت في السابعة والعشرين من عمري» وكنا أنا ودانييلا 
معا منذ شهور قليلة. أخبرتني أنها حامل. كنا نستمتع, لكنه م يكن 
حبًّا. أو رها كان. لا أعرف. لكننا بالقطع مم نكن نتطلع إلى إنشاء أسرة". 

"لكنكما فعلتما هذا". 

"عندما تكون عالِمًاء تكون أواخر العشرينات من عمرك حرجة 
للغاية. إذا مم تنشر شينئا كبيرا قبل الثلاثين» يضعونك على الرف". 
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رما هو المخدر فقط.لكن بداالتحدث شيئا جيدا جدا. واحة 
من العادية بعد ساعتين من أكثر الساعات جنونا التي عشتها في 
حياتي. أعرف أنه ليس حقيقياء لكن يبدو كما لو أننا بقينا نتحدث» 
فلا هكن أن يحدث أي شيء سيئ. وكأن الكلمات تحميني. 

يسأل: "هل كان لديك شيء كبير في أعمالك؟" 

الآن يجب علي أن أركز على إبقاء عينيّ مفتوحتين. 

"نعم". 

"وماذا کان؟" 

يبدو صوته بعیدا. 

"كنت أحاول خلق التراكب الكميّ"' لأي شيء مرئي للعين البشرية". 

"وطاذا تخليت عن بحثك؟" 

"عندما ولد تشارلي» كانت لديه مشكلات طبية كبيرة خلال السنة 
الأولى من حياته. كنت بحاجة إلى آلف ساعة في (غرفة نظيفة)» 
لكني م أتمكن من الوصول إلى هناك بالسرعة الكافية. كانت دانييلا 
بحاجة إليّ. وكان ابني بحاجة إليٌ. فقدت قويلي. فقدت دافعي. كنت 
العبقري الشاب الجديد للحظةء لكن عندما تعثرت» أخذ شخص آخر 

"هل تشعر بالندم على قرار البقاء مع دانييلا وصنع حياة معها؟" 

"ل" 


() أو التراككب الكمومي في الفیزیاء quantum superpositi07‏ وهو أحد المېادئ 
الأساسية طميكانيكا الكم وهو تطبيق لمبدأ تراكب الأمواج (التداخل البناء). 

(2) هي الغرفة التي تتم فيها السيطرة على تركيز الجسيمات العالقة والملوثة في 
الهواء والتي يتم من خلالها بطرق ما العمل على الحد من دخول هذه ابلكونات» 
ومنع أو تقليل تكوين الجسيمات العالقة وامملوثة داخل الغرفة. 
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"$a f 
أفكر في دانييلاء وتعاودني العاطفة مقتحمة» مصحوبة بالرعب‎ 
الحقيقي للحظة. يعود الخوف» ومعه حنين للبيت يشقني حتى‎ 
العظم. أحتاج إليها في هذه اللحظة أكثر مما احتجت إلى أي شيء في‎ 
لاقا".‎ " 
وإذ بي بعدها راقد على الأرضيةء ووجهي على الخرسانة الباردة‎ 
والمخدر يختطفني بعيدا.‎ 

يجثو على ركبتيه بجواري» ويقلبني على ظهريء وأنا أنظر إلى كل 
هذا السناء المتدفق عبر النوافذ العالية لهذا المكان المنسيء» والظلام 
المجعد بتشنجات الضوء واللونء» بينما الفراغات الُدوّمة الخالية 
تنفتح وتنغلق بجوار المولدات. 

أسأل: "هل سأراها مرة أخرى؟" 

"لا أعرف". 

أريد أن أسأله للمرة المليون ماذا يريد مني» لكن لا مكنني العثور 
على الكلمات. 

تستمر عيناي في الانغلاق. وأحاول أن أبقيهما مفتوحتين» لكنها 
معركة خاسرة. 

يخلع فردة قفاز ويلمس وجهي بيده العارية. 

بغرابة. 

برقة. 

يقول: "استمع إليٌ. سوف تشعر بالرعب» لكن بإمكانك أن تجعل 
الأمر لصالحك. مكنك أن تحصل على كل شيء مم تحصل عليه من قبل. 
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أنا آسف لأني أرعبتك قبل قليل. لكن كان علي أن أحضرك إلى هنا. نا 
آسف جدا'يا جيسون. أنا أفعل هذا من أجل كلينا". 

أنطق الكلمات: من تكون؟ 

وبدلا من الرد عاي يمد يده في جيبه» ويُخرج حقنة جديدة 
وأمبولة زجاجية صغيرة مليئة بسائل شفاف يلمع في ضوء القمر مثل 
الزئىق. 

يزيح غطاء الإبرة. ويسحب مكونات القارورة داخل الحقنة. 

وبينما يرتخي جفناي ببطء» أشاهده يرفع الم أعاى ذراعه 
اليسرى ويحقن نفسه. 

ثم يلقي الأمبولة والحقنة على الأرضية الخرسانية بينناء وآخر شيء 
أراه قبل أن تنغلق عيناي تماما هو تلك الأمبولة الزجاجية تتدحرج 
نحو وجهي. 

أهمس: "وماذا الآن؟" 

وهو يقول: "لن تصدقني لو أخبرتك". 


52 |المادة السوداء 


(2) 


أشعر بشخص يقبض على كاحاي. 

وبينما تنزلق يدان تحت كتفيْٰ» تقول امرأة: "كيف خرج من 
الصندوق؟" 

يرد رجل: "ليس لدي فكرة. انظريء إنه يفيق". 

أفتح عينيْ» لكن كل ما أراه هو حركة وضوء غانيمان. 

يعوي الرجل: "دعينا نخرجه من هنا بحق الجحيم". 

أحاول أن أتكلم» لكن الكلمات تسقط من فمي» مشوهة وبلا 
شکل. 


تقول المرأة: "دكتور ديسن؟ هل تستطيع أن تسمعني؟ سوف 
نرفعك الآن على نقالة". 
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أنظر في اتجاه قدميّ» ويأتي وجه الرجل في بؤرة الرؤية. يحدق 
ف عبر واقي الوجه لبدلة من الألومنيوم مضادة للمواد الخطرة بها 

يقول وهو يرمق المرأة خلف رأسي: "واحد. اثنان» ثلاثة". 

يرفعانني على نقالة» ويربطان قيودا مبطنة حول کاحليٰ ورسغي. ۰ 

"فقط لحمابتك. یا دکتور ديسن". 

أشاهد السقف وهو يمر من فوقيء» بارتفاع أربعين أو خمسين 
قدما. 

أين أنا بحق الجحيم؟ حظيرة طائرات؟ 

أقبض على ومضة من الذاكرة: إبرة تثقب عنقي. لقد حُقنت 
بشيء. هذه هلوسة مجنونة ما. 

يزعق جهاز لاسلكي: "فريق الاستخلاصء» قدموا تقريركم. حوّل". 

تقول المرأة والإثارة تنضح من صوتها: "معنا ديسن. نحن في 
الطريق. حول" 

أسمع صرير عجلات تدور. 

"انسخ هذا. التقييم الأول للحالة؟ حوّل". 

تمد يدها الموضوعة في قفاز إلى أسفلء وتّشغّل نوعا ما من أجهزة 
اطمراقبة كان مثبتا بشريط قيلكرو لاصق إلى ذراعي اليسرى. 

"معدل النبض: واحد-خمسة عشر. ضغط الدم:واحد وأربعون على 
اثنين وتسعين. درجة الحرارة: ثمانية وتسعون فاصل تسعة. نسبة 
تركيز الأكسجين في الدم: خمسة وتسعون في المئة. جاما: فاصل نمانية 
سبعة. إتا: ثلاثون ثانية. انتهى". 

صوت أزيز يجعلني أجفل. 
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نتحرك عبر زوج من الأبواب أشبه بالقبو ينفتحان ببطء. 

يا يسوع اممسيح. 

اهدا. هذا ليس حقيقيا. 

صر العجلات وهي تمضي أسرع وأكثر تعجلا. 

نحن في ممر مبطن بالبلاستيك» عيناي تغمضان نصف إغماضة في 
مواجهة انقضاض الضوء من مصابيح فلورسنت ساطعة في السقف. 

تنغلق الأبواب خلفنا في دوي مشؤوم» كأنها بوابات سجن. 

يدفعانني داخل غرفة عمليات نحو شخص مهيب يرتدي بدلة 
معادلة الضغط» ويقف تحت صف من مصابيح الجراحة. 

يتسم وهو منحنٍ نحوي عبر واقي وجهه ویقول» کأنه يعرفني: 
"مرحبا بعودتك يا جيسون. تهاني. لقد فعلتها". 

عودتي؟ 

لا مكنني أن أرى غير عينيه» لكنهما لا تذكرانني بأي شخص قابلته 

يسألني: "هل تشعر بي آه؟" 

"هل تعرف كيف أصبت بالجروح القطعية والكدمات في وجهك؟" 

"هل تعرف من تکون؟" 

أومن برأسي. 
(1) مثل بدلة رواد الفضاء أو العاملين في المعامل البحثية البيولوجية أو الكيماوية 
الحساسة. 
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"هل تعرف أين أنت؟" 

"هل تعرفت علٌ؟" 

أهز رأسي. 

"أنا ليتون قانس» الرئيس التنفيذي والمسؤول الطبي. نحن زميلان 
وصديقان". يرفع زوجا من المقصات الجراحية. "أنا بحاجة لإخراجك 
من هذه الملابس". 

يزيل جهاز المراقبة ويبداأً التعامل مع بنطلوني الجينز وسروالي 
البوكسرء ملقيا إياهما في صينية معدنية. وبينما يقطع قميصي» أحدق 
بعينيْ في الأضواء الحارقة المسلطة عليّ» محاولا ألا أصاب بنوبة ذعر. 

لكني عار ومربوط بأحزمة جلدية إلى نقالة. 

لاء أذكر نفسيء أنا أهلوس بأني عار ومربوط بأحزمة جلدية إلى 
نقالة. لأن لا شيء من هذا حقيقي. 

يرفع ليتون الصينية التي تضم حذاني وملابسي ويناولها إلى شخص 
ما خلف رأسي» خارج مجال رؤيتي. "اختبروا کل شيء". 

تندفع خطوات خارجة من الغرفة. 

ألاحظ اللسعة الحادة لكحول الإيزوبروبانول» قبل ثانية من قيام 
ليتون بتنظيف جزء من الجلد قي الجانب السفلي من ذراعي. 

يربط سدّادا للأوردة فوق كوعي. 

"فقط لسحب بعض الدم". يقول» وهو يأخذ حقنة كبيرة القياس 
من صينية الأدوات. 


هو ماهر. لا أشعر حتى بالوخزة. 
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SG EEE 
العمليات» إلى باب زجاجي ثبتت على الحائط بجواره شاشة ممس.‎ 

يقول: "أتمنى لو كان باستطاعتي أن أقول لك إن هذا هو الجزء 
السلي.. إذا كنت أكثر تشوشا من أن تتذكر ماهو على وشك أن 
يبحدث» فر ما يكون هذا هو الأفضل". 

أحاول أن أسأل ماذا يحدث» لكن الكلمات مازالت ترواغني. 
تتراقص أصابع ليتون على شاشة اللمس. ينفتح الباب الزجاجي» 
ويدفعني إلى داخل حجرة تتسع فقط ما يكفي لاحتواء النقالة. 

يقول: "تسعون ثانية..ستكون بخير. إنها م تقتل قط أيا ممن 
خضعوا للاختبار". 

قمة فحيح من هواء مضغوط, وبعدها ينزلق الباب الزجاجي 
3 منغلقا. 

الأضواء المدفونة في السقف تشع ضوءا أزرق يبعث البرودة. 

رفع عنقي لأری. 

الحوائط على جانبيْ مغطاة بفتحات دقيقة. 

رذاذ ناعم فائق التبريد يرش من السقف» يغطيني من رأسي إلى 

ينقبض جسدي» والقطرات الباردة تتجمع على جلدي وتتكثف 
متجمدة. 

ومع ارتعاشتي» تبدأً حوائط الغرفة في الهمهمة. 

يتقاطر بخار أبيض من الفتحات في فحيح دائم يتعالى صوته أكثر 
وأكٹر. 

يتدفق. 
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تتصادم التيارات المتعارضة ببعضها البعض فوق النقالةء لتملاً 
الغرفة بضباب كثيف يحجب أضواء السقف. وحيث تلمس جلدي» 
تنفجر القطرات المتجمدة في رشقات من العذاب. 

تعکس المراوح اتجاهاتها. 

خلال خمس ثٹوان» يتم امتصاص الغاز من الغرفة» التي تحمل 
الآن رائحة خاصةء مثل الهواء ذات أصيل صيفي قبل لحظات من 
عاصفة رعدية: برق جاف وهواء نقي منعش. 

رد فعل الغاز والسائل فائق البرودة على جلدي قد خلق رغوة 
لها أزيز تحرق كحمام حمفي. 

أنخرء وأتشنج ضد القيود وأتساءل كم مكن أن سمح لهذا 
بالاستمرار. تحماي للأ عال» وهذا الذي يحدث يقارب درجة 

تشتعل أفكاري بسرعة الضوء. 

هل يوجد آي مخدر له قدرة على هذا؟ أن یخلق هلاوس وأنًا 
على هذا المستوى من الوضوح المرعب؟ 

هذا أقوى من العاديء وأكثر حقيقية. 

ماذا إذا كان هذا يحدث بالفعل؟ 

هل هذانوع من هراء السي آي إيه؟ هل أنافي عيادة سوداء 
أعاني آلام تجربة معملية على البشر؟ هل اختطفني هؤلاء الناس؟ 

تندفع مياه دافئة بهية من السقف بقوة دفع خرطوم الحريق» 
لتجرف الرغوة اممؤممة بعيدا. 
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عندما تنغلق المياهء يهدر هواء ساخن من الفتحات» لافخًا جلدي 
كريح صحراوية حارة. 

یتلاثی الأم. 

أنا مستيقظ تماما. 

ينفتح الباب وراي وتخرج النقالة متدحرجة من جديد. 

ينحني ليتون لينظر إليّ. "م يكن الأمر سيئا جداء صحيح؟" يدفعني 
عبر غرفة العمليات إلى داخل غرفة مرضى مجاورة ويفك القيود من 
حول کاحاي ورسغي. 

بيد موضوعة في قفازء يرفعني على النقالةء رأسي عائم» والغرفة 
تدور حول نفسها لحظة قبل أن يضبط العام نفسه أخررا. 

يراقبني. 

"أحسن؟" 

آومی برأسي. 

هناك شري ر وخزانة فلاإبس بها غيار مطوي بعثاية على النرف 
العلوي. الجدران مبطنة. ليست هناك حواف حادة. وبينما أنزلق إلى 
حافة النقالة» مسك ليتون بذراعي من فوق الكوع ويساعدني على 
الوقوف. 

ساقاي مطاطیتان» عدهتا الجدوى. 

يقودني إلى السرير. 

"سأتركك لترتدي ملابسك وأعود عندما يكون عملك المعماي 
جاهزا. لن يستغرق هذا وقتا طويلا. هل تسمح لي بالخروج لدقيقة؟" 

أخيرا أجد صوت: "أنا لا أفهم ما يحدث. لا أعرف أين أنا...". 

"سيمر التشوش. سأراقب عن قرب. سنجعلك تتجاوز هذا". 
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يدفع النقالة إلى الباب لكنه يتوقف عند العتبة» ملقيا نظرة 
أخرى علي عبر واقي وجهه. "من الرائع بالفعل أن أراك من جديد يا 
أخي. يبدو الأمر أشبه بفيلم Mission Contr‏ عندما عادت آبوللو 
3. نحن جميعا فخورون بك فعلا". 

ينغلق الباب وراءه. 

ثلاثة مزاليج تندفع إلى داخل خاناتها كثلاث طلقات. 

أقوم من السرير وأسير إلى الخزانة مترنحا. 

أنا ضعيف جدا حتى إن ارتداء الملانس يستغرق مني دقائق 
عديدة: بنطلون جيد» قميص من الكتان» لا يوجد حزام. 

من فوق الباب» ممه كاميرا مراقبة تتابعني. 

أعود إلى السريرء أجلس وحيدا في هذه الغرفة القاحلة الصامتة» 
محاولا أن أستحضر آخر ذكريات الملموسة. تبدو المحاولة البسيطة 
أشبه بالغرق على بعد عشرة أقدام من الشاطئ. هناك أجزاء من 
لكن رئتيْ تمتلئان باطمياه. لا مكنني الإبقاء على رأسي فوق السطح. 
كلما أجهدت نفسي كي أجمح الأجزاء» استهلكت المزيد من الطاقةء 
وکلما لۆؤحت بذراعيٰ» زاد ذعري. 

كل ما لدي بينما أجلس في هذه الغرفة الباردة المبطنة هو... 

ثيلونيوس مونك. 


رائحة النبيذ الأحمر. 


الوقوف في مطبخ وأنا أخرّط بصلة. 
مهلا. 
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كانت ليلتي العائلية. كنا نطبخ معّا. هكنني أن أرى ابتسامة 
دانييلا. مكنني سماع صوتها وموسيقى الجاز. أشم البصلة» الحلاوة 
الحامضة للنبيذ في تقس دانييلا. أرى البريق في عينيها. ياله من مكان 
آمن ورائع»› مطبخنا ٤‏ ليلة العائلة. 

لكني م أبق. لسبب ماء غادرت. طاذا؟ 

ها أنا ذاء على حافة التذكر... 

تنسحب ا مزاليج» بسرعة الطلق الناريء وينفتح باب غرفة المرض. 
لقد استبدل ليتون ببدلة معادلة الضغط بالطو معمل كلاسيكيًاء وها 
هو يقف في مدخل الباب مبتسماء كما لو أنه ببساطة بُبقي غطاء 
على بئر من الترقب. مكنني الآن أن أرى أنه في سني تقريباء وأنه كان 
الفتى الوسيم في المدرسة الداخليةء وقد نبتت بتحفظ ذقنه المحلوقة 
في الصباح. 

يقول: "أخبار جيدة..كل شيء نظيف". 

ef‏ ظرة من ماذا؟"' 

"التعرض للإشعاع» المخاطر البيولوجية, الأمراض ال معدية. سنحصل 
على النتائج الكاملة من فحص دمك في الصباح» لكنك خرجت من 
الحجر الصحي. آه» لدي هذه من أجلك". 
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يناولني كيس (زيبلوك) يحوي ميدالية مفاتيح ومشبك نقود. 

وقد کتب على عجل اسم "جیسون ديسن" بقلم (شاربي) أسود 
على قطعة من شريط لاصق ملون تم لصقها على البلاستيك. 

"هل نذهب؟ إنهم جميعا ينتظرونك". 

أضع في جيبي ما يبدو أنه ممتلكاتي الشخصية وأتبع ليتون عبر 
غرفة العمليات. 

في عودتنا عبر الممرء نصف دستة عمال مشغولين بإزالة البلاستيك 
من الجدران. 

عندما يرونني» يبدأون جمیعا ف التصفيق. 

تصيح امرأة: "أنت رائع يا ديسن!" 

تنفتح الأبواب الزجاجية مواربة عندما نقترب. 

قوتي وتوازني يعودان. 

يقودني ال درج» ونصعد, الدرجات المعدنية تقعقع تحت وقع 
أقدامنا. 

يسألني ليتون: "هل أنت قادر على صعود هذه السلاط؟" 

"نعم. أين نحن ذاهبان؟" 

"استجواب '. 

"لکني حتی لا...'. 

"من الأفضل لو فقط تمسك أفكارك من أجل المقابلة. أنت تعرف؛ 
البروتوكول وهذا الهراء". 

بعد مجموعتين من الدرجات» يفتح بابا زجاجيا شمكه بوصة. 
ندخل ممرا آخر بنوافذ من الأرضية إلى السقف على جانب واحد. 
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تطل على حظرة للطائرات» يبدو أن الممرات تحيط بها -أربعة 
مستويات في مجموعها- مٹل الأذين. 

أميل نحو النوافذ لأحصل على رؤية أفضلء لكن ليتون يقودني 
بدلا من ذلك عبر الباب الثاني على اليسار» مدخلا إياي في حجرة 
كابية الإضاءة. حيث تقف امرأة ترتدي بدلة سوداء خلف منضدة 
كما لو أنها تنتظر وصولي. 

تقول: "هلا جيسون". 

"أهلا". 

تلتقط عيناها تحديقتي للحظة بينما يربط ليتون جهاز المراقبة 
حول ذراعي الیسری. 

"أنت لا تمانع» أليس كذلك؟" يسأل. "سأشعر آني أفضل بإبقاء 
المجسات لتراقب أعضاءك الحيوية لبرهة أطول قليلا. سنتجاوز مرحلة 
الخطر قريبا". 

يضغط ليتون يده برقة في سلسلة ظهري ويدفعني بقية الطريق 
إلى الداخل. 

أسمع الباب ينغلق ورائي. 
الأمامية بعينين جذابتين تستطيعان بطريقة ما أن تكونا في الوقت 
نفسه طيبتين وثاقبتين. 

الإضاءة ناعمة ولا تحمل تهديداء كصالة سينما قبل لحظات من 
بدء الفيلم. 

فة مقعدين خشبيين مستقيمي الظهرء وعلى المنضدة الصغيرة 
لابتوب» وإبريق ماء وكوبان للشرب» وقنينة من الصلب» وقدح 
يتصاعد منه بخار هلا الحجرة برائحة قهوة جيدة. 
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السقف والجدران مصنوعة من زجاج مدحُن. 

"جيسون» لو جلست مکننا البدء". 

أتردد لخمس ثوان طوال» مفکرا ف أن أخرج من هنا فقط. لكن 
شيئا ما يخبرني أن هذه ستكون فكرة سيئةء ورا كارثية. 

هكذا أجلس على المقعد. وأمد يدي إلى الإبريق» وأصب لنفسي 

تقول الممرأة: "إذا كنت جائعاء هكننا إحضار الطعام إلى هنا". 

"لا شکرا". 

أخيرا تتخذ مقعدها في مواجهتي» وتدفع نظارتها أعلى قنطرة أنفها 
وتنقر شيا على اللابتوب. 

"الساعة الآن...". وتراجع ساعة معصمها. "... 12:07 صباحاء الثاني 
من أكتوبر. آنا آماندا لوكاس» موظفة رقم الهوية تسعة-خمسة-ستة- 
سبعة» وينضم إل الليلة...". تشير إل 
"إمم» جيسون ديسن". 

"شكرا يا جيسون. على سبيل الخلفية» ومن أجل التسجيلء في 
حوالي الساعة 10:59 مساء في الأول من أكتوبر» وخلال فحص روتيني 
للموقع الداخلي؛ اكتشف التقني تشاد هودج دكتور ديسن راقدا 
فاقدا الوعي على أرضية حظيرة الطائرات. تم تفعيل فريق الاستخلاص» 
وتم نقل دکتور ديسن إلى الحجر الصحي ف الساعة 11.24 مساء. بعد 
التطهير وتخليص العمل المعماي الأولى بواسطة دكتور ليتون قانس» 
جرى اصطحاب دكتور ديسن إلى قاعة امترات في المستوى الثانوي 
رقم اثنين» حيث تبدأ مقابلتنا الاستجوابية الأولى". 

ترفع ناظريها إلْ» مبتسمة الآن. 
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"جيسون» نحن مبتهجون لاستعادتك. الوقت متأخرء لكن معظم 
أعضاء الفريق جاءوا مسرعين من المدينة لأجل هذا. كمالعلك قد 
حمنت» فهم جميعا ينظرون من خلف الزجاج. 

ينفجر التصفيق من كل مكان حولناء مصحوبا بهتافات وأشخاص 
عدیدین يصیحون باسمي. 

تزداد الإضاءة فقط ما يكفي لي كي أرى عبر الجدران. مقاعد 
المسرح تحيط مقصورة المقابلة الزجاجية. خمسة عثر أو عشرون 
شخصا واقفون على أقدامهم» أغلبهم يبتسمون» بل إن بعضهم 
مسحون أعينهم كما لو آني قد عدت من مهمة بطولية ما. 

ألاحظ أن اثنين منهم مسلحانء» إذ تلمع مؤخرتا مسدسيهما تحت 
الأضواء. 

هذان الرجلان لا يبتسمان ولا يصفقان. 

تغادر آماندا مقعدها بسرعة وتنهض. وتبداً في التصفيق مع 
الأاخرين. 

تبدو متأثرة بعمق كذلك. 

وكل ما مكنني التفكير فيه هو: ماذا قد حدث لي بحق الجحيم؟ 

عندما يهدأ التصفيقء تستقر آماندا عائدة على مقعدها. 

تقول: "اعذر حماسناء لكن حتى الآن» أنت الشخص الوحيد الذي 
عاد". 

ليست لدي أي فكرة عما تتحدث. جزء مني يريد أن يقول هذا 
فقطء لكن جزءا آخر مني يشك أنه رمالا ينبغي علي هذا. 

أتشبث بكوب الماء في يدي كأنه حبل النجاة. 
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"هل تعرف كم المدة التي غبت فيها؟" تسأل. 

أين غبت؟ 

"ل" 

"أربعة عشر شهرا". 

يا يسوع! 

"هل هذه صدمة لك يا جيسون؟" 

"كنك أن تقولي هذا". 

"طيب» نحن نجلس على أشواك وإبر وبأنفاس محبوسة ومؤخرات 
على أطراف مقاعدنا. لقد كنا منتظرين لأكثر من سنة كي نسأل هذه 
الأسئلة: ماذا رأيت؟ أين ذهبت؟ كيف عدت؟ أخبرنا بكل شىء» ومن 
فضلك ابداً من البداية". 

آخذ رشفة من الماء متشبثا بآاخر ذكرى ثابتة لدي مثل مقبض 
متداعٍ على حافة جرف: مغادرة بيتي في ليلة العائلة. 

وبعد ذلك... 

سرت قاطعا الرصيف عبر ليل خريفي منعش. وكان مقدوري سماع 
ضوضاء مباراة فرقة بيسبول شيكاجو كابز في كل الحانات. 

إلى أين؟ 

أين كنت ذاهبا؟ 

"خذ وقتك يا جيسون. نحن لسنا في عجلة". 

ریان هولدر. 

ذاك هو من كنت ذاهبا لرؤياه. 
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دخلت حانة فيليج تاب وتناولت كأسا أو كأسين من الويسكي» من 
ارجة الأولى» لكي أكون دقيقاء مع زميل سكني القديم في الكليةء 
۱ ان هولدر. 

هل هو مسؤول بشکل ما عن هذا؟ 

أتساءل مرة أخرى: هل هذا يحدث فعلا؟ 

أرفع كوب الماء. يبدو حقيقيا تماماء وصولاً إلى الطريقة التي 
عرق بها وابتلاله البارد على أطراف أصابعي. 

أنظر في عيني آماندا. 

أتفحص الجدران. 

إنها لا تذوب. 

لو أن هذه رحلة بسبب مخدر ماء فانها لا تشبه أي شيء سمعت 
به من قبل. ليس ثمة انحرافات بصرية أو سمعية. ولا شعور بالنشوة. 
ليس الموضوع أن هذا المكان لا يبدو حقيقيا. آنا فقط لا ينبغي أن 
أكون هنا. إن وجودي أنا بطريقة ماهو الكذبة. أناحتى لست 

لاء هذه ليست هلوسة. هذا شيء آخر تماما. 

تقول آماندا: "دعنا نجرب طريقة مختلفة..ما هو آخر شيء تتذکره 
قبل الاستيقاظ في حظيرة الطائرات؟" 

"كنت في حانة". 

"ماذا كنت تفعل هناك؟" 

"أری صديقا قدها". 

تسألني "وأين كان هذا البار؟" 

"لوجان سکوير'. 
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"إا کنت لا تزال في شيکاجو". 

"نعم" 

يخبو صوتها حتى يصل إلى الصمت. 

ری كوبري السكة الحديد. 

الجو مظلم. 

الجو هادئ. 

هادئ أكثر من اممعتاد في شيكاجو. 

شخص ما قادم. 

شخص ما يريد أن يؤذيني. 

قلبي يبدا في الدق بسرعة. 

يداي تتعرقان. 

أضع الكوب على المنضدة. 

"جيسون» ليتون يخبرني أن أعضاءك الحيوية تعمل بسرعة عالية". 
صوتها عاد لکنه ما زال بعیدا کأنه من وراء محیط. 
هل هذه خدعة؟ 

هل يتم العبث بي؟ 


لاء لا تسألها هذا السؤال. لا تقل تلك الكلمات. كن الرجل الذي 
يعتقدون أنه أنت. هؤلاء الناس لطفاء هادئونء واثنان منهم 
مسلحان. أيا كان ما هم بحاجة لأن يسمعوه منك فَلّه. لأنهم لو 
أدركوا أنك لست الشخص الذي يعتقدون أنه أنت» فماذا عندئذ؟ 
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عندئذ رها لن تغادر هذا المكان أبدا. 

رأسي يبدأ في الخفقان. أرفع يديء ألمس مؤخرة جمجمتي وأَمَس 
رباطا واهنا لکنه يسبب ل رجفة. 

mM‏ جد ن؟" 

هل جُرحٿٽ؟ 

هل هاجمني شخص ما؟ ماذا لو كنت قد أحضرت إلى هنا؟ ماذا 
لو كان هؤلاء الناس»على الرغم من قدر اللطف الذي يبدون عليه 
متحالفين مع الشخص الذي فعل هذا بي؟ 

أمس جانب رأسيء أشعر بالضرر الناتج عن ضربة أخرى. 


أرى قناع فتاة جیشا. 
أنا عار وعاجز. 


منذ بضع ساعات فقط كنت ف البيت» أطهو العشاء. 

أنا لست الرجل الذي يعتقدونني هو. ماذا سيحدث عندما 
يکتشفون هذا؟ 

"ليتون» هل يمكنك أن تأي من فضلك؟" 

لا شيء جيد. 

يجب ألا أكون في هذه الحجرة أكثر من هذا. 

يجب أن أهرب من هؤلاء الناس. 
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"آماندا". أعيد نفسي إلى اللحظة من جديد, أحاول أن أقود الأسثلة 
لن يتماسك. آقول: "هذا محرج..أنا فقط مرهق للغاية» وي أكون 
صادقاء م يكن التطهير سهلا على الإطلاق". 

"هل تريد الاستراحة لدقيقة؟" 

"هل سيكون هذا مناسبا؟ آنا فقط بحاجة إلى لحظة كي أصفي 
ذهني". وأشير إلى اللابتوب. "أريد أيضا أن أبدو ذكيا بشكل معقول 
من أجل هذا الشيء". 

"بالطبع". تنقر شيئا. "لقد أوقفنا التسجيل الآن". 

أنهض. 

تقول: "هكنني أن أوصلك إلى حجرة خاصة...". 

"لیس ضروریا". 

أفتح الباب وأخرج إلى الممر. 

ليتون ڦانس ينتظر. 

"جيسون,» أريدك أن ترقد. أعضاؤك الحيوية تسير في الاتجاه 
الخاطئ". 

أنتزع الجهاز من ذراعي وأناوله للدكتور. 

"أقدر اهتمامك» لكن ما أحتاجه بالفعل هو كشك الحمام". 

"آه. طبعا. سأرشدك". 

نكمل السير في اطممر. 

دافعا بكتفه الباب الزجاجي السميك. يقودني عائدين إلى الدَرج» 
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فتحة قريبة. أقبض على الدرابزين وأميل لأطل على قلب مساحة 
مفتوحة. 

مجموعتان من السلالم إلى أسفل ومجموعتان إلى أعلى. 

ماذا قالت آماندا في بداية اممقابلة؟ إننا في المستوى الثانوي الثاني؟ 
هل يعني ذلك أن كل هذا المكان تحت الأرض؟ 

"جیسون؟ هل أنت قادم؟" 

أتبع ليتون» صاعداء مقاوما الضعف في ساقيء والأم في رأسي. 

عند قمة الدرج» هة لافتة بجوار باب من الصلب المْقَوّى مکتوب 
عليها (الأرض). يضع ليتون بطاقة مفتاح ممغنطة»ء ويّدخل رمزاء 
ويفتح الباب. 

كلمتا (معامل السرعة) ملصقتان بحروف كبرة بارزة على الحائط 
المقابل. 

على اليسار: صف من المصاعد. 

على اليمين: نقطة فحص أمني» بها حارس صلب المظهر يقف بين 
الكاشف المعدني والباب الدؤارء والمخرج خلفه تماما. 

يبدو كما لو أن الأمن هنا يقف ف مواجهة الخارج» مَركراً على 
منع الناس من الدخول أكثر من الخروج. 

يرشدني ليتون كي تمر بالمصاعد ونعبر رواقا إلى بابين مزدوجين عند 
الطرف البعيد» يفتحهما ببطاقته الممغنطة. 

عندما ندخل» يضغط على أزرار الإضاءةء تسطع المصابيح كاشفة 
عن مكتب حسن التجهيز» جدرانه مزينة بصور من عام الطيران 
لطائرات تجارية وطائرات عسكرية أسرع من الصوت واطمحركات التي 
تش تشغلها. 
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تجذب انتباهي صورة في إطار على المكتب: رجل أكبر سنا يحتضن 
بين ذراعيه صبيا يبدو قريب الشبه للغاية من ليتون. وهما واقفان 
في حظيرة طائرات أمام مروحية هائلة وسط حشد. 

"فكرت في أنك ستكون أكثر راحة في حمّامي الخاص". يشير ليتون 
نحو باب ف الركن البعيد. "سأكون هنا تماما". يقول» جالسا على 
حافة مكتبه ومخرجا هاتفا من جيبه. "صح إذا احتجت شيئا". 

الحمام بارد وشديد النظافة. 

قمُة مرحاض ومبولة وكابينة دش ونافذة صغيرة في منتصف الحائط 
الخلفي. 

أجلس على ال مرحاض. 

أشعر بصدري ضيقا جدا حتى إنني أتنفس بالكاد. 

لقد كانوا ينتظرون عودتي طوال أربعة عشر شهرا. ليس من 
سبيل كي يتركوني أخرج من هذا المبنى. ليس الليلة. ورهما ليس لوقت 
طويل على اعتبار أفي لست الرجل الذي يعتقدون أنهم يكلمونه. 

إلا إذا كان كل هذا اختبارا متقنا أو لعبة. 

يندفع صوت ليتون عبر الباب: "هل کل ٿيء بخير هنا؟“ 


جم 

"أنا لا أعرف ما الذي رأيته داخل ذلك الشيءء لكني أريدك 
أن تعرف أني هنا من أجلك يا أآخي. إذا كنت تفقد السيطرة على 
أعصابك» لا بد أن تخبرني» حتى أتمكن من مساعدتك". 

أنهض. 

يكمل: "كنت أراقبك من القاعة» ويجب أن أقول إنك بدوت في 
حالة مرتبكة". 
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إذا كنت سأسير عائدا معه في الرواق» هل هكنني أن أفر مندفعا 
عبر بوابة الأمن؟ أتخيل ذلك الحارس الضخم الواقف قرب الكاشف 
المعدني. رهما لا. 


"بدنيًا. . أعتقد أنك ستكون بخر OE‏ 
النفسية". 

لا بد من أن أقف على حافة المبولة البورسلين كي أصل إلى النافذة. 
يبدو الزجاج مغلقا بواسطة مقبض على كل جانب. 

حجمها قدمان ف قدمين فقط ولست واثقا ما إِذا كان مقدوري 
العبور منها. 

يتردد صدى صوت ليتون في أنحاء الحمام» وبينما أجر قدميٌ نحو 
الحوض. تغدو كلماته واضحة من جديد. 

"... أسوآ شيء مكنك أن تفعله هو أن تحاول التمكن من هذا على 
حسابك. دعنا نكن صادقين. نت من نوع الأشخاص الذي يظن أنه 
قوي ها يکفي کي يجتاز أي شيء“. 

أقترب من الباب. 

هناك مزلاج. 

بأصابع مرتعشة» أدير ببطء أسطوانة القفل. 

"لکن مهما کان ما تحسه". صوته قريب الآن» على بعد بوصات. 
"أريدك أن تشاركه معي» وإذا كنا بحاجة إلى تأجيل هذا الاستجواب 
حتى الغد أو اليوم..." 

يصمت عندما يستقر المزلاج في محله مع صوت تكة ناعمة. 

للحظةء لا شيء يحدث. 

آخذ خطوة حذرة إلى الخلف. 
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يتحرك الباب على نحو غير ملحوظ, وبعد ذلك يجلجل بشراسة 
داخل إطاره. 

ليتون يقول: "جيسون» جيسون!" وبعد ذلك: "أحتاج فريقا للأمن 
ف مکتبي حالا. لقد حبس دیسن نفسه داخل الحمام". 

برت الباب مع اصطدام ليتون به لکن القفل يتحمل. 

أندفع نحو النافذةء أتسلق المبولة» وأرفع المقابض على جانبي 
النافذة. 

ليتون يصرخ في شخص ماء ورغم أني لا أستطيع تمييز الكلمات»ء 
أظن أني أسمع وقع خطوات تقترب. 

تنفتح النافذة. 

يتدفق هواء الليل إلى الداخل. 

حتى مع وقوف على المبولةء لست واثقا ها إذا كان مقدوري أن 
أصعد إلى النافذة. 

واثبا من فوق الحافة» أدفع نفسي نحو الإطار المفتوح» لكني لا 
أتمكن إلا من إخراج ذراع واحد عبره. 

وبينما ثيء ما يخبط باب الحمام» ينزلق حذائي على السطح 
العمودي الأملس للحائط. لا يوجد أي شيء أمسك به أو أتعلق فيه. 

أسقط على الأرضية» أعاود تسلق المبولة. 

یصرخ لیتون في شخص ما: "تعال!" 

أقفز مرة أخرىء» وهذه المرة هكن من وضع ذراعيْ الاثنتين عبر 
كافية لحمايتي من السقوط. 

أتلوى عبرها بينما باب الحمّام ينكسر ساقطا خلفي. 
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ليتون يزعق باسمي. 
أسقط لنصف ثانية في الظلام. 
أصطدم بوجهي ولا في الرصيف. 


أنهض على قدميْٰ» مذهولاء دائخاء أذناي تصفران» والدماء تجري 
سائلة على جانب وجهي. 

أنا في الخارج» في زقاق مظلم بين مبنيين. 

يظهر ليتون في إطار النافذة المفتوحة فوقي. 

"جيسون» لا تفعل هذا. دعني أساعدك". 

أستدير وأجريء لا فكرة لدي عن أين أنا ذاهب» فقط أندفع 
بجنون نحو الفتحة قي نهاية الزقاق. 

أصل إليها. 

أندفع هابطا مجموعة من الدرجات الحجرية. 

أنا في حديقة وسط مجموعة مبان إدارية. 

مبان بليدة منخفضة الارتفاع تتجمع حول بركة صغيرة حزينة في 
منتصفها نافورة مضاءة. 

نظرًا إلى الوقت ال متأخرء لا غرابة أن لا أحد هناك في الخارج. 

أعدو طائرا مارًا بالدكك.» والشجرات المشذبةء وشرفة مراقبةء 
ولافتة بها سهم تحت كلمتي إلى الممشى. 

نظرة سريعة من فوق كتفي: المبنى الذي هربت منه للتو مكون 
من خمسة طوابق» وهو نموذج لا وصف له» قطعة منسية تماما 
من العمارة المديوكرء والناس يتدفقون خارجين من المدخل مثل عش 
دبابیر رکله أحدهم. 
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عند نهاية البركةء أترك ال ممثى وأتبع ممرا مرصوفا بالحصباء. 

يلسع العرق عينيْٰ» وتشتعل الحرائق في رئتيْ» لكني أظل أدفع 
ذراعيٰ وأقذف قدمًَا وراء الأخرى. 

مع كل خطوةء تبتعد أضواء حديقة الممبنى أكثر وأكثر. 

إلى الأمام مباشرةء لا يوجد شيء غير الظلام ارحب وأنا أتحرك 
نحوه» إلى داخله» كأها حياتي تتوقف عليه. 

ريح قوية منعشة تصفع وجهيء» وأبدأ في التساؤل إلى أين أنا 
ذاهب؛ لأنه لا ينبغي أن يكون هناك ضوء ما على البعد؟ حتى ولو 
نقطة ضوء؟ لكني أعدو إلى داخل هوة هائلة من السواد. 

أسمع صوت أمواج. 

أصل إلى شاطئ. 

لا يوجد قمرء لكن النجوم ساطعة ها يكفي لأن تشر إلى السطح 
العكر لبحيرة ميتشيجان. 

أنظر إلى الداخل نحو حديقة المبنى. ألتقط أصواتا آتية تتخلل 
الريح» وألمح العديد من حزم أضواء المصابيح اليدوية تجلد الظلام. 

أستدير شمالاً وأبداً في الجري» وحذائي يسحق الصخور التي 
صقلتها الأمواج. على بعد أميال من الشاطئ» مكنني رؤية الوهج 
الليلي الباهت لوسط المدينة» حيث تقترب ناطحات السحاب من 
المياه. 

أنظر خلفيء» وأرى بعض الأضواء تتوجه جنوباء بعيدا عني» وأخرى 
تتوجه شمالا. 


تقترب مني. 
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أنحرف بعيدا عن حافة المياه» وأعبر ممرا للدراجات» وأتجه نحو 
صف من الشجبرات. 
الأصوات أقرب. 
أتساءل إن كان الظلام كافيا لي كي أظل متواريا. 
حاجز بحري بارتفاع ثلاثة آقدام يقف في طريقيء» أتسلق الخرسانةء 
تنخدش قصبتا ساقي في طريق الصعود وأظل على أربع وأنا أزحف 
عبر السياج» تشتبك الأغصان بقميصي ووجهي» وتخمش عيني. 
أخرج من الشجيرات» وأتعثر في منتصف طريق يوازي ساحل 
البحرة. 
من اتجاه حديقة ايتن أسمع محرکا دزمجر. 
تعميني أشعة الضوء القوية. 
أعبر الطريق» وأقفز سياجا من شباك السلك» وفجأة أجدني أجري 
عبر فناء شخص ماء متحاشيا دراجات مقلوبة وألواح تزلج» ثم أنطلق 
بجانب الطمنزل بينما يُْجِنْ جنون كلب بالداخلء» وتندلع الأضواء بينما 
أقطع الفناء الخلفي» وأقفز السياج من جديد. وأجد نفسي أركض 
عر ملعب بیسبول خال» متسائلا إلى متی هكنني الاستمرار ف هذا. 
تأي الإجابة بسرعة ملحوظة. 
على حافة الميدان» أنهارء والعرق يتصبب من جسديء» وكل عضلة 
ذلك الكلب ما زال ينبح على البّعدء لكن عندما أنظر خلفي نحو 
البحيرةء لا أرى آي مصابیح يدوية»› ولا أسمع أي أأصوات. 
أرقد هناك لا أعرف لكم من الوقت» ويبدو الأمر كمالو أن 
ساعات تمر قبل أن أتمكن من أن آخذ فقسا دون لهاث. 
o‏ 
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أخيرا أتمكن من الجلوس منتصبا. 

الليل منعشء» والنسيم الآتي من البحيرة يندفع عر الأشجار 
المحيطة» مثيرا عاصفة من أوراق الخريف على الملعب. 

أجاهد كي أقف على قدميْ» ظماآن ومتعَّبا ومحاولا أن أستوعب 
الساعات الأربع الأخيرة من حياتي» لكني لا أملك الطاقة الذهنية الآن. 

أمشي ببطء خارجا من ملعب البيسبولء إلى حي للطبقة العاملة 
فی ساوٹ ساید. 

مربع سكني بعد آخر من البيوت المسامة الهادئة. 

أمشي ميلاًء ورا أكشء وبعدها أقف عند التقاطع الخال ممنطقة 
تجارية» أرقب أضواء إشارة المرور فوقي وهي تدور بسرعة آخر 
الليل المتعجلة. 

الشارع الرئيسي يضم كتلتين من البنايات» وليس به أي أثر للحياة 
باستفناء الحانة الحقيرة في الناحية الاخرى من الشارع» حيث تومض في 
واجهاتها الزجاجية ثلاث لافتات لنوع من البيرة ذات الإنتاج الضخم. 
ومع خروج الزبائن مترنحين في سحابة من الدخان واممحادثات بصوت 
جهوريء» تظهر على البُعد الأضواء الأمامية من أول سيارة أراها خلال 
عشرين دقيقة. 

سيارة أجرة مضاءة عليها لافتة (خارج الخدمة). 

أبرز إلى التقاطع وأقف تحت إشارة المرور» ملوخًا بذراعي. يهدئ 
التاکسي من سرعته عند اقترابه ويحاول آن يدور حول» لکني آخطو 
جانباء محافظا على أن أكون في مسار تصادم مع مقدمتهء مجبرا إياه 


على التوقف. 
بُنزل السائق زجاج نافذته» غاضبا. 
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"ماذا تفعل بحق الجحيم؟' 

"أنا بحاجة إلى توصيلة". 

السائق صومالي» وجهه الرفيع كحد اطمموسى ملطخ برقع متفرقة 
من لحية ماء وهو يحدق ف عبر نظارة كبيرة سميكة العدسات. 

يقول: "الساعة الثانية صباحا. لقد انتهيت الليلة. لا مزيد من 
العمل". 

"أرجوك". 

"هل تستطيع القراءة؟ انظر إلى اللافتة". يخبط على أعلى سيارته. 

"أنا بحاجة إلى أن أعود إلى البيت". 

يبدا زجاج النافذة في الارتفاع. 

أمد يدي داخل جيبي وأجذب الكيس البلاستيكي الذي يضم 
متعلقاتي الشخصيةء أفتحه ممزقا إياه» وأريه مشبك النقود. 

"هكنني أن أدفع لك أكثر من..." 

"ابتعد عن الطريق" 

"سأضاعف قيمة عدادك". 

يتوقف زجاج النافذة قبل ست بوصات من أعلى الباب. 

أفْرٌ بسرعة رزمة الأوراق المالية. رها تكون الأجرة 75 دولارا إلى 
أحياء نورث سايد» ولا بد من أن أغطي ضعف ذلك. 


"ارکب إذا كنا سنذهب!" يزعق. 
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بعض زبائن الحانة قد لاحظوا أن السيارة توقفت في التقاطع» ورها 
لاحتياجهم إلى الركوب؛ هيلون نحوناء صائحين ف كي أستبقي السيارة. 

أنتهي من إحصاء أموال: 332 دولار وثلاث بطاقات اثتمان منتهية. 

أصعد إلى امقعد الخلفي وأخبره أني ذاهب إلى لوجان سكوير. 

"تلك خمسة وعشرون ميلا" 

"وأنا سأدفع الضعف". 

يرمقني في مرآة السيارة الخلفية. 

"أين النقود؟" 

أنتزع 100 دولار وأضعها على المقعد الأمامي. "الباقي عندما نصل 
إلى هناك". 

يخطف النقود وينطلق مسرعا عبر التقاطع» متجاوزا السكارى. 

أتفحص مشبك النقود. أسفل النقود والبطاقات الائتمانيةء هناك 
رخصة قيادة من إلينوي عليها صورة وجه هو وجهيء لكني م أرها 
من قبل قطء وبطاقة هوية لصالة ألعاب رياضية مم أذهب إليها قطء 
وبطاقة تأمين صحي لشركة م أستخدمها قط. 

يسترق السائق نظرات نحوي في مرآة السيارة الخلفية. 

يقول: "لقد قضيت ليلة سيئة". 

"تبدو هکذا هه؟" 

"ظننتك سكران» لكن لا. ملابسك ممزقة. ووجهك دام". 


رمام أكن سأقلني لو كنت مكانه» شخص واقيف في منتصف 
تقاطع ف الثانية صباحاء يبدو متشردا ومختلا. 


يقول: "أنت واقع في مشكلة". 
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"نعم'. 

"ماذا حدٹ؟" 

"لست متأكدا بالضبط". 
"هل آخذك إلى مستشفى؟" 
"لا. أريد أن أعود إلى البيت". 
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(3) 


ننطلق شمالا نحو المدينة على الطريق السريع الخالي» وخط أفق 
المدينة يزحف أقرب وأقرب. مع كل ميل يرء أشعر بجزء ما من 
صحتي العقلية يعودء رها لا لسبب إلا لأني سوف أكون في البيت عما 
قریب. 

ستساعدني دانییلا علی فهم ما یحدث آیًّا کان. 

يتوقف السائق أمام بيتي وأدفع له الباقي من أجرته. 

أسرع عابرا الشارع وصاعدا السلامء جاذبا من جيبي المفاتيح 
التي ليست هي مفاتيحي. وبينما أحاول أن أجد الممفتاح المناسب 
للقفل» أدرك أن الباب ليس بابي. حسناء إنه بابي. وهذا هو شارعي. 
رقمي على صندوق البريد. لكن المقبض ليس هو المقبض الصحيح» 
والخشب أرقى من اللازم» والمفصلات هي تلك الأشياء الحديدية 
القوطية» الشكل اللائق أكثر بحانة من العصور الوسطى. 
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أدير الرتاج. 

ينفتح الباب متأرجحا إلى الداخل. 

م شيء خاطيٰ. 

خاطن جدا جدا. 

أعبر العتبةء إلى حجرة الطعام. 

لا يحمل هذا اممكان عبير بيتي. لا يحمل عبير أي شيء غير راثحة 
الغبار الواهية. كأن أحدا م يعش هنا لبعض الوقت. الأنوار مطفأة 

أغلق الباب وأتحسس طريقي في الظلام حتى تتعثر يدي في 
مفتاح الدهر. تدفىٰ نجفة مصنوعة من قرون الوعل الحجرة. نجفة 
معلقة أعلى منضدة زجاجية منمنمة ليست منضدت» ومقاعد ليست 
مقاعدي. 

أصيح: "أهلا!" 

البيت هادئ جدا. 

هادئ على نحو مثیر للاشمئزاز. 

في بيتي أناعلى رف المدفأة خلف مائدة حجرة الطعام توجد 
صورة فوتوغرافية كبيرة عفوية لدانييلا وتشارلي وأناء واقفين عند 
النتوء الصخري (إنسبيراشن بوينت) في متنزه يلُوستون الوطني. 

في هذا البيت» هناك صورة فوتوغرافية بالأبيض والأسود عميقة 
التناقض في الدرجتين لنفس المكان. صورة مصنوعة على نحو أكثر 
فنيةء لكن ليس بها أحد. 

أتاإبع التحرك متجها إلى المطبخ وعند دخوليء ينطلق جهاز 
استشعار الإضاءة المدفونة في الحائط. 
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إنها رائعة. 

غالية. 

ولا حياة فيها. 

في بيتي أناء هناك عمل من إبداع تشارلي في الصف الأول (فن 
المكرونة) معلق بقضبان مغناطيسية في ثلاجتنا البيضاء. يجعلني 


أبتسم في كل مرة أراه فيها. في هذا المطبخ»› لا توجد حتى لطخة على 
الواجهة الصلب للثلاجة ماركة جاجناو. 


"دانییلا!" 

حتی صدی صوت مختلف هنا۔ 

a «=‏ رلي!" 

هناك أشياء أقل» وصدى أكثر. 

وبينما أعبر حجرة ال معيشة» أممح جهاز أسطواناتي القديم رابضا 
بجوار أحدث نظام صوق» مکتبتي من أسطوانات الجاز مرصوصة 
بحب ومرتبة أبجديا على رفوف مصنوعة بالطلب. 

أصعد السلالم متجها إلى الطابق الثاني. 
معظم نظام الإضاءة يعمل بأجهزة استشعار الحركة» وا مزيد من 
المصابيح المدفونة في السقف تومض فوقي. 

هذه ليست أرضيتي الخشبية الصلبة. إنها أجملء والألواح أعرض» 
وأخشن قليلا. 

بين حمام الصالة وحجرة الضيوف, تم استبدال اللوحة الثلاثية 
لعائلتي في ویسکونسن دیلز برسم لرصيف نيقي بیر. بأقلام فحم على 
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ورق أصفر. توقيع الفنانة في الزاوية اليمنى بالأسفل يجذب عيني: 
دانییلا قیرجاس. 

أخطو دأخل الحجرة التالية على اليسار. 

حجرة ابني. 

لكنها ليست حجرته. لا توجد أي من أعماله الفنية السريالية. لا 
سريرء ولا بوسترات مانجاء ولا مكتب مبعثرة عليه كراسات الواجب 
المنزليء ولا مصابيح لاقاء ولا حقيبة ظهرء ولا ملابس ملقاة على الأرض 
في كل ناحية. 
الثمن مغطى بالكتب والأراق البيضاء. 

أسير مصدوما إلى نهاية الرواق. أسحب بابًا جرارًا من الزجاج 
المغخبش فينزلق داخل الحائط, وأدخل حجرة نوم رئيسية فاخرة 
وباردة.» ومثل كل شيء آخر قي هذا البيت اممبنيٰ من الطوب البُنيّء 

الحوائط مزينة با مزيد من رسومات الفحم على الورق الأصفر 
بأسلوب ذلك الرسم في الصالة نفسه» لكن القطعة المركزية في الحجرة 
هي صندوق عرض زجاجي موضوع على قاعدة من خشب الأكاسيا. 
يسطع الضوء من قاعدتها بشکل مسرحي» لينير شهادة موضوعة ف 
حافظة جلدية مبطنة تستند على عمود من المخمل الفخم. ومن 
سلسلة رفيعة على العمود تتدلى عملة ذهبية تحمل رسما لجوليان 
باقیا محفورا ف المعدن. 
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مكتوب على الشهادة: 
مح جائزةباقيا إلى 
جيسون آشلي دیسن لإنجازه البارز 
في تطوير معرفتنا وفهمنا لأصل 
وتطور وخصائص الكون 
عن طريق وضع كائن تكن رؤيته بالعين المجردة 
في حالة تراکب کميٰ. 

أجلس على طرف السرير. 

أنا لست بخير. 

أنا لست بخير تماما. 

ينبغي أن يكون بيتي هو ملاذي» مكان الأمن والراحة» حيث 
أكون محاطا بأسرتي. لكن هذا البيت ليس بيتي حتى. 

تتقلص معدق. 

أندفع إلى داخل الحمام الرئيسيء أرفع غطاء قاعدة المرحاضء» 
وأفرغ مافي جوف داخل وعائه. 

يؤممني العطش. 

أفتح الصنبور وأغمس فمي تحت التيار. 

أرش وجهي بامطاء. 

أمضي عائدا إلى حجرة النوم. 

ليست لدي فكرة عن مكان هاتفي الجؤال» لكن هناك هاتفا 
أرضيًّا على المنضدة الجانبية. 
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أنا فعليا لا أدير أبدا رقم هاتف دانييلاء لذلك يستغرق الأمر 
مني لحظة لأتذكره» لكني قي النهاية أضغطه. 

أربع رثات. 

يجيب صوت ذکوري» عمیق وسکران. 

"آلو؟" 

"أين دانييلا؟" 

"أعتقد أنك أخطأت في الرقم". 

أتلو عليه رقم هاتف دانييلا الخلويء ويقول: "نعم هذا هو 
الرقم الذي اتصلت به» لكنه رقمي". 

"كيف کن هذا؟" 

يغلق الخط. 

أدير رقمها مرة أخرى» وهذه المرة يرد من الرنّة الأولى بجملة: 
"الساعة الثالثة صباحا. لا تطلبني مرة أخرى يا أهبل". 


محاولتي الثالثة تذهب مباشرة إلى البريد الصوتي للرجل. لا أترك 
رسالة. 

أنهض من فوق السريرء وأعود إلى الحمًام وأتفحص نفسي في المرآة 
المعلقة فوق الحوض. 

وجهي مرضوض ومخدوش ودام ومبقع بالطين. أحتاج إلى حلاقة 
وعيناي في لون الدم» لكني ما زلت أنا. 

تخور رکبتاي» لکني أتماسك مستندا على سطح المنضدة. 

وعندئذ» تحدث جلبة في الطابق الأول بالأسفل. 
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هو باب ينغلق برفق؟ 

أعتدل واقفا. 

متیقظا من جدید. 

أعود إلى حجرة النوم أتحرك في صمت إلى الاخ اى ف 
الصالة بطولها. 

أسمع أصواتا متهامسة. 
»ص صوت جهاز لاسلكي محمول في اليد. 

الصرير الأجوف لوقع قدمي شخص ماعلى درجة سلم من 


الخشب الصلب. 

تصبح الأصوات أوضح, تتردد أصداؤها بين جدران الدَرَّج وتنساب 
أعلى وأسفل الممر. 

مكنني أن أرى ظلالهم على الجدران الآن» تسبقهم صاعدة السلا 
كالأشباح. 


بينما آخذ خطوة مترددة داخل الرواق» ينساب صوت رجل 
-ليتون الهادئ المموزون- من الدرَج: "جيسون؟" 

خمس خطوات وأصل إلى حمّام الصالة. 

"لسنا هنا لنؤذيك". 

وقع خطواتهم في الرواق الآن. 

يَخْطُون ببطء» ومنهجية. 

"أعرف أنك تشعر بالارتباك والتشوش. آتمنى لو كنت قلت شيئا 
هناك في امعمل. م أدرك كم كان الأمر سينا لك. آسف لأني م ألاحظ 
هذا" 


المادة السوداء | 89 


t.me/qurssan 


أغلق بحرص الباب خلفي» وأدفع المزلاج. 

"نحن فقط نريد أن نأتي بك حتى لا تؤذي نفسك أو أي شخص 
آخر". ' 

حجم الحمّام ضعفا حجم حمامي» وبه دش في حائط من الجرانيت 
ومنضدة زينة مزدوجة لها سطح من الرخام. 

على الجانب الآخر من المرحاض, أرى ما أبحث عنه: رف كبير 
مثبت في الحائط وبه باب صغير يفتح أنبوب الغسيل. 


عبر باب الحمّام» أسمع طقطقة اللاسلكي. 

"جيسون» من فضلك. تكلم معي". فجأةء يسيل صوته بالإحباط: 
"لقد تخلينا عن حياتنا لنعمل من أجل هذه الليلة. اخرج هنا! هذا 
جنون لعين!" 

ذات يوم أحد ممطرء عندما كان تشارلي في التاسعة أو العاشرة من 
عمره» قضينا ظهيرة نتظاهر بأننا مستكشفان للكهوف. كنت أدليه 
من أنبوب الغسيل مرة بعد مرةء كأنه كان مدخل كهف. بل إنه 
مصباح يدوي مربوط إلى أعلى رأسه. 

أفتح الباب الصغيرء وأصعد فوق الرف. 

ليتون يقول: "افحصوا حجرة النوم". 

يعلو صوت خطوات الأقدام قاطعة الصالة. 

يبدو مجرى أنبوب الغسيل ضيقا. را أضيق من اللازم. 

أسمع صوت باب الحمام وهو یبدا ف الارتجاج» ومقبض الباب 
يهتز» ثم صوت امرأة: "يا جماعة» هذا الباب مغلق بالترباس". 
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أحدق إلى أسفل في الأنبوب. 


ظلام تام. 
باب الحمًام سميك ما يكفي؛حتى إن محاولتهم الأولى لاقتحامه لا 
ينتج عنها إلا صدع متشظ. 


قد لا أتټمكن حتى من أن أمر في هذا الشيء» لكن عندما يضربون 
الباب مرة أخرى وينفجر مقتلَعا من المفصلات ويسقط في دوي 
كالرعد على البلاط أدرك أني لا أملك أي خيار آخر. 

يندفعون إلى داخل الحمًام» وفي المرآة أممح الانعكاس السريع لليتون 

تتسمر أعيننا آنا وليتون في المرآة طمدة نصف ثانية» وبعدها يدور 
الرجل ذو المسدس حول نفسه»› رافعا سلاحه. 

أطوي ذراعيْ على صدري وألقي بنفسي في الأنبوب. 

وبينما يبتعد الصراخ في الحمًام رويدا فوقي» أصطدم بِسَلَة غسيل 
فارغة» ينشق البلاستيك» ويجعلني أسقط من بين الغسالة والمجفف. 

خطواتهم قادمة بالفعلء تدق هابطة السلم. 

إبرة من الأم تشق طريقها صاعدة ساقي اليمنى من أثر السقطة. 
أتعثر واقفا على قدميْ وأندفع نحو الأبواب الزجاجية التي تؤدي إلى 
الجزء الخلفي من البيت. 

مقابض الباب النحاسية مغلقة الرتاج. 

الخطوات تقترب» والأصوات تعلوء وأجهزة اللاسلكي تطقطق بينما 
تصرخ التعليمات أعلى من صوت الأجهزة. 
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أدير الرتاج» أجذب الأبواب لأفتحهاء وأمرق عبر أرضية من 
الخشب الأحمرء تزهو بشؤاية ألطف من شؤايتي وحوض استحمام 
ساخن لا أمتلكه أبدا. 

أهبط السلا إلى الفناء الخلفي» مارا بحديقة زهور. 

أحاول فتح باب الجراچ» لكنه موصد. 

مع كل الحركة في الداخل» أضيء كل مصباح في البيت. لا بد أن 
هناك أربعة أو خمسة أشخاص ف الداخل يجرون دائرين في الطابق 
الأول محاولين العثور عايّ» صارخين أحدهم قي الآخر. 

سياج لحماية الخصوصية بارتفاع ثمانية أقدام يحيط بالفناء 

الزقاق خالء وآنا لا أتوقف لأفكر في أي اتجاه أمضي. 

أجري فقط. 

عند الشارع التاليء ألقي نظرة خلفيء» وأرى هيكاي رجليز 

على البّعد» محرك سيارة يزأر» يليه صرير إطارات تدور على 
الرصيف. 

أنعطف يسارا وأعدو بسرعة حتى أصل إلى الزقاق التال. 
السياج الخامس ف الزقاق عبارة عن بتاء بالحديد امطاوع بارتفاع 
الخصر. 

سيارة دفع رباعي تدور مؤخرتها وتسرع داخلة إلى الزقاق. 

أعدو نحو السياج الواطي. 
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ولافتقادي القوة اللازمة لتخطيه وثبًاء أتعلق بطريقة خرقاء على 
الأسنان الحديدية المدببة وأسقط في الفناء الخلفي. أزحف عبر العشب 
إلى حظيرة صغيرة بجوار الجراچ» بلا قفل على الباب. 

ينفتح الباب مصدرا صريراء وأنزلق داخلا بینما يعدو شخص ما 
عبر الفناء الخلفي. 

أغلق الباب حتى لا يسمع أحد لهاڻ. 

لا هكنني التقاط أنفاسي. 

السواد حالك داخل الحظيرة التي تفوح منها رائحة الجازولين 
وجَرازات العشب القدمة. يرتفع صدري وينخفض وأنا مستند على 


ظهر الباب. 
العرق يتساقط من ذقني. 
زيح نسيج عنکبوت عن وجهي. 


في الظلامء تتحسس يداي الجدران المصنوعة من الأبلاكاش» وتحتك 
أصابعي بأدوات مختلفة: مقصات تقليم» منشار» جاروف» نصل بلطة. 

أتناول البلطة من الجدار وأقبض على الذراع الخشبيةء وأنا أحك 
تشحَذ منذ سنوات؛ شقوق عميقة في النصل» الذي مم يعد له طرف 
حاد. 

أفتح الباب بحرص» وعيناي ترمشان عبر العرق اللاذع. 

لا صوت يأتي متسللا. 

أدفع الباب لينفتح بضع بوصات أكثر» حتى أستطيع النظر في 
الفناء الخلفي مرة أخرى. 

إنه خال. 
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في هذا الشق من الهدوء والسكونء يهمس لي مبدأً نصل أوكام“ 
"ما أن كل الأشياء متساويةء فإن أبسط الحلول غالبا هو الحل 
الصحيح". هل فكرة أنه قد تم تخديري واختطافي من جانب جماعة 
سرية تجريبية لأغراض التحكم في العقل -أو أيا كان ما يعلمه الله- 
تفي بالغرض؟ بالکاد. كان سيجب عليهم إما أن يغسلوا دماغي من 
اجل إقناعي أن بيتي ليس بيتي» وإما ان يتخلصوا من اسرتي في غضون 
عدة ساعات» ويُخرجوا أحشاء البيت من الداخل حتى لا أميز شيئا. 

أم هل الأكثر معقولية هو أن وَرَما خبيثا في مخي قد قلب عاممي 
رأسا على عقب؟ 

أنه کان ينمو في صمت داخل جمجمتي لشهور أو أعوام وها هو 
في النهاية يعيث فسادا في عملياتي المعرفية» مشوها إدراي لكل شيء. 

تضربني الفكرة بقوة الإقناع. 

ماذا غير ذلك كان هكن أن يداهمني مثل هذه السرعة المنهكة؟ 

ماذاغير ذلك كان هكن أن يجعلني أفقد الاتصال بهويتي وواقعي 
فی ظرف ساعات» مسائلا كل شيء كنت أعتقد أني أعرفه؟ 


في النهايةء أخطو خارجا إلى العشب. 

لا مزيد من الأصوات. 
(1) مبدأ في حل المشكلات ينسب إلى اللاهوت والفيلسوف الإنجليزي وليام أوف أوكام 
(وليام الأوكامي 1287-1347) ويقضي بأنه عندما يجد المرء عدة حلول افتراضية 


متصارعة طمشكلة ماء فعليه أن يختار الحل صاحب الافتراضات الأقل» وينص على أنه 
لايجب أن نكثر من الموجودات بغير مسوغ. 
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لا مزيد من وقع الأقدام. 

لا ظلال. 

لا محرکات سیارات. 

يبدو الليل متينا وواقعيا من جديد. 

أعرف بالفعل إلى أين أتجه بعد ذلك. 

مستشفى (شيكاجو ميرسي) على بعدعشرة مربعات سكنية من 


بيتي» وها أنا أعرج في سيري متقدما داخل الضوء المزعج لقسم 
الطوارئ في الساعة 4:05 صباحا. 


أكره المستشفيات. 

شاهدت آمي تموت في أحدها. 

تشارلي قضى الأسابيع الأولى من حياته في وحدة عناية مركزة 
لحديثي الولادة. 

غرفة الانتظار خالية تقريبا. إضافة إل هناك عامل بناء ليلاي 
يقبض على ذراعه المربوطة بضمادة داميةء وأسرة بادية البؤس مكونة 
من ثلاثة» يحتضن الأب رضيعا أحمر الوجه يولول. 

ترفع المرأة الجالسة في مكتب الاستقبال رأسها عن عملها الورقيء 
عیناها لامعتان على نحو مدهش قياسا على هذا الوقت. 

تسأل عبر الزجاج البلاستيكي الفاصل: "كيف مكنني أن أساعدك؟" 

مم أفكر فيما أقوله» كيف حتى أبدأً في شرح احتياجاق. 

عندما لا أرد مباشرةء تقول: "هل تعرضت لحادث؟" 

"ل" 

"لديك جروح قطعية في وجهك كله". 
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أقول: "أنا لست بخير". 

"ماذا تعني؟" 

"أعتقد أني بحاجة إلى الحديث مع أحد". 

"هل أنت بلا مأوی؟" 

9 

"أين أسرتك؟" 

"لا أعرف". 

تنظر إل من أعلى إلى أسفل؛ في تقييم احترافي سريع. 
"اسمك سيدي؟" 


"لحظة واحدة". 

تنهض من مقعدهاء وتختفي وراء المنعطف. 

بعد ثلاثين ثانيةء يرتفع صوت أزيز بينما يتحرر قفل الباب 
المجاور طموضعها وينفتح. 

تبتسم الممرضة. "تعال من هنا" 

تقودني إلى غرفة فحص المرضى. 

"شخص ما سيكون معك حالا". 


بينما ينغلق الباب وراءهاء أجلس على طاولة الفحص وأغلق عينيٰ 
في مواجهة وهج الأضواء. م أكن قط على هذا القدر من التعب في 


يسقط راسي على صدري. 
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أجلس معتدلا. 

لقد سقطت نانا تقريبا وأنا جالس. 

ينفتح الباب. 

يدخل طيبب شاب بدين حاملا لوحا مشبكيا لتسجيل البيانات. 
تتبعه ممرضة مختلفة شعرها مصبوغ بصبغة شقراء وترتدي يونيفورم 
أزرق» وعليها إرهاق الرابعة صباحا كحجر رحى حول عنقها. 

"أنت جيسون؟" يسال الطبيب دون أن مد يده أو يحاول التظاهر 
بشيء غير لا مبالاة نوبة العمل الساهرة. 

أومن برأسي. 

"اسم الأب؟" 

أتردد في إعطائه اسمي كاملاء لكن مرة أخرىء» رها هذا فقط هو 
الورم في المخ يتحدث» أو أيا كان ما فسد قي رأسي. 


ديسن 
أتهجاه من أجله بينما هو يشخبط على ما أفترض أنه استمارة 
دخول. 
"أنا الدكتور راندولف» ممارس عام. ما الذي أق بك إلى قسم 
الطوارئ الليلة؟" 
"أعتقد أن هناك شيئا خاطئا في عقلي. مثل ورم أو شيء ما". 
"ما الذي يجعلك تقول هذا؟" 


"ليست الأشياء كما ينبغي أن تكون". 
"طيب. هل كنك التوضيح؟" 
"أنا... طيب» سيبدو هذا جنونا. أعرف فقط أني أدرك هذا". 
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يرفع عينيه عن الاستمارة ليرمقني بنظرة سريعة. 

"لا أفهم". 

"الأمر فقط كما قلت. بيتي ليس بيتي. أسرتي ليست هناك. كل 
شيء... ألطف بکڻير. کل شيء تم تجدیده و...". 

"لكنه ما زال عنوانك؟" 


"إذا أنت تقول إن البيت من الداخل مختلف» لكن من الخارج 
هو نفسه؟" يقولها کأنه يحادث طفلا. 

"نعم" 

"جيسون» كيف أتتك الجروح التي في وجهك؟ والطين الذي على 
ملابسك؟" 


"كان هناك آناس يطاردونني". 

مم يكن ينبغي أن أخبره بهذا لكني أكثر تعبا من أن أقَلْتر الكلام. 
لابد أني أبدو مجنونا تماما. 

"يطاردونك". 


"نعم". 

"من کان بطاردك؟" 

"لا أعر ف" . 

"هل تعرف اذا کانوا یطاردونف؟" 


"لأن... الأمر معقد'. 


8 | المادة السوداء 


نظرته التقييمية المتشككة أكثر مهارة ودربة بكثير من نظرة 
ممرضة متب الاستقبال. حتى إنني تقريبا فم ألاحظها. 

يسألني: "هل تناولت أي مخدرات أو كحوليات الليلة؟" 

"بعض النبيذ في وقت باكرء ثم الويسكي» لكن هذا كان منذ 
ساعات". 

"مرة أخرى» آسف - لقد كانت نوبة عمل طويلة جدا- لكن ما 
الذي يجعلك تعتقد أن هناك شيئا خاطئا في عقلك؟" 

"لأن الساعات الثماني الأخيرة من حياتي لا منطق لها. کل شيء يبدو 
حقيقياء لكنه لا هكن أن يكون هكذا وفق أي احتمال". 

"هل تعرضت لإصابة حديثة في الرأس؟" 

"لا. طيب. أقصد, أعتقد أن شخصا ما ضربني في مؤخرة رآسي. من 
اموم طمسها". 

"من ضربك؟" 

"لست متأكدا. لست متأكدا في الحقيقة من أي شيء حاليا". 

"طيب. هل تستخدم المخدرات؟ حاليا أو في الماضي؟" 

"أدخن اماریجوانا مرتین أو ما شابه كل عام. لکن ليس مؤخرا". 

يلتفت الطبيب إلى الممرضة. "سأجعل باربارا تسحب بعض الدم". 

يُسقط اللوح المشبكي على منضدةء وينتزع قلما مصباح صغير 
من الجيب الأمامي ممعطفهة المعماي. 

"هل تمانع لو ؤ : UF‏ $“ 

"ل" 
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يتحرك راندولف مقتربا حتی یغدو وجهانا علی بعد بوصات» 
قريبين ما يكفي لكي أشم رائحة القهوة القدهة في أنفاسه» وي أرى 
خدش موس الحلاقة الحديث على ذقنه. بسلط الضوء مباشرة على 
و اي ا ود فی و و من الو ق رر 
مجال رؤيتي» تبعد عني بقية العام لوقت قصير. 

"جيسون» هل لديك أي.أفكار حول إيذاء نفسك؟" 

"أنا لست ذا ميول انتحارية". 

يضرب الضوء عيني اليسرى. 

"هل مررت بفترات إقامة في مستشفيات نفسية من قبل؟" 

"لا" 

يأخذ برقة معصمي في يديه الناعمتين الباردتينء ويقيس معدل 

يسألني: "ماذا تعمل لكسب رزقك؟" 

OT 


متزوج 


"نعم". أمد يدي بطريقة غريزية لألمس دبلة زواجي. 


تبدأ ا لممرضة في طي الكم الأيسر لقميصي. 
يسال الطبيب: "ما اسم زوجتك؟" 
"دانییلا". 


"هل أنتما على وفاق؟" 
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چ 
"ألا تعتقد أنها تتساءل أين تكون؟ أشعر أننا ينبغي أن نتصل 


"منذ ساعة» في بيتي. رد شخص آخر. کان رقما خاطثئا". 
"رها أخطأت في الاتصال". 

"نا أعرف رقم تليفون زوجتي“. 

تسأل الممرضة: "لا مشكلة لدينا مع الإبر يا مستر ديسن؟" 


2 
بينما تطهر أسفل ذراعي» تقول: "دكتور راندولف» انظر". وتلمس 
علامة الإبرة التي حُقنت بها منذ عدة ساعات عندما سحب ليتون 

دمي. 

يسألني: "متی حدث هذا؟" 

"لا أعرف". رها من الأفضل ألا أذكر المختبر الذي أعتقد أني هربت 

"ألا تذكر شخصا يغرس إبرة في ذراعك؟" 

"ل 

يومن راندولف برأسه إلى الممرضةء وتحذرني هي: "هناك وخزة 
صخيرة آتية". 

يسأل: "هل معك هاتفك الخلوي؟" 

"لا أعرف أين هو". 
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مسك باللوح المشبك. "أعطني اسم زوجتك مرة أخرى. ورقم 
التليفون. سنحاول الوصول إليها من أجلك". 

أتهجى' اسم دانييلا وأتلو بسرعة رقم هاتفها الخلوي ورقم بيتناء 
بينما يندفع دمي داخل قارورة بلاستيكية. 

أسأل: "هل ستمسح رأسي بالأشعة لترى ما يجري؟" 

"بالتأكید". 


يعطونني غرفة خاصة في الطابق الثامن. 

أنظف وجهي وأسويه في الحمام» أركل عني حذائي» وأصعد داخلا 
الفراش. 

النوم يجذبني بقوةء لكن العالم في دماغي لن يهمد. 

لا مكنني التوقف عن التفكير. 

عن صياغة الافتراضات وتفكيكها. 

عن الكفاح لتغليف كل شيء حدث باممنطق. 

في هذه اللحظة» لا أملك طريقة طمعرفة ماهو حقيقي وما هو 
ليس كذلك. لا مكنني حتى أن أكون متأكدا من أنني قد تزوجت 
أصلاً. 

لا. مهلا 

أرفع يدي اليسرى وأفحص إصبعي الخنصر. 

الدبلة ضاعت» لكن دليل وجودها باق كفراغ باهت حول قاعدة 
إصبعي. لقد كانت هنا. لقد تركت أثرا. وهذا معناه أن شخصا ما 
أخذها. 
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ألمس الفراغء مُسلَمًا بالرعب والراحة كليهما لما هثله: الأثر الأخير 
لواقعي أنا. 

أتساءل متعجبا: 

ماذا سيحدث عندما يذهب هذا الأثر المادي الأخير لزواجي؟ 

عندما لا تكون هناك أي مرساة؟ 

وا وغل السجاء هوق د اجو دة طا تجو الجر جن 
أرجواني محمل بالغيم ولا أمل فيه- أسلم نفسي إلى النوم. 
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(4) 


يدا دانييلا تغوصان عميقا في الماء الدافى المليء برغوة الصابونء 
عندما تسمع الباب الأمامي يُصفَّق منغلقا. تتوقف عن دعك القدر 
الصغيرة التي كانت تشن هجومها عليها طوال نصف الدقيقة الماضيةء 
وترفع عينيها عن الحوض ملقية نظرة خلفها من فوق كتفهاء بينما 
يقترب وقع الأقدام. 

يظهر جيسون في المدخل المقنطر بين المطبخ وحجرة الطعام 
يبتسم ابتسامة عريضة -كما كانت ستقول أمها- كأحمق. 

تقول دانييلا وهي تعود بانتباهها إلى الأطباق: "هناك طبق من 
أجلك في الثلاجة". ٠‏ 

في الانعكاس المضبب بالبخار للنافذة على الحوض» تشاهد زوجها 
نضح فة البقالة القماشنة عال فة امظبخ ويرك نخوها 


تنزلق ذراعاه حول خصرها. 
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تقول» نصف متهكمة: "إذا كنت تظن أن علبتين من الآيس كريم 
ستخرجانك من هذا فأنا لا أعرف ماذا أقول لك". 

يلتصق بها ويهمس ف أذنهاء ونَقسه مشتعل ببقايا الويسكي الذي 
كان يشربه أيا كان نوعه: "الحياة قصيرة. لا تكوني مجنونة. هذه 

"كيف تحولت خمس وأربعون دقيقة إلى ثلاث ساعات؟" 

"بنفس الطريقة التي تتحول بها كأس إلى اثنتين» ثم إلى ثلاثء 
وهكذا دواليك. أشعر بإحساس فظيع". 

شفتاه على مؤخرة عنقها ترسل رعشة رقيقة ف عمودها الفقري. 

تقول: ”لن تنجو من هذا". 

الآن يُقَبّل جانب عنقها. لقد مر زمن منذ طمسها بهذه الطريقة. 

تنزلق یداه داخل اطماء. 

يشبك أصابعهما. 

تقول: "ينبغي أن تأكل شيئا.. سأسخن طبقك". 

تحاول أن تخطو من جانبه باتجاه الثلاجة» لكنه بسد طريقها. 

في مواجهته الآن.» ترفع عينيها لتحدق في عينيه»ء ورا لأن كليهما 
كان يشرب؛ فإن ثمة كثافة في الهواء بينهماء وكأن كل ذرة منه قد تم 
شحنھها. 

يقول: "يا إلهي» لقد افتقدتك". 

"کم شربت بالضبط کي...؟" 

بَقَبّلها فجاأةء دافعا إيباها لتستند إلى الخزانةء ويخز الرف ظهرها 
بينما ير هو بيديه على فخذيها ويجذب قميصها من بنطالها الجينز, 
يداه على جلدها الآن» ساخنة كهواء البوتاجاز. 
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تدفعه بدورها نحو المنضدة. 

”جيسونء يا الهي". 

تتفحصه الآن في الضوء الخافت للمطبخ» محاولة أن تكتشف سر 
هذه الطاقة التي عاد يختال بها إلى البيت. 

تقول: "شيء ما حدث بينما كنت قي الخارج". 

"م يحدث أي شيء» باستثناء أني فقدت مسار الوقت". 

"إذّا م تغازل شابة مافي حفل ريان جعلتك تشعر بأنك في 
الخامسة والعشرين من جديد؟ وها أنت الآن تعود إلى هنا بانتصاب» 
متظاهرا..". 

يسأل: "ماذا؟". 

"هذا ما تظنينه يحدث الآن؟" يأخذ خطوة ناحيتها. "عندما غادرت 
الحانة» كان ذهني شاردا. م أكن أفكر. خطوت في الشارع أثناء سير 
المرورء وكادت سيارة الأجرة تلك تنثر أشلاني على الرصيف بأكمله. 
ارتعبت إلى درجة الصدمة. لا أعرف كيف أفسر الأمرء لكن منذ 
تلك اللحظة - في متجر البقالةء وأنا سائر إلى البيت» وأنا واقف هنا 
في مطبخنا - أشعر بأني حي للغاية. كأني أرى حياتي بقوة ووضوح 
ممرة واحدة. كل الأشياء التي يجب أن أكون ممتنا من أجلها. أنت. 
تشارلي". 

تشعر بغضبها نحوه بادئا في الذوبان. 

يقول: "كأننا نغدو مضبوطين تماما في مساراتناء متخندقين للغاية في 
تلك العادات الروتينية» حتى إننا نتوقف عن رؤية أحبابنا على ما 
هم عليه. لكن الليلةء في هذه اللحظة» أراك مرة أخرىء مثل أول مرة 
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تقابلنا فيهاء عندما بدا صوتك ورائحتك هما هذا الوطن الجديد. ها 
أنا أخرّف الآن". 

تمضي دانيیلا نحوه وتطوق وجهه بيديها وتَقَبّله. 

ثم تأخذ بيده وتقوده إلى الدور العلوي. 

الرواق مظلم» وهي لا تستطيع تذكر آخر مرة فعل فيها زوجها 
شيئا يجعل قلبها يدق بهذه الطريقة 

a‏ ا تتوقف اة ويل اا ا او 

تهمس: "کله تمام". 

يتحركان في الرواق ذي الصرير بقدر ما مكنهما من نعومة. 

في حجرة نومهماء توصد دانييلا الباب باطمزلاج وتفتح الدرج العلوي 
لخزانتها بحثا عن شمعة تضيئهاء لكن جيسون ليس لديه وقت لهذا. 


يجذبها إلى السرير ويسحبها لتنام على المرتبةء ثم يعتليهاء يُقبلها 
ویداه تتحرکان تحت ثیابهاء تجوبان جسدها. 


تشعر ببلل على وجنتهاء على شفتیها. 
دموع. 
دموعه. 


مسك وجهه بین يدیهاء وتتساءل: "اذا تبکی؟" 
"شعرت كاأني قد فقدتك". 

تقول: "أنا معك يا جيسون..أنا هنا يا حبيبي. أنا معك". 

وبينما يخلح عنها ثيابها في ظلام حجرة نومهماء تحصس أنها م 
ترغب آبدا في أي شخص بكل هذه القوة. ذهب الغضب. تلاثى 
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نعاس النبيذ. لقد أعادها هو إلى اممرة الأولى التي مارسا فيها الحب» 
في شقتها بالدور العلوي في بّكتاون» وأضواء وسط المدينة تبرق عبر 
النوافذ العملاقة التي فتحتها قليلاء حتى يتمكن هواء أكتوبر المنعش 
من التسلل» حاملا معه ضوضاء آخر الليل للناس العائدين إلى بيوتهم 
مترنحين من الحانات» والسرينات البعيدة وموتور الطمدينة الهائلة في 
وقت راحته. ليس مغلقا تماماء فهو لا ينطفئ أبداء فقط خمول 
مريح في حده الأدنى. 

عندما تصل إلى قمة نشوتهاء تناضل كي لا تصرخ عاليا في حجرة 
نومهماء لكن لا تستطيع السيطرة على الأمرء ولا يستطيع جيسون. 

ليس الليلة. 

لأن شيئا ما مختلف» شيء ما أفضل. 

م يكونا تعيسين في هذه السنوات الأخيرةء بل العكس تاما. 

لكن زمنا طويلاء طويلاء قد مر منذ شعرت بذلك الإحمساس 
بالحب ادوخ الذي يفور في قرارة بطنك» ويقلب العام بهذه 
الطريقة المذهلة. 
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مسر ادیسن؟" : 

تة ۹ تة ظا 

"أهلا. آسفة على إفزاعك". 

طبيبة تحدق في من عل. قصيرةء ذات عينين خضراوين وشعر 
وبالأخرى جهاز تابلت. 

أنهض جالسا. 

الوقت نهار خارج النافذة المجاورة لسريري» ولخمس ثوان؛ ليس 
لدي إطلاقا أي فكرة عن أين أكون. 

عبر الزجاج: تغطي سحب منخفضة المدينة» قاطعة خط أفقها 
على ارتفاع لف قدم. من نقطة الممراقبة تلك» مكنني أن أرى البحيرة 
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ومياّين من أحياء شیکاجو التي تلا الفضاء بينهماء کل شيء أخرس 
تحت وطأة رمادية كئيبة غرب وسطية. 

"مستر ديسن» هل تعرف أين أنت؟" 

" سڈ > ميرسي". 

"هذا صحيح. لقد دخلت قسم الطوارئ ليلة أمس» مشوشا للغاية. 
أحد زملائيء الدكتور راندولف» سمح لك بالدخول» وعندما غادر العمل 
هذا الصباح سلمني سجلك. أنا جوليان سبرينجر". 

أخفض نظري لأممح الخرطوم الوريدي في رسغيء وأتتبع الخط 
صاعدا إلى الكيس المعلق فوقي في حامل معدني. 

أسألها: "ماذا تعطونني؟" 

"مجرد ماء على النظام القديم. كنت مصابا بجفاف شديد. كيف 
تشعر الآن؟" 

غ 4 < 

أشخص ذاق سرلع. 

شعور بالغثیان. 

دق ف الرأس. 

داخل فمي ما يشبه القطن. 

أشير عبر النافذة. أقول: "مثل هذا..عالق في دوار الإفاقة على نحو 
غریب" 

خلف التعب الجسديء أميز إحساسا ساحقا بالخواء» كأنها تقطر 
مباشرة على روحي. 

وکأنه قد تم تجويفي. 

تقول» وهي توقظ جهاز التابلت الذي في يدها: "لدي نتائج 
فحصك بالرنين المغناطيسي. خرج فحصك طبيعيا. كانت هناك بعض 
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الكدمات السطحية. لكن ليس هناك شيء خطر. ونتائجك ٤‏ فحص 
السموم أکثر عونا بکثیر. وجدنا آثار کحول» تتماشی مع ما ذکرته 
للدكتور راندولف» لكن هناك أيضا شيا آخر". 

"ماذا؟" 

"کیتامین". 

"ليس مألوفا لديّ". 

"إنه مخدر جراحي. من آثاره الجانبية فقدان الذاكرة قصيرة 
امدى. هكن لهذا أن يفسر بعضا من تشوشك. أظهر فحص السموم 
كذلك شيئا م أره من قبل. مركب نفساني التأثير. كوكتيل غريب فعلا". 
ترتشف قهوتها. "عايّ أن أسأل: أنت م تأخذ هذه اممخدرات بنفسك؟" 

"بالطبع ل(" 

"ليلة أمس أعطيت الدكتور راندولف اسم زوجتك ورقمي هاتف". 

"رقم هاتفها الخلوي ورقمنا الأرضي". 

"لقد كنت أحاول اقتفاء أثرها طوال الصباح» لكن رقم جؤالها 
يخص شخصا يدعى رالف» وخطكم الأرضي يؤدي باستمرار إلى البريد 

"هل يمكنك قراءة رقمها لي مرة أخرى؟" 

تقرأً سبرينجر رقم تليفون دانييلا الخلوي. 

أقول: "هذا صحيح". 

"هل أنت واثق من هذا؟" 

"مئة باطمئة". وعندما تعود بنظرها إلى التابلت أسأل: "هل هكن 
لهذه المخدرات التي وجدتموها في جسدي أن تسبب حالات متغيرة 
طويلة الأجل؟" 
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"تقصد أوهامًا؟ هلوسات؟" 

"كي أكون صادقةء أنا لا أعرف ما هذه المادة الكيميائية النفسانية 
ما يعني أنني لا أستطيع أن أقول بأي يقين ما التأثير الذي رها کان 
لها على جهازك العصبي". 

"إا من الممكن أنها لا تزال تؤثر ف؟" 

"مرة أخرىء أنا لا أعرف عمرها النصفي"» أو كم المدة التي 
يستغرقها جسدك لطردها. لكنك لا تثير في إحساس أنك تحت تأثير 
آي شيءَ ٤‏ هذه اللحظطة". 

ذكريات الليلة السابقة تتجدد. 

أرى نفسي أسير عاريا وتحت تهديد السلاح إلى داخل مبنى مهجور. 

الحقنة في رقبتي. 

في ساقي. 

نتف من حوار غريب مع رجل يرتدي قناع فتاة الجيشا. 

حجرة مليئة با محركات القدهة وضوء القمر. 

وبينما تحمل فكرة الليلة الماضية الثقل العاطفي لذكرى حقيقية. 
فإنها تمتلك البطانة الخيالية لحلم» أو كابوس. 

ماذا فُعل بي في ذاك المبنى القديم؟ 


(1) عمر النصف مطادة نشيطة إشعاعياء هو مقدار الوقت اللازم للكمية لتنخفض إلى 
نصف قيمتهاء كما تم قياسها في بداية الفترة الزمنية لتحلل إشعاعي. يتسم كل نظير 
مشع بنصف عمر مميز له» بعض النظائثر المشعة عمر النصف لها يبلغ ثواني أو 
ميللي ثانية أو أقلء وأخرى لها عمر نصف يبلغ آلاف الستين» وأخرى لها عمر نصف 
يبلغ ملايين أو مليارات السنين. 
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تجذب سبرينجر مقعدا وتجلس بجوار سريري. في القرب» هكنني 
أن أرى نمشا يغطي وجهها مثل طبقة خفيفة من الرمل الباهت. 

"دعنا نتحدث عما قلته للدكتور راندولف. لقد سجل...". تتنهد. 
"آسفة ge‏ بذكر المريض: کان بيتي لکنه ۾ يکن ٻيتي. 
قلت أيضا إنك أضبت بالجروح والكدمات التي في وجهك لأن أناسا 
کانوا يطاردونك. لكن عند سؤالك طماذا كانوا يطاردونك» م تستطع 

تقديم إجابة". ترفع عينيها عن الشاشة. "أنت أستاذ جامعي؟" 


"كلية ليكمونت". 

"هنا الأزمة يا جيسون. بينما كنب نائماء وبعد أن م نستطع العثور 
على أي أثر لزوجتك...". 

"ماذا تقصدين بأنكم فم تستطيعوا العثور على أي أثر لها؟" 

"اسمها دانييلا ديسن» صحيح؟" 


8t e 


نعم" 
"تسعة وثلاثون عاما؟" 


ft ‘ 


ا 
"م نستطع العثور على أي شخص بهذا الاسم والسن في شيكاجو 
بأكملها". 
تلك هي القاضية. أشيح بنظري بعيدا عن سبرينجر مرة أخرى 
إلى خارج النافذة. الجو رمادي جدا حتى إن الوقت ذاته من النهار 
متخف. صباح أم ظهر أم مساء؟ من المستحيل تحديد ذلك. قطرات 
ناعمة من المطر تتشبث بالناحية الأخرى من الزجاج. 
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في هذه اللحظة» لست واثقا حتى مما يجب أن أخشاه؛ هذا 
الواقع الذي قد يكون صحيحا بالفعل» أم احتمال أن كل شيء يتحول 
إلى أشلاء داخل رأسي؟ أعجبني الأمر أكثر بكثير عندما ظننت أن ورمًا 
في الممخ هو ماتسبب في كل شيء. فذاك» على الأقل» كان تفسررا. 

"جيسون» لقد أخذنا حريتنا في البحث عنك. اسمك. مهنتك. كل 
شيء استطعنا العثور عليه. أريدك أن تجيبني بحرص كبير. هل تؤمن 
فعلا بأنك أستاذ فيزياء في كلية ليكمونت؟" 

"أنا لا أؤمن بهذا. إنه ما أنا عليه". 

"لقد جُبنا صفحات موقع الكلية لأقسام العلوم في كل جامعة 
کأستاذ في أي منها". 

هدا مو اا ادر هاف 

"دعني أكملء لأننا وجدنا بالفعل بعض المعلومات عنك". تنقر 
شيئا على التابلت الذي بحوزتها. "جيسون آشاي ديسن» من مواليد 
3 في دينيسون» أيواء لراندال وإياي ديسن. يقولون هنا إن أمك 
توفيت عندما كنت في الثامنة. كيف؟ إذا م تكن قانع في سؤالي". 

"كان لديها مرض قلب كامن,» أصابتها نوبة أنفلونزا سيئةء تحولت 
إلى التهاب رئوي". 

"آسفة لسماع هذا". تستمر هي في القراءة. "بكالوريوس من 
جامعة شيکاجو عام 5. دكتوراه من نفس الجامعة عام 2002. 
صحيح حتى الآن؟" 

أومن برأسي. 

"منحت جائزة باقيا في عام 2004ء وي نفس السنة؛ كرّمت مجلة 
(ساينس) عملك بقصة احتلت الغلاف» دعتها ب(اكتشاف العام).محاضر 
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زائر في هارفارد» برينستون» يو سي بيركاي؟" ترفع عينيهاء تلتقيان 
نظرتي الحائرةء وعندئذ تدير التابلت حتى أتمكن من رؤية أنها تقرأً 
من صفحة ويكيبديا الخاصة بجيسون آ. ديسن. 

إيقاع نبض قلبي على شاشة جهاز القلب المتصل بي صار أسرع 

تقول سبرينجر: "مم تنشر أي أوراق بحثية أو تقبل أي مناصب 
تدریس منذ 2005ء عندما قبلت دور کبیر مسؤولي العلوم ف (مختبرات 
فيلوسيتي)» وهو مختبر دفع نفاث. مكتوب في النهاية أن بلاغا 
بالاختفاء تم تقدهه عنك منذ ثمانية أشهر بواسطة أخيك» وأنك يم 
تشاهَّد على الملا مما يزيد على العام". 

يهزني هذا الكلام بعمق حتى إني أستطيع بالكاد التنفس. 

يطلق ضغط دمي نوعا ما من الإنذار على شاشة جهاز القلب» 
الذي يبدا في إصدار صافرة مزعجة. 

تقول سبرينجر: "نحن بخير..هل مكنك إغلاق هذا الشيء؟" 

يتجه الممرض إلى الشاشة»ء ويُسكت الإنذار. 

بعد أن ينصرف, تمد الطبيبة يدها من فوق السياج وتلمس يدي. 
أعرف ماقد حدث لك ولديّ إحساس بأنك لا تعرف أيضا". 

الريح الآتية من اتجاه البحيرة قوية ا يكفي لدفع المطر في 
اتجاه جانبي. أراقب القطرات وهي تسيل في خطوط عبر الزجاج 
وتشوش العام خلفه» ليغدو منظرا مدينيا انطباعيا باللون الرمادي» 
يتخلله وهج أضواء مصابيح سيارات خلفية وأمامية بعيدة. 
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تقول سبرينجر: "لقد اتصلت بالبوليس. سيرسلون محققا ليأخذ 
أقوالك ويبدأ في محاولة الوصول إلى أصل ما حدث ليلة الأمس. هذا 
هو أول شثيْء نفعله. والآنء لقد فشلت في محاولة الاتصال بدانييلا 
لكني تمكنت من الوصول إلى بيانات اتصال بآخيك. مايكلء في مدينة 
أيوا. أود أن أحصل على إذنك في الاتصال به وإعلامه بأنك هناء 
ومناقشة حالتك معه". 

لا أعرف ماذا أقول ردا على هذا. مم أتحدث إلى أخي طوال عامين. 

أقول: "لست واثقا مما إذا كنت أريدك أن تتصلي به". 

"طيب» لكن كي أكون واضحة» وفقا ل (قانون التأمين الصحي 
وقابلية التآمين) إذا كان أحد مرضاي في تقديري غير قادر على الموافقة 
أو الرفض لكشف معلومات عنه»ء بسبب انعدام الأهلية أو ظروف 
الطوارئء» فنا مخولة بسلطة تقرير إذا ما كان كشف معلوماتك لأحد 
أفراد الأسرة أو لصديق هو في مصلحتك. وأنا أعتقد أن حالتك الذهنية 
الحالية هكن تصنيفها بانعدام الأهلية» وأعتقد أن التشاور مع شخص 
يعرفك ويعرف تاريخك هو في مصلحتك. لذلك سوف أتصل مايكل". 

تخفض نظرها إلى الأرض» كأنها لا تريد أن تخبرني ها هو تالٍ. 

تقول: "ثالث شيء» آخر شيء..نحن بحاجة إلى توجيهات طبيب 
تنفسي لفهم حالتك فهما جيدا. سانقلك إلى (شيكاجو ريد)؛ وهو مركز 
للصحة العقلية على مسافة أبعد قليلا في (نورث سايد)". 

"انظريء أعترف بأنه ليس لدي وعي قوي ما يحدث بالضبطء 
لكني لست مجنونا. سأكون سعيدا بالحديث إلى طبيب نفسي. في 
الحقيقة» سأرحب بهذه الفرصة. لكني لن أقبل بأن أكون محتجزا 
إذا كان هذا ما تطلبينه". 

"إنه ليس ما أطلبه. مع كل الاحترام الواجب يا جيسون» ليس لك 
اختيار في الأمر". 
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" ۰ رة؟" 


"اسمه (نموذج ))M1‏ وبالقانون» إذا اعتقدت أنك خطر على 
افسك أو الآخرين» هكنني أن آمر باثنتين وسبعين ساعة من الحجز 
الإجباري. انظرء هذا هو أفضل شيء لك. لست في حالة...". 


"لقد جئت إلى هذا المستشفى بإرادت» لأني أردث أن أكتشف ما 
الخطب ف". 

"وكان هذا هو الاختيار الصحيح» وهذا بالضبط ما سنفعله: 
لكتشف طاذا لديك هذا الانفصال عن الواقع» ونزودك بالعلاج الذي 
احتاجه كي تحقق الشفاء التام". 

أراقب ضغط دمي يرتفع على الشاشة. 

لا أريد أن ينطلق الإنذار مرة أخرى. 

أغلق عينيْ» وأتنفس بعمق. 

دعه یخرج. 

خذ دفعة أخرى من الأكسجين. 

تنخفض معدلاتي. 

أقول: "إذا ستضعونني في حجرة جدرانها من المطاط بلا حزام» ولا 

"ليس الأمر هكذا. لققد جثتَ إلى هذاالمستشفى لأنك أردت أن 
تتحسن» صحيح؟ حسناء هذه هي الخطوة الأولى. أريدك أن تثق بي". 


(1) نموذج أقره قسم الصحة السلوكية في كولورادو» ويُستخدم لتحديد ما إذا كان 
سلوك الفرد خطرا لدرجة تتطلب احتجازه في مستشفى ضد إرادته. 
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تنهض سبرينجر عن المقعد وتسحبه عر الحجرة لتعيده تحت 
التليفزيون. "فقط ابق مستريحا يا جيسون. سيكون البوليس هنا بعد 
قليل» وبعد ذلك سننقلك إلى مركز (شيكاجو ريد) هذا المساء". 

أراقبها وهي تمضي» وخطر الانهيار معلق فوقي تاماء يضغط عايّ. 

ماذا لو أن كل أجزاء الإهان والذكرى التي تؤلف كينونتي -وظيفتي» 
دانييلاء ابني- ليست إلا خطا تراجيديا في تلك الممادة الرمادية التي 
تقبع بين أذني؟ هل سأستمر ف القتال كي أكون الرجل الذي أعتقد 
أنني هو؟ أم سأتبراً منه ومن کل شيء يحبه»› وأدخل جلد الشخص 
الذي يود هذا العام أن أكونه؟ 

وإذا كنت قد فقدت عقلي» فما العمل؟ 

ماذا لو أن كل شيء أعرفه خطاً؟ 

لا. توقف. 

أنا لا أفقد عقاي. 

كانت هناك مخدرات في دمي من ليلة الأمس وكدمات على 
ورم في المخ. هناك آثر من خاتم الزواج على إصبعي الخنصر. آنا في 
هذه الحجرة بالمستشفى الآن» وكل هذا يحدث بالفعل. 

ليس مسموحا لي بالتفکير في آي مجنون. 

ليس مسموحا لي إلا بأن أحل هذه المعضلة. 


عندما تز تنفتح أبواب المصعد على بهو المستشفى أخرج ويحتك 
کتفاي قي مروري برجلين يرتديان بدلتين رخيصتين ومعطفي مطر 
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مبتلّين. يبدوان مثل شرطيينء وعندما يبخطوان داخل كابينة المصعد 
وتلتقي أعينناء أتساءل إن كانا صاعدين لرؤيتي. 

أخطو عبر مساحة انتظار» نحو الأبواب الأوتوماتيكية. ا أني م 
أكن في عنبر خاضع للتأمين» كان التسلل أسهل بكثير مما توقعت. 
لبست ثيابي ببساطة» وانتظرت حتى خلا الرواق» واندفعت مارا 
مكتب الممرضات دون أن يرفع أي شخص حتى حاجبه. 

بينما أقترب من باب الخروج» أظل منتظرا أن تنطلق أصوات 
الإنذارء أن يصرخ شخص ما مناديا باسمي» أن يطاردني الحراس عبر 
البهو. 

بعد قليل أكون في الخارج وسط المطر, ويبدو الوقت كأنه في 
بدايات المساء». صخب المرور یرجح أن الوقت ف حدود السادسة 
مساء. 

أسرع هابطا السلا أنطلق على الرصيف» ولا أبطنْ خطوتي حتى 
أصل إلى المربع السكني التالي. 

لقي نظرة من فوق كتفي. 

لا أحد يتبعني» على الأقل بقدر ما مكنني أن أقول. 

مجرد بحر من المظلات. 

أشعر بالابتلال. 

ليست لدي فكرة عن إلى أين أنا ذاهب. 

عند أحد البنوك» أصعد من الرصيف وأحتمي بشرفة المدخل. 
مستندا على عمود من الحجر الجيري» أراقب الناس وهم مرون 
بينما يهطل المطر على الرصيف. 
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أخرج مشبك نقودي من بنطالي. أجرة تاكسي الليلة الماضية 
صنعت فجوة هائلة ف ميزانيتي الهزيلة. هبط ما معي إلى 182 ا 
وبطاقاتي الائتمانية لا قيمة لها. 


البيت خارج الحسابات» لكن هناك فندقا رخيصا في منطقتي على 
بعد بضعة مربعات سكنية من منزلي» وهو بائس ها يكفي ليجعاي 

أخطو عائدا إلى المطر. 

يغدو الجو أكثر ظلاما بسرعة. 

أكثر برودة. 

دون معطف أو جاكت» أغدو مبتلاً حتى النخاع في غضون مربعین 

يشغل فندق (دايز إن) المبنى المقابل لشارع قيليج تاب. لكنه الآن 
ليس كذلك. ليس هذاهو اللون الصحيح لقماش المظلة» والواجهة 
بأكملها تبدو مترفة على نحو غريب. هذه شقق فاخرة. بل إني أرى 
بوًابًّا يقف على الرصيف ممسكا مظلةء محاولا أن يوقف سيارة أجرة 
من أجل امرأة ترتدي معطف مطر أسود فاخرا. 

هل أنا في الشارع الصحيح؟ 

ألقي نظرة نحو حانتي عد الناصية. 

ينبغي أن تكون كلمتا (فيليج تاب) تومضان بأضواء النيون في 
الواجهة الأماميةء لكن بدلا من ذلك ثمة لوحة خشبية ثقيلة بحروف 
نحاسية معلقة بعمود يتأرجح فوق الطمدخل» مصدرا صريرا في الريح. 

أستمر في السيرء سرع الآن» واممطر يندفع داخل عينيْ. 


أمر بجوار... 
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حانات صاخبة. 

مطاعم مهيأة لاستقبال هجمة تناول العشاء: كؤوس نبيذ لامعة 
وآنية مائدة من الفضة يتم ترتيبها بسرعة على مفارش كتانية بيضاء 
بينما يستذكر النْدّل الأطباق امخصوصة. 

مقهى لا ميزه يبرز مامي فجأةء بدمدمة ماكينة الإسبريسو وهي 
تطحن حبوب البن الطازجة. 

مكاننا الإيطالي المفضل أنا ودانييلا يبدو بالضبط كما ينبغي أن 
يكون» ويذكرني بأني مم آكل طوال ما يقارب أربعا وعشرين ساعة. 

إلى أن يبتل مني حتى جوربي. 

إلى أن أرتعد بشكل لاإرادي. 

إلى أن يهبط الليل وأنا واقف خارج فندق من ثلاثة طوابق 
بقضبان على النوافذ ولافتة كبيرة على نحو بغيض أعلى المدخل: 

(فندق رویال) 

أخطو داخلا وبركة مياه صغيرة تتقاطر مني على الأرضية 
الشطرنجية المتشققة. 

ليس هذا ما توقعته. ليس رنًا ولا قذرا بالمعنى الصارخ للكلمة. 
فقط منسيّ. مجد ماض. على الطريقة التي أتذكر بها حجرة معيشة 
والدي جدي في بيتهما الريفي المتداعي في أيوا. كأن الأثاث البالي كان 
هنا لألف عام» متجمدا في الزمن بينما بقية العام كان يتحرك إلى 
الأمام. الهواء يحمل رائحة العطن» وموسيقى من أوركسترا كبيرة 
تعزف بهدوء عبر نظام صوت مخفي. شيء من اربعینات القرن 
العشرين. 
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عند مكتب الاستقبالء الموظف العجوز في بدلته التوكسيدو لا 
يبدي أي رد فعل تجاه حالتي المخضلة. فقط يأخذ 95 دولارا ورقية 
رطبة ويناولني مفتاح حجرة ف الطابق الثالث. 

كابينة المصعد ضيقة» وأنا أحدق في ملامحي المشوهة ق الأبواب 
البرونزية بينما تصعد الكابينة في ضوضاء وبكل الرشاقة الممكنة لرجل 
بدين يصعد السلا إلى الطابق الثالث. 

في منتصف ممر معتم» يتسح بالكاد لشخصين يسيران جنبا إلى 
جنب» أعثر على رقم حجرت وأصارع الرتاج العتيق لأفتحه باممفتاح. 

ليس بها الكثير. 

سرير مفرد ذو إطار معدني واه ومرتبة كثيرة الوهاد. 

حمام بحجم دولاب صغیر. 

خزانة أدراج. 

تليفزيون بأشعة الكاثود ^ 

ومقعد بجوار نافذة. حيث يتوهج شيء ماعلى الجانب الآآاخر من 
الزجاج. 

أخطو حول طرف السريرء وأزيح الستار جانبا وأرنو خارجاء لأجد 
نفسي على مستوى العين في مواجهة قمة لافتة الفندق» وقريبا ما 

على الرصيف ف الأسفلء أممح رجلا يستند على عمود نور الشارع» 
والدخان يتصاعد في دوائر وسط المطرء ورماد سيجارته يتوهج ويخبو 

هل هو ينتظرني هناك؟ 
(1) شاشة تليفزيونية تحتوي على صمام إلكتروني ينتج فيضا من الإلكترونات على 
هيئنة شعاع دقيق. 
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رها أصبحت مريضا بالبارانوياء لكني ذهب إلى الباب وأتأكد من 
إغلاق اممزلاج وأعلّق السلسلة. 
ثم أخلع حذائي» وأتعرى» وأجفف نفسي منشفة الحمًام الوحيدة. 


أفضل شيء في الحجرة هو المدفأة العتيقة المصنوعة من الحديد 
الزهر التي تقف تحت النافذة. أديرها إلى درجة عالية وأبقي يديٰ 


ف قضبان السخونة. 

ف درج المائدة المجاورة للسریں أجد نسخة من الكتاب المقدس 
ثوزيع جمعية جيديون» ودليل تليفونات مترهلا طمترو شيكاجو. 

أتمدد في السرير المزيّقء» أضع إبهامي على حرف (د) وأبدأ البحث 

أعثر بسرعة على قانمتي. 

جیسون آ. دیسن. 

رقم صحیح. 

أرفع سماعة الهاتف من الممائدة المجاورة للسرير وأتصل برقمي 
الأرضي 

يدق أربع مرات» وبعد ذلك أسمع صون: "أهلا لقد وصلت 
إلى جيسون» حسناء غير أن الأمر ليس هكذا بالفعلء لأني لست هنا 
في الحقيقة لأتلقى اتصالك. هذا تسجيل. أنت تعرف ما يجب أن 
0 1 

أضع السماعة قبل الصفارة. 

هذه ليست رسالة بريدنا الصو ام منزلي. 
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أشعر بالجنون يطاردني من جديدء مهددا بأن يعلقني في وضعية 
الجنين ويهشمني إلى مليون قطعة. 

لكني أخرسه»ء عائدا إلى شعاري الجديد. 

لیس مسموحا لي بالتفکیر في ني مجنون. 

ليس مسموحا لي إلا بأن أحل هذه المعضلة. 

الفيزياء التجريبية -إلى الجحيم بكل العلوم- تتعلق بحل المسائل. 
ومع ذلك لا مكنك أن تحلها جميعا على الفور. هناك دانا سؤال 
شامل أكبر: الهدف الكبير. لكن لو استبدت بك فكرة ضخامته 
الخالصة»ء ستفقد التركيز. 

مفتاح اللغز هو أن تبدأ صغيرا. ركز على حل المسائل التي 
تستطيع حلها. ابن أرسّا جافة كي تقف عليها. وبعد أن تغرس فيها 
عملك» وإذا كنت محظوظاء سيصبح لغز السؤال الشامل معروفا. مثل 
الرجوع ببطء إلى الوراء بعد عملية تركيب الصورة لمشاهدة الصورة 
النهائية وهي تكشف عن نفسها. 

علي أن أفصل نفسي عن الخوف» والبارانوياء والرعب» وأهجم على 
هذه المسألة ببساطة كأنني في مختبر. سؤال واحد صغير في كل مرة. 

ابن أرضًا جافة كي تقف عليها. 

السؤال الشامل الذي يعذبني في هذه اللحظة: ماذا حدث لي؟ 
وليست هناك طريقة للإجابة عليه. ليس بعد. لدي شكوك غامضة 
بالطبع» لكن الشك يؤدي إلى الانحيازء والانحياز لا يؤدي إلى الحقيقة. 

اذا مم تكن دانييلا وتشارلي في بيتنا ليلة الأمس؟ مماذا بدا البييت 
كأني أعيش وحيدا؟ 

لاء مازال هذا أكبر من اللازم» أعقد من اللازم. ضيّق مجال 
البيانات. 
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أين دانييلا وتشارلي؟ 

هذا أفضل لکن قَلْصه أکٹر. دانييلا ستعرف اين يکون ابني. 

ذا من هنا سأبدأ: أين دانييلا؟ 

الرسومات التي رأيتها ليلة الأمس على حوائط البيت -الذي ليس 
بيتي-أبدعتها دانييلا قيرجاس. لقد وقعتها مستخدمة اسمها قبل 
الزواج. طماذا؟ 

أرفع إصبعي الخنصر إلى ضوء النيون الآتي من خلال النافذة. 

أثر الخاتم اختفى. 

هل کان موجودا أصلا؟ 

أقطع قطعة من الخيط المتدلي من الستار وأربطها حول إصبعي 
الخنصرء كرابط مادي بالعامم والحياة التي كنت أعرفها. 

ثم أعود إلى دليل التليفونات وأفرٌ الصفحات إلى حرف ۷» وأتوقف 
عند السجل الوحيد باسم دانييلا فيرجاس. أمزق الصفحة بأكملها 
وأتصل برقمها. 

ألفة صوتها في التسجيل تثير عواطفي» على الرغم من أن الرسالة 

"لقد وصلت إلى دانييلا. أنا أرسم في مكان آخر. اترك رسالة. 
نشاو". 

خلال ساعة واحدةء تدفأً ثيابي وتجف تقريبا. أغتسل» وأرتدي 
ملابسي» وأنزل السلم إلى البهو. 

في الشارع تهب الريح» لكن المطر قد خف. 

الرجل الْدحْن بجوار عمود النور اختفى. 

أشعر بدّوار بسبب الجوع. 
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أمر بنصف دستة مطاعم قبل آن أجد واحدا لن ينظف جيوبي 
من المال: محل بيتزا شديد الإضاءة وقذر يبیع شرائح ضخمة ف 
أطباق عميقة. ليس هناك مكان للجلوس بالداخلء لذا أقف على 
الرصيف» أحشو فمي وأتساءل إن كانت هذه البيتزا مغيرة للحياة 
كما أظنهاء أم ني أكثر جوعا من أن أكون قادرا على التمييز. 

عنوان دانييلا في بكتاون. معي الآن 75 دولارا وبعض الفكة» لذلك 
مكنني أن أوقف سيارة أجرةء لكني أشعر بالرغبة في السير. 

كثافة المشاة والمرور تشر إلى ليلة الجمعة» والهواء يحمل طاقة 
مطابقة. 

أتجه شرقا کي جد زوجتي. 

مبنى دانييلا من الطوب الأصفر بواجهة مغطاة بلبلاب متسلق 
تحول إلى اللون الخمري بسبب البرد الأخير. نظام الجرس الطنان 
عبارة عن لوحة نحاسية عتيقة الطرازء وأجد اسمها قبل الزواج هو 
الثاني صعودا من أسفل الصف الأول. 

أضغط الجرس ثلاث مرات» لكنها لا ترد. 

عبر ألواح زجاج الواجهة التي تؤطر الباب» أرى امرأة في ثوب 
سهرة ومعطف» كعبا حذائها الرفيعان الطويلان يدقان أرضية المدخل 
وهي تقترب. أنسحب من أمام الواجهة وألتفت مبتعدا بينما ينفتح 
الباب متأرجحا. 

تتحدث في هاتفها الخلوي» وبنفحة الكحول المرافقة طمرورهاء 
ينتابني إحساس بأنها قد بدأت بالفعل الأمسية مبكرة. لا تلاحظني 
وهي تعدو هابطة السلام. 

أمسك حافة الباب قبل أن ينغلق وأصعد السلم إلى الطابق الرابع. 

أطرق الباب وأنتظر. 
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ليس من مجيب. 

أتجه عائدا إلى البهوء متسائلا إن كان ينبغي أن أنتظرها هنا حتى 
تعود. لكن ماذا لو كانت خارج المدينة؟ ماذا ستعتقد لو عادت إلى 
شقتها لتجدني أتسكع خارج مبناها کاني شخص بتعقبها؟ 

وبينما أقترب من المدخل الرئيسي» تمر عيناي على لوحة إعلانات 
مغطاة بنشرات تعلن عن كل شيء» من افتتاحات الجاليريهات إلى 
فراءات الكتب ومسابقات جولات الشعر. 

يلفت انتباهي الإعلان الأكبر الملصق في وسط اللوحة. إنه بوسترفي 
الحقيقة» يعلن عن عرض لدانييلا فيرجاس في جاليري اسمه (أومف). 

أتوقف» أبحث عن تاريخ الافتتاح. 

الجمعة 2 أكتوبر. 

الليلة. 

أنزل عائدا إلى الشارع إنها تمطر من جديد. 

لوح لسيارة أجرة. 

الجاليري على بعد اثني عشر مربعا سكنياء وأشعر مقاومة شد 
أعصابي تضرب السقف» بينما تدور عجلات السيارة قاطعة طريق 
(دامين أقينيو)» مارة موقف سيارات أجرة في ذروة الطول الموجي“ 


للمساء. 
أترك التاكسي وأنضم إلى حشد عاشقي التسوق السائرين عبر 
الرذاذ امجمد. 


(1) طول الموجة هو المسافة التي تفصل بين الوحدات ام موجية المتماثلة امتشابهة. 
أي آنه المسافة الفاصلة بين الأطوار ا متشابهة (قمة مع قمة أو قاع مع قاع). هنالك 
عدد من الأمواج التي نلاحظها يوميًاء كالأمواج الضوئية أو الصوتية أو المائية. 
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(أومف) مصنع تعبئة قديم تحول إلى جاليري للفنء وهتد طابور 
الدخول حتى منتصف البلوك. 

بعد خمس وأربعين دقيقة بائسة من الارتجافء أبتعد أخيرا عن 
المطر وأدفع 5 دولارا کرسم دخول» واقاد سریعا مع مجموعة من 
عشرة أشخاص إلى داخل حجرة انتظار» على حوائطها المحيطة بنا 
اسم دانييلا الأول والأخير في حروف هائلة مكتوبة بالجرافيتي. 

خلال أعوامنا الخمسة عش حضرت الكثير من المعارض 
والافتتاحات مع دانييلاء لكني مم أمر قط بأي شيء كهذا. 

يظهر رجل نحيل ملتح من باب مخفي قي الحائط. 

تخبو الأضواء. 

يقول: "أنا ستيف كونكولي» منتج ما أنتم على وشك أن تروه". 
ينتزع كيسا بلاستيكيا من ماكينة قرب الباب. "الهواتف توضع في 
الكيس. ستستردونها ف الناحية الأخرى". 

يطوف علينا الكيس بالهواتف المتراكمة. 

"كلمة عن العشر دقائق ال مقبلة من حياتكم. الفنانة تطلب أن 
تُنخُوا جانبا تعاملكم العقلي» وتبذلوا جهدا لتختبروا عملها امركب 
بطريقة عاطفية. مرحبا بكم في ”الورطة". 

يتناول كونكولي كيس الهواتف ويفتح الباب. 

آنا آخر من يدخل. 

للحظة» تتكدس مجموعتنا في مساحة مظلمة محدودة تستحيل 
سوادا فاحماء بينما دوي الباب المصفوق يكشف عن حجرة فسيحة 
أشبه مستودع. 

ينجذب انتباهي نحو السماء حيث تخبو نقاط من الضوء فوقنا. 
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تبدو حقيقية بشكل مذهلء» وكل واحدة منها تحوي خاصية 

بعضها قريب» وبعضها بعيدء وبين وقت وآخر تندفع واحدة 
هاوية عبر الفراغ. 

آری ما ينتظرنا. 

يتمتم شخص في مجموعتنا: "أوه يا إلهي!" 

إنها متاهة مصنوعة من الزجاج البلاستييي» الذي يبدو بواسطة 
نوع ما من المؤثرات البصرية كأنه هتد إلى ما لا نهاية تحت كون 
من النجوم. 

تموجات الضوء تسافر عبر الألواح الزجاجية. 

تتحرك مجموعتنا في بطء إلى الأمام. 

هناك خمسة مداخل إلى المتاهة» وأنا أقف عند نقطة اتصالهم 

بلفت انتباهي صوت منخفض كان موجودا طوال الوقت - ليس 
صوت موسيقى بقدر ما هو ضجيج أبيض» مثل وشوشة التليفزيونء 
يهسهس في نغمة عميقة ثابتة. 

أختار دربًاء وبينما أدخل الممتاهة؛ تتلاشى الشفافية. 

الزجاج البلاستيكي مغموس ف ضوء یکاد ُعمي الأبصارء حتی إنني 
لا أری مواطی قدميّ. 


(1) الضجيج الأبيض هو مجموعة من الضجيج أو الأصوات التي تجمع كل الترددات 
التي يستطيع الإنسان سماعهاء والتي تقع في مجال الطيف الترددي ما بين 20 إلى 20 
الف هرتز. 
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بعد دقيقة واحدةء تبدأً بعض الألواح في عرض حلقات من الصور. 

میلاد - طفل يصرخ» أم تبي من الفرح. 

رجل محکوم عليه بالإعدام يرفس ویتلوى ف طرف مشنقة. 

المحيط. 

منظر طبيعي صحراوي مر سريعا. 

أستمر في السير على طول دربي. 

حتى أصل إلى طرق مسدودة. 

حول منعطفات لا تری ما بعدها. 

تظهر الصور بتواتر أكبر» على حلقات أسرع. 

البقايا المجعدة لسيارة محطمة. 

اثنان ف ذروة ممارسة جنسية عنيفة. 

المشهد من منظور مريض يُدفع في ممر مستشفى على نقالة 
بينما تنظر الممرضات والأطباء إليه من عل. 

بوذا 

النجمة الخماسية. 

علامة السلام. 

تفجیر نووي. 

تنطفى الأضواء. 

تعود النجوم. 
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أستطيع الرؤية من خلال الزجاج البلاستيكي مرة أخرىء غير أنه 
الآن هناك فلتر رقمي من نوع ما مضاف على الشفافية. حشرات 
ساكنة ومتكدسة وثلج متساقط. 

يجعل هذا الآخرين في المتاهة يبدون أشبه بخيالات ظل تتحرك 
عبر أرض خراب فسيحة. 

ورغم الارتباك والخوف طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية» أو 
رما تحدیدًا نسب کل ما مررت به»› فإن ما أشاهده الآن يخترقني 
ويضربني بقوة. 

بينما مكنني رؤية الآخرين في المتاهة» لا يبدو أننافي نفس الحجرةء 

تبدو كأنها عوامم منفصلة وضائعة في أبعادها الثلاثية الخاصة. 

يدهمني للحظة عابرة إحساس غامر بالفقد. 

ليس الأسى أو الأم» بل شيء أكثر فداحة. 

إدراك ما والرعب الذي يتلوه. رعب اللامبالاة اللامحدودة المحيطة 

لا أعرف إن كانت هذه هي الفكرة الأساسية المقصودة من عمل 
دانييلا المركب» لكنها بالتأكيد ما خرجت به. 

كلنا نطوف في سهل وجودنا الأجرد» مضفين القيمة على التفاهةء 
حیث کل ما نحب ونکره» کل ما نؤمن به ونحارب من أجله ونقتل 
من أجله ونوت من أجله لا معنى له مثل الصور المعروضة على 
ألواح الزجاج البلاستيكي. 

عند مخرج المتاهةء هناك حلقة واحدة أخيرة: رجل وامرأة مسك 
كل واحد منهما بيد طفلهما الصغبرة ويجرون معا صاعدين تلا 
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معشبا تحت سماء زرقاء صافية» بينما تتجسد الكلمات التالية ببطء 
على لوح الزجاج.. 
لا شيء يوجد. 
کل شيء حلم 
الرب - الإنسان - العام - الشمس والقمر وبرية النجوم - حلم» كل هذا 
حلم» لیس له وجود. 
لا شيء يوجد إلا الفضاء الخالي -وأنت... 
وأنت لست أنت- ليس لديك جسد, ولا دم ولا 
عظام. لست إلا فكرة. 
مارك توین 
أخطو إلى حجرة انتظار أخرى» حيث تحتشد بقية مجموعتي حول 
الكيس البلاستيكي» لاستعادة هواتفهم. 
نتاإبع التقدم إلى جاليري كبير حسن الإضاءة بأرضية لامعة من 
الخشب الصلب» والجدران المزينة بالأعمال الفنيةء وثلاڻي من عازف 
الكمان... وامرأة في فستان أسود فاتن» تقف على منصة مخاطبة 
الجمهور. 
يستغرق الأمر مني خمس ثوان كاملة حتى أدرك أنها دانييلا. 
إنها متألقةء سك كأسا من النبيذ الأحمر بيد وتشير بالأخرى. 
"... هي أروع ليلة» وأنا ممتنة للغاية لكم جميعا لقدومكم كي 
تدعموا مشروعي الجديد. هذا يعني لي العام". 
ترفع دانییلا کأسها. 


4 |المادة السوداء 


"سال !"۳ 


يرد الحشد بدورهء وبينما يشرب الجميع أتحرك نحوها. 

في القرب» تبدو مشعة بإثارة كالكهرباء متلألئة بالحياة حتى إنني 
أجاهد كي أمنع نفسي من مناداتها بصوت عال. هذه دانييلا المليئة 
بالطاقة مثل أول مرة تقابلنا فيها منذ خمسة عشر عاماء قبل أن 
تحولها سنوات الحياة -الحياة الطبيعيةء البهجة» الإحباط التوافق- إلى 
المرآة التي تشاركني الآن فراشي: آم رائعة»ء زوجة رائعة» لكنها تجاهد 
داما ضد الأصوات الخافتة لما كان مكن أن يكون. 

دانييلا خاصتي تحمل ثقلا ونأيا في عينيها يخيفني أحيانا. 

دانييلا هذه ترتفع عن الأرض مقدار بوصة. 

وأنا الآن أقف على بعد أقل من عشرة أقدام» قلبي يدق» متسائلا 
إن کانت ستلمحني» وعندئذ... 

تلتقي الأعين. 

تتسع عيناها وينفتح فمهاء ولا أستطيع أن أحدد إن كانت مرعوبة 
أم مبتهجة آم فقط مدهوشة من رؤيتها لوجهي. 

تندفع عبر الحشدء. وتلقي بذراعيها حول رقبتي» وتجذبني نحوها 
بقوة: "أوه يا إلهيء» لا هكنني أن أصدق أنك جئت. هل كل شيء 
بخير؟ لقد سمعت أنك تركت البلاد لفترة أو كنت مفقودا أو شيئا 
ما". 

لست واثقا كيف أرد على هذا لذلك أكتفي بقول: "طيب» ها 


أنذا 


(1) في صحتكم بالإسبانية. 
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م تضح دانييلا عطرا طوال سنوات» لكنها تضعه الليلة» وتبدو 
رائحتها أشبه بدانييلا من دوني» أشبه بدانييلا قبل أن تمتزج روائحنا 

لا أريد أن أفلتها -أحتاج مستها- لكنها تنسحب بعيدا. 

أسألها: "أين تشارلي؟" 

"تشارلي". 

"عن تتحدڻٹ؟“ 

شيء ما يلتوي بعنف داخلي. 

"جیسون؟" 

هي لا تعرف من يکون ابننا. 

هل لدینا ابن حتی؟ 

هل يوجد تشارلي؟ 

بالطبع هو موجود. کنت موجودا عند مولده. حملته بعد عشر 
ثوان من قدومه إلى العام يتلوى ويصرخ. 

تتساءل: "هل کل شيء بخير؟" 

"نعم. لقد عبرت لتوّي ال متاهة". 

"ما رأيك؟" 

"ادت تجعلني أبکي". 

تقول: "كنت أنت وراء كل هذا". 


"ماذا تقصدين؟" 
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"تلك المحادثة التي أجريناها منذ عام ونصف.. عندما جئت 
لتراني.. لقد ألهمتني يا جيسون. كنت أفكر فيك كل يوم وأنا أبنيها. 
فكرت فيما قلت. أم تر الإهداء؟" 

"لا أين کان؟" 

"عند مدخل المتاهة. إنه من أجلك. أهديتها إليك» وكنت أحاول 
الوصول إليك. أردتك أن تكون ضيفي الخاص الليلةء لكن أحدا مم 
يستطع العثور عليك". تبتسم. "أنت هنا الآن. وهذا هو كل ما يهم". 
وعندئذ يقف ريان هولدر بجوار دانييلا ويحيطها بذراعه. يرتدي 
سترة من الصوف الخشن» شعره ييل إلى الشيب» وهو أكثر شحوبا 
وأقل لياقة من المرة الأخيرة التي رأيته فيهاء والتي من المستحيل 
قول إنها كانت في حانة قيليج تاب ليلة الأمس في احتفاله بالفوز 
بجائزة باقيا. 

يقول ریان» وهو يصافحني: "تا حستا.. مستر باقيا. الرجل 
نفسه". 

تقول دانييلا: "يا شباب» لا بد أن أكون مهذبة وأختلط بالحضورء 
لکن يا جيسون» سأقيم حفلا خاصا سريا في شقتي بعد هذا. هل 
ستأي؟" 

"أحب هذا". 

بينما أراقب دانييلا وهي تختفي وسط الزحام» يقول ريان: "أتريد 
شرابا؟" 


یا رڼي» نعم. 
كان الجاليري قد أزاح كل العوارض» والآن هناك ندل يرتدون بدلات 
التوكسيدو ويحملون صواني المقبلات والشامبانياء وفي الجانب البعيد 
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من الحجرة بار لبيع المشروبات تحت لوح ثلاثي يحمل صورا رسمتها 

بينما يصب النادل الويسيي -ماكالان 12 إس- في كوبين من 
البلاستيك» يقول ريان: "أعلم أنك على ما يرام» لكني حصلت على 

الأمر غريب للغاية؛ فهو لا يحمل سيماء الغطرسة والغرور للرجل 
الذي رأيته يقيم احتفالا ليلة الأمس في حانتي بالمنطقة. 

نأخذ كأسينا من الويسكي ونجد ركنا هادئا بعيدا عن الحشد 
المحيط بدانييلا. 

وبينما نقف هناك نراقب الحجرة وهي تمتلىئ باطمزيد واطمزيد من 
الناس الخارجين من المتاهةء أسأله: "إذا إلى أين وصلت؟ أشعر كأني 
فقدت أثر مسارك". 

"انتقلت إلى جامعة شيكاجو". 

"مبروك. إذا أنت تُدرّس؟" 

"علم الأعصاب الخلوي والجزيئي. كما أني أتابع بحثا لطيفا إلى حد 
ماء يشمل القشرة الجبهية". 

"يبدو مثبرا". 

ميل ريان مقتربا. "بكل جدية» دارت طاحونة الإشاعات بجنون. 
المجتمع كله يتحدث. يقول الناس...". يخفض صوته. "إنك أصبت 

"ها أنذا. صافي التفكيرء دافئ» وأتنفس". 

"إذّا هذا اركب الذي صنعته من أجلك... نجح كما أعتقد؟" 
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أكتفي بالتحديق فيه» ليست لدي أي فكرة عما يقول» وعندما لا 
أقدم إجابة فوريةء يقول: "صحيح» فهمتها. لقد دفنوك تحت جبل 
من اتفاقات عدم الإفصاح . 

أرشف شرابي. مازلت جائعاء والكحول يسافر بسرعة أكبر من اللازم 
إلى رأسي. عندما ير النادل التالي بالقرب» أقبض على ثلاثة ساليزونات 
صغيرة من الصينية الفضية. 

يا كان ما يزعجه» لا يستطيع ريان البوح به. 

يقول: "انظرء لا أقصد أن أتذمر..لكني أشعر فقط بأني قت 
بعمل كثير لك ولفيلوسيتي في الظلام. أنا وأنت نعرف بعضنا منذ 
زمن طويل» وأنا آفهم أنك في مكان مختلف في مسارك المهني» لكني 
لاأعرف.. أعتقد أنك حصلت على ما أردته مني و...". 


"ماذا؟" 

"انس الأمر". 

"لاء من فضلك". 

"كل ما أقوله أنه كان بإمكانك أن تبدي لرفيق سكنك القديم في 
الكلية احتراما أكثر قليلا". 

"ما اركب الذي تتحدث عنه؟" 

ينظر إل باحتقار مكشوف. "يا ابن القحبة!" 

نقف في صمت على الأطراف بينما تزداد كثافة الناس في الحجرة. 

أسأله: "إذا هل أنتما الآن معا؟ أنت ودانييلا؟" 

بقول: "نوعا ما". 

"ماذا يعني هذا؟" 

"يلتقي أحدنا الآخر منذ فترة قصيرة". 
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"كان لديك دانما شيء ما تجاههاء ليس كذلك؟" 

يكتفي بابتسامة متكلفة. 

ی الزحام» أجد دانييلا. تقف واثقة ومحاطة في هذه اللحظة 
مراسلين صحفيين يحملون دفاتر تدوين مفتوحة» يکتبون بحماس 
مجنون بينما هي تتحدٹ. 

أسأل» رغم أني لست واثقا أني أريد الإجابة فعلا: "وكيف يسير 
الأمر؟ أنت وَرَو... ودانييلا". 

"رائع. إنها امرأة أحلامي". 

يبتسم بطريقة غامضة» ومدة ثلاث ثوانء أود أن أقتله. 


في الواحدة صباحًاء أنا جالس على أريكة في شقة دانييلا أراقبها 
وهى تودع آخر ضيوفها عند الباب. كانت تلك الساعات القليلة 
الماضية تحديّاء أحاول أن أقيم حوارات شبه متماسكة مع أصدقاء 
فن دانييلا بينما أنتظر فرصتي كي أحصل على لحظة حقيقية وحدي 
معها. من الواضح أن تلك اللحظة ستستمر في مراوغتي: فريان هولدرء 
الرجل الذي ينام مع زوجتي» مازال هناء وإذ يسقط غائصا في مقعد 
جلدي قبالتي» ينتابني إحساس بأآنه باق» رها لليلة بطولها. 

من كوب ثقيل من الزجاج المضلع, أرتشف بقايا سكوتش» لست 
سكران لكني رائق ودائخ بشدة»ء الكحول يعمل كحاجز لطيف بين 
نفسي وبين جُحر الأرنب ذاك الذي سقطت فيه. 

بلاد العجائب تلك التي تزعم أنها حياي. 

أتساءل إن كانت دانييلا تريدني أن أرحل. إذا ما كنت ذلك الضيف 
الغافلء الباقي الأخير الذي لا يدرك متى تجاوز بقاؤه وقت الترحيب 
له . 
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تغلق الباب وتعلق السلسلة. 

تركل حذاءها ذا الكعب العالي من دموا وتلقي بنفسها على 
الأريكة وتسقط بقوة على الوسائد وهي تقول: "يا لها من ليلة!" 

تفتح درج المنضدة الأخيرة المجاورة للأريكة وتسحب قداحة 

أقلعت دانييلا عن ال ماريجوانا عندما حملت بتشارلي وم تعد إليها 
أبدا مرة أخرى. أراقبها وهي تأخذ نفسا من أنفها وبعد ذلك تقدم 
لي الغليون» ولأن هذه الليلة لا مكن أن تكون أغرب من هذل ۾ لا؟ 

بعد قليل نكون كلنا مسطولين وجالسين في الصمت الطنان 
بنعومة لشقة الدور العلوي الفسيحةء المغطاة جدرانها مجموعة 
كبيرة ومنتقاة من الأعمال الفنية. 

كانت دانييلا قد أزاحت الستائر عن النافذة الضخمة المواجهة 
للجنوب والتي تؤدي مهمة الستارة الخلفية لحجرة الممعيشة» وخلف 
الزجاج يبدو وسط الممدينة كمشهد متلألئ. 

هرر ريان الغليون إلى دانييلاء وبينما تبدأً هي في إعادة حشو 
التجويف» يعود رفيق حجرٽتي القديم مسترخیا ف مقعده ويحدق 
في السقف. الطريقة التي يظل يلعق بها أسنانه الأمامية تجعلني 
أبتسم» لأنها کانت داما عادته مع اطاریجواناء حتى فیما مضىی أيام 
دبلومة الدراسات العليا. 

أنظر عبر النافذة إلى كل الأضواء وأسأل: "إلى أي حد تعرفانني جيدا 
أنتما الاثنان؟" 

يبدو أن هذه الجملة تلفت انتباههما. 

تضع دانييلا الغليون على المائدة وتستدير على الأريكة كي 
تواجهني» وهي تضم ركبتيها إلى صدرها. 

المادة السوداء | 141 


t.me/qurssan 


تنفتح عينا ريان فجأة. 

يعتدل في مقعده. 

تسألني دانييلا: "ماذا تقصد؟" 

"هل تشقان بي" 

تمد يدها وتلمس يدي. كهرباء صافية. "بالطبع يا حبيبي". 

ریان يقول: "حتى عندما نکون ف خلاف لقد احترمت دوما 
أخلاقك ونزاهتك". 

تبدو دانييلا قلقة. "هل کل شيء بخير؟" 

لا ينبغي أن أفعل هذا. فعلا لا ينبغي أن أفعل هذا. 

لكني سأفعله. 

أقول: "افرضا أن رجلا من رجال العلوم» أستاذ فيزياء يعيش هنا 
في شيکاجو. لیس ناجحا بشدة کما کان یحلم داثماء لکنه سعید» راض 
تقريبا".-أنظر إلى دانييلاء متذكرا كيف وصفها ريان هناك في الجاليري- 
"ومتزوج بامرأة أحلامه. لديهما ولد. لديهما حياة جيدة. وذات ليلةء 
يذهب هذا الرجل إلى حانة ليرى صديقا قدهاء زميلا من أيام الكلية 
يصل أبدا إلى البيت. يُختطف. الأحداث غامضة» لكنه عندما بستعيد 
أخررا الحضور الكامل لذهنهء يجد نفسه في مختبر في جنوب شيكاجوء 
وقد تغير كل شيء. بيته مختلف. مم يعد أستاذا على الإطلاق. فم يعد 
متزوجا بهذه اممرأة". 

تسأل دانييلا: "هل تقول إنه يعتقد أن هذه الأشياء قد تغيرت» أم 
أنها قد تغيرت بالفعل". 

"أنا أقول إنه من وجهة نظره» هذا ليس عاطمه على الإطلاق". 
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"لديه ورم في المخ". يقترح ريان. 

أنظر إلى صديقي القديم. "فحص التصوير المغناطيسي يقول لا". 

"إذا رما يعبث الناس معه. يدبرون مقلبا متقنا يتخلل كل جانب 
من حياته. أعتقد أني رأيت هذا في فيلم ذات مرة". 

"في أقل من ثمان ساعات» تم تجديد بيته من الداخل بالكامل. 
وليس الأمر فقط أمر لوحات مختلفة على الجدران. بل أجهزة 
كهربائية جديدة. أثاث جديد. مفاتيح الإضاءة أزيلت. لا هكن لأي 
مقلب أن يكون معقدا لهذه الدرجة. وما المغزى من هذا؟ إنه مجرد 
شخص عادي. اذا يرغب أي أحد في العبث معه على هذا المستوى؟" 


يقول ريان: "لذا هو مجنون". 

"أنا لست مجنونا". 

يسود هدوء شدید في المکان. 

تمسك دانييلا بيدي. "ماذا تحاول أن تخبرنا يا جيسون؟" 


أنظر إليها. "في وقت سابق الليلة» أخبرتني أن محادثة دارت بيننا 
ألهمتك عملك المركب". 


"حصل"'. 

"هل كنك أن تخبريني بهذ المحادثة؟" 
"ألا تذكر؟" 

"ولا كلمة واحدة منها". 

"كيف هکن هذا؟" 

"من فضلك دانييلا". 
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تسود فترة صمت طويلة بينما تتفحص هي عينيْء رها لتتأكد 
من أني جاد. 

تقول أخررا: "كان ربيعاء على ما أظن. مم نكن قد رأينا بعضنا منذ 
فترةء ولم نكن قد تحدثنا فعلا منذ تفرقت بنا السبل طوال هذه 
السنوات الماضية. كنت أتتبع نجاحك» بالطبع. وكنت دانما فخورة 
بك. على أي حال» ظهرت في الاستوديو عندي ذات ليلة. على غير 
توقع. قلت إنك كنت تفكر ف مؤخراء وقي البداية ظننتك تحاول 
إحياء نار قدهةء لكن كان الأمر مختلفا. ألا تذكر بجد أيّا من هذا؟" 

"الأمر كأنني حتى مم أكن هناك". 

"بدأنا الحديث عن بحثك» كيف انخرطت في هذا المشروع الذي 
كان سريًّاء وقلت -أذكر هذا بوضوح شديد- قلت إنك من المحتمل 
ألا تراني مرة أخرى. وأدركت أنك مم تمر كي تعرف الأخبار. لقد أتيت 
لتقول وداعا. عندئذ قلت لي إن وجودنا كله يتعلق بالاختيارات وإنك 
قد أضعت بعضهاء لكن مم يكن أي منها مؤسفا بالقدر الذي كان معي. 
قلت إنك آسف على كل شيء. كان الموقف عاطفيا جدا. غادرت» وم 
أسمع منك أو أرك مرة أخرى حتى الليلة. والآن عندي سؤال لك". 

"حسنا". ما بين السُّكر والسطلة ومحاولة فك شفرة ما تقولهء 
أترنح. 

"عندما رأيتني الليلة في حفل الاستقبال» أول شيء سألتني عنه كان 
إذا كنت أعرف أين ”تشارلي. من هذا؟" 

أكثر الأشياء التي أحبها في دانييلا هو صدقها. لديها وصلة مباشرة 
ماثلة من قلبها إلى فمها. بلا فلترة ولا مراجعة ذاتية. تقول ما تحس 
به» دون ذَرَةَ من دهاء أو مكر. لا تحب اللف والدوران. 

لذلك عندما أنظر في عيني دانييلا وأرى أنها مخلصة تماماء يجعلني 
هدا مورا کھرنا 1 
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آقول:"لا يهم ". 

"من الواضح أنه يهم. مم ير أحدنا الآخر طوال عام ونصف العام 
وهذا هو أول شيء تسألني عنه؟" 

أنهي شرابي» طاحنا مكعب الثلج الذائب الأخير ما بين أضراسي. 

”تشارلي هو ابننا". 


متقع وجهها. 

يقول ريان بحدة: "توقف.. ظننت أننا كنا فقط نجري محادثة 
مسطولة. ما هذا؟" ينظر إلى دانييلا ثم إل "هل هذه مزحة؟" 

"لاء ليست كذلك". 

تقول دانييلا: "ليس لدينا ابن» وأنت تعرف هذا. مم نكن معا 
طوال خمسة عشر عاما. أنت تعرف هذا يا جيسون. أنت تعرف 
هذا" 

أعتقد أنه مكنني محاولة إقناعها الآن. أعرف الكثير جداعن 
هذه الممرأة: أسرار من طفولتها م تكشف عنها إلا في الخمس سنوات 
الأخيرة من زواجنا. لكني أخشى أن تؤدي هذه "المكاشفات" إلى نتائج 
عكسية. ألا تراها كأدلة» بل كخفة يد. حيل رخيصة. أراهن أن أفضل 
طريقة لإقناعها بأني أقول الحقيقة هي الصدق البين. 

أقول: "هذا ما أعرفه يا دانييلا. أنا وأنت نعيش في بيتي في لوجان 
سكوير. لدينا ولد في الرابعة عشرة من عمره اسمه تشارلي. أنا أستاذ 
عادي في ليكمونت. أنت زوجة وأم رائعة ضحت بعملها الفني لتبقى 
في البيت. وأنت يا ريان. أنت عام أعصاب شهير. أنتَ فزت بجائزة 
باقيا.أنت حاضرت في كل أنحاء العام. وأنا أعرف أن هذا يبدو جنونا 
مطلقاء لكني لا أعاني من ورم في المخ» ولا أحد يعبث معي» وم أفقد 
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يضحك ريان» لكن هناك وخزة جلية من القلق في ضحكه. "دعنا 
نفترض -بغرض ال مناقشة- أن كل شيء قلته للتو صحيح. أو على الأقل 
نك تضدقه. اممتغير المجهول في هذه القصة هو ما كنت تعمل عليه 
في تلك السنوات القليلة الماضية. هذا المشروع السري. ماذا كنك أن 
تقوله عنه؟" 

یجاهد ریان ي یقف على قدمیه. 

تسأله دانییلا: "أنت راحل؟" 

"الوقت متأخر. وقد اكتفيت". 

أقول: "ريان» الأمر ليس أني لن آقول لك. أنا لا أستطيع أن أقول 
لك. ليست لدي أي ذكرى عنه. أنا أستاذ فيزياء. صحوت في ذاك 
المختبر والجميع يعتقدون أنني أنتمي إلى هناك» لكني لا أنتمي إليه". 

یتناول ریان قبعته ویتجه نحو الباب. 

قي منتصف الطريق وهو يعر العتبة» يلتفت ويواجهني» ويقول: 
"أنت لست بخير. دعني آخذك إلى المستشفى". 

"لقد ذهبت بالفعل. ولن أعود". 

ینظر إلى دانییلا. "هل تریدینه أن یغادر؟" 

تلتفت إليْ» مفكرة -كما أظن- إن كانت تريد أن تترك وحيدة مع 
رجل مجنون. ماذا لو تقرر أنها لا تثق بي؟ 

أخيرا تهز رأسهاء وتقول: "لا بأس". 

أقول:"ريان.. ما الرگب الذي صنعته من أجلي؟" 
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يحملق في فقط, وللحظة أظنه سيجيب» مع انقشاع التوتر عن 
وجهه» کأنه يحاول أن يصل إلى قرار إذا ما كنت مجنونا أم مجرد 
أحمق مسطول. 

وفجأة يصل إلى قراره. 

تعود القسوة. 

يقول بصوت خال من الدفء: "ليلة سعيدة يا دانييلا". 

ٹم يستدیر. 

یرحل. 

يصفق الباب خلفه. 

تدخل دانييلا حجرة الضيوف مرتدية بنطلون يوجا وفانلة ضيقة 
بلا أكمام وهي تحمل فنجان شاي. 

لقد أخذٹ دشا 

لا أشعر بأي تحسنء» لكن على الأقل أنا نظيف» وقد ذهبت عني 
رائحة المرض والكلور الزنخة من المستشفى. 

جالسة على حافة امرتبةء تناولني الكوب الخزف. 

"کامومیل". 

أطوّق بيديّ الخزف الساخن, وأقول: "م يكن عليك أن تفعاي 
هذا. لدي مكان مكنني الذهاب إليه". 

"أنت باق هنا معي. نهاية الكلام". 

تزحف من فوق ساقي وتجلس بجواري» مستندة بظهرها على 
ظهر السرير. 

أرتشف الكاموميل. 
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إنه دافئ» مهدئ» حلو قليلا. 

تنظړ دانيیلا نحوي. 

"عندما ذهبت إلى المستشفىء» ما المشكلة التي اعتقدوها فيك؟" 
"مم يعرفوا. آرادوا آن يُحولوني". 

"إلى مستشفى نفسي؟". 


۳ ‘f 


م 

"وأنت مم توافق؟" . 

"لا غادرت". 

"إذّا كان شيئا إجباريا". 

"هذا صحيح". 

"هل أنت واثق بأن هذا ليس الأفضل في هذه اللحظة يا 
جيسون؟ أقصد, ماذا كنت ستعتقد لو أن شخصا ما قال لك الأشياء 
التي تقولها لي؟" 

"كنت سأعتقد أنه مجنون. لكني كنت سأغدو مخطا". 

تقول: "إذًا أخبرني.. ماذا تعتقد أنه يحدث لك؟" 

"لست واثقا تماما". 

"لكنك عالم. لديك نظرية". ` 

"ليس لدي بيانات كافية". 

"اذا تخبرك أعماقك؟" 

أرتشف الكاموميل» متلذذا بلطشة الدفء وهي تنزلق عبر حلقي. 
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"كلنا نعيش يوما بيوم غافلين تماما عن حقيقة أنناجزء من 
واقع أكبر وأغرب مما مکنناحتی أن نتخيله". 

تأخذ يدي في يدهاء ورغم أنها ليست دانييلا كما أعرفهاء لا هكنني 
الهروب من حقيقة أنني أحب هذه المرأة بجنون» حتى هنا والآنء 
وأنا جالس في هذا السريرء في هذا العام الخطا. 

أنظر إليهاء هاتان العينان الإسبانيتان الزجاجيتان الحادتان. يتطلب 

0 . ٍ “ ت 

الأمر قوة إرادتي كلها كي أبقي يدي بعيدتين عنها. 

تسألني: "هل آنت خائف؟" 

أعود بتفكيري إلى الرجل الذي أخذني تحت تهديد السلاح. إلى ذاك 
ا مختبر. إلى الفريق الذي تبعني إلى بيتي وحاول القبض عايّ. أفكر في 
الرجل الذي کان يدخن سيجارة تحت نافذة حجرقي ٤‏ الفندق. وعلى 
رأس كل عناصرهويتي وعناصر هذا الواقع التي لا تتوازىء» ثمة أشخاص 
حقيقيون هناك» خلف هذه الجدرانء يريدون العثور علي. 

من آذوني من قبل» ولعلهم يريدون أن يؤذوني مرة أخرى. 

تحط على بعنف فكرة تنبهني من سُكري: هل هكن أن يكونوا 
قد تتبعوني إلى هنا؟ هل عرضت دانييلا للخطر؟ 

لا 

لومم تكن زوجتي» لو فم تكن غير خليلة منذ خمسة عشر عاماء 
مماذا ستكون على شبكة بحث آي شخص؟ 

وتسألني مرة أخرى: "جيسون؟هل أنت خائف". 

"جا" 
ترفع يديهاء وتلمس برقة وجهي» وتقول: "كدمات". 
"لا أعرف كيف أصبت بها" 
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"احك لي عنه". 

"من؟. 

"تشارلي". 

"لا بد أن هذا غريب جدا عليك". 

"لا هكنني التظاهر بأنه ليس كذلك". 

"حسناء أخبرتك أنه في الرابعة عشرة. ناهز الخامسة عشرة. عيد 
ميلاده في الحادي والعشرين من أكتوبر» وقد ولد قبل أوانه في 
مستشفی شیکاجو ميرسي. طفل کبیر وزنه رطل واحد وخمس عشرة 
أوقية. احتاج علاجا كثيرا في عامه الأول» لكنه كان مقاتلا. الآن هو 
بصحة جيدة وقي طولي". 

تلوح الدموع في عينيها. 

"لديه شعر أسود مثلك وحس رائع بالدعابة. طالب ثابت على 
مستواه» دانا يحصل على الدرجة 8. مبدع وعاطفي جداء مثل أمه. 
يهوى القصص المصورة اليابانية وألواح التزلج. يحب أن يرسم تلك 
المناظر الطبيعية ام مجنونة. لا أعتقد أن الوقت باكر أكثر من اللازم 
على قول إن لديه عينك وذوقك في هذه الأمور". 

"کف عن هذا". 

"ماذا؟" 

تغلق عينيهاء وتطفر الدموع من الطرفين وتسيل على خديها. 

"ليس لدينا ابن". 

أسألها: "أتقسمين لي إنه ليس لديك آي ذکری له؟ إن هذه ليست 
لعبة ما؟ لو قلت لي الآنء لن...". 
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"جيسون» لقد قطعنا علاقتنا منذ خمسة عشر عاما. طيب» لكي 
أكون محددة أنت آنهيت علاقتك ي“ 

"هذا لیس صحیحا". 

"لقد أخبرتك قبلها بيوم آني حامل. احتجت وقتا لتفكر في الأمر. 
جئت إلى شقتي وقلت إن هذا أصعب قرار اتخذته في حياتك» لكنك 
مشغول في بحثك» البحث الذي سيفوز في النهاية بتلك الجائزة الكبيرة. 
قلت إن العام التالي من حياتك سيكون في غرفة نظيفة وإنني أستحق 
ماهو أفضل. إن طفلنا ر يستحق ما هو أفضل". 

أقول: "م يحدث الأمر هكذا. أخبرتك أن الأمر لن يكون سهلا 
ا تزوجنا. أُنجبت نجبت تشارلي. فقدت تټموياي. ترکت 
الرسم. أصبحثتٌ اأستاذا. اسشخت 6 بدوام کامل". 

"ومع ذلك ها نحن الليلة. لسنا متزوجين. بلا أطفال. لقد جئتَ 
توا من افتتاح العمل الفني الذي سيجعلني شهيرة. وأنت فزت بهذه 
الجائزة. لا أعرف ماذا يحدث في رأسك. رها لديك ذكريات متصارعةء 
لكني أعرف ماهو حقيقي". 

أخفض عينيّ لأحدق ف البخار المتصاعد من سطح الكاموميل. 

أتساءل: "هل تعتقدين أني مجنون؟" 

"ليست لديّ أي فكرةء لكنك لست بخير". 

وتنظر إل بالشفقة التي دانما ما كانت تميزها. 

ألمس حلقة الخيط المربوطة حول إصبعي مثل التميمة. 

أقول: "انظريء» رها تصدقين ما أخبرك به» ورا لاء لكني بحاجة 
إلى أن تعرف أني أصدقه. وما كنت لأكذب عليك أبدا". 
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لعل هذه هي أكثر لحظة سريالية مررت بها منذ عدت إلى الوعي 
ف ذلك المختبر:أجلس في السرير قي حجرة الضيوف بشقة المرأة التي 
هي زوجتي وليست زوجتي» متحدثا عن الابن الذي من الواضح ننا 
م ننجبه» وعن الحياة التي م تكن حياتنا. 


أستيقظ وحيدا في السرير في منتصف الليل» قلبي يدق» والظلام 
يدور وجوف فمي جاف بشكل يثير الغثيان. 

لدقيقة مخيفة كاملة. ليست لدي أي فكرة حول أين أنا. 

ليس هذا تأثير الكحول ولا الماريجوانا. 

إنه مستوى أعمق بكثير من التشوش. 

ألف الأغطية حول بإحكام» لكني لا أستطيع التوقف عن الارتعادء 
وم في الجسم بأكمله يزداد ضراوة في كل ثانيةء ساقاي مضطربتانء 
وراسي ينبض. 


في المرة التالية التي تنفتح فيها عيناي» الحجرة مليئثة بضوء النهار 
ودانييلا واقفة منحنية عليْ» تبدو قلقة. 

"حرارتك مشتعلة يا جيسون. ينبغي أن آخذك إلى قسم الطوارئ". 

"سأکون بخیر". 

"لا تبدو بخیر". تذ فة ثلجة على جبهتي. تسألني: "كيذ 
تشعر بهذا؟" 

"جيد» لكن ليس عليك أن تفعاي هذا. سآخذ تاكسي وأعود إلى 


فندقی". 


"فقط حاول أن تغادر". 
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مع بداية الأصيل» تنكسر الحمى. 

تطبخ دانييلا لي شوربة دجاج بالشعيريةء وآكل جالسا في السريرء 
بينما هي جالسة في مقعد في الركن وفي عينيها شرود أعرفه جيدا أكثر 
من اللازم. 

هي تائهة في الفكرء تتأمل شيئا ما بعمقء ولا تلاحظ أني أراقبها. 
لا أقصد أن أحدَّق» لكني لا أستطيع أن أحول عينيْ عنها. هي مازالت 
دانييلا بالقطع» فيما عدا أن.. 

شعرها أقصر. 

في شكل أفضل. 

مااع و ا و ی موي 
تجعل سنها تبدو أقل بكثير من التاسعة والثلاثين. 

تسألني: "هل أنا سعيدة؟" 

"ماذا تقصدين؟" 

"في حياتنا التي تقول إننا نتشاركها معا... هل أنا سعيدة؟" 

"ظننت أنك لا تريدين أن نتحدث عنها". 

"م أستطع النوم ليلة الأمس. كانت هي كل ما استطعت التفكير 


Mf 2 


فيه . 


"أعتقد أنك سعيده . 
"حتی من دون فني؟" 
"تفتقدينه بالتأكيد. ترين أصدقاء قدامي يلاقون النجاح» وأعرف 
أنك سعيدة من أجلهم» لكني أعرف كذلك أن هذا يوجع. بالضبط 
كما يفعل معي. إنه عامل ربط بيننا". 
"تقصد أننا نحن الاثنين فاشلان". 
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"لسنا فاشلين". 

"هل نحن سعيدان؟ معاء أقصد". 

أضع سلطانية الشوربة جانبا. 

"نعم. هناك فترات صعبة» مثلما هي الحال في أي زواج» لكن لدينا 
ابناء بيتاء أسرة. أنت أفضل أصدقائي". 

تنظر إل مباشرة وتسأل بابتسامة متكلفة مراوغة: "كيف هي 
حياتنا الجنسية؟" 

أضحك فقط. 

تقول: "أوه يا إلهي» هل جعلت وجهك يحمر خجلا بالفعل؟" 

"لكنك م تجب عن سؤالي". 

"مم أفعلء» ليس كذلك؟" 

"ما المشكلة» هل هي ليست جيدة؟" 

إنها تتدلل الآن. 

"لاء إنها عظيمة. أنت فقط تحرجينني". 

تنهض وتسير إلى السرير. 

تجلس على حافة المرتبة وتحدق في بهاتين العينين الواسعتين 
العميقتين. 

أسألها: "فيم تفكرين؟" 

تهز رأسها: "إنك لو مم تكن مجنونا أو ممتلئا بالهراء فإننا إِذّا 
أجرينا للتوّ أغرب محادثة في التاريخ البشري". 
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أجلس في السرير مراقبا ضوء النهار وهو يخبو فوق شيكاجو. 

أيا كان نظام العاصفة التي جلبت المطر ليلة الأمس فقد انطفاء 
وفي أعقابه» السماء صافية والأشجار قد اعتدلت وهناك طبيعة مذهلة 
ف الضوء وهو يتحرك نحو المساء -مستقطبا وذھبيا- لا هکنني وصفها 
إلا بالفقد. 

الذهب الذي وصفه روبرت فروست بأنه لا مكنه البقاء. 

هناك ف المطبخ الأوعية تجلجلء والدواليب تنفتح وتنغلق» ورائحة 
طهو اللحوم تندفع عبر الصالة إل حجرة الضيوف بشذا يدهمني 
بألفته اطمريبة. 

أهبط من السريرء وأستقر على قدميْ للمرة الأولى طوال اليوم» 
وأتجه نحو المطبخ. 

موسيقى باخ تدور زجاجة نبيذ أحمر مفتوحة» ودانييلا تققف 
مريلة ونظارة سباحة. 

أقول: "رائحة رائعة". 

"هل تمانع ف تقل <" 

أسير نحو البوتاجاز وأرفع غطاء وعاء عميق. 

البخار امتصاعد إلى وجهي يأخذني إلى البيت. 

تسألني: "كيف تشعر؟" 

"کاني رجل فتاه 1 

"إذا... أفضل؟" 

"بکثير". 
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واللحوم. شوريزوء بانشيتاء سجق. تطهوه دانييلا مرة أو مرتين في 
السنةء عادة في يوم عيد ميلاديء أو عندما يسقط الجليد في يوم 
نهاية أسبوع ونشعر بالرغبة في شرب النبيذ والطهو معا طوال اليوم. 

أقلب الحساءء وأعيد الغطاء مكانه. 

تقول دانییلا: "إنه حساء بقوليات من...". 

تنزلق مني الكلمات قبل أن أفكر في إيقاف نفسي: "وصفة أمك. 
حسناء لأكون محددا: من آم أمها". 

تتوقف دانييلا عن التقطيع. 

تنظر إل بدورها. 

قول: "کلفيني ها تشائين من مهام". 

"ماذا تعرف عني غير ذلك؟" 

"طيب» من وجهة نظري» نحن معا منذ خمسة عشر عاما. لذا 
أنا أعرف تقريبا كل شيء". 

"ومن وجهة نظريء مم تكن إلا شهرين ونصف الشهرء وكان هذا 
منذ عمر مضى. ومع ذلك أنت تعرف أن هذه الوصفة تناقلتها 
عائلتى عبر أجيال عديدة". 

للحظةء يسود هدوء غامض ف المطبخ. 


وبامثل يحمل الهواء بيننا شحنة موجبة» تطن على تردد ما 
بالضبط عند حافة إدراكنا. 


أخيرا تقول: "إذا كنت تريد المساعدة. فأنا أعد إضافات للحساء 
وهمكنني أن أخبرك ما هيء» لكنك رها تعرف بالفعل". 


"جبن شيدر مبشورء كزبرة» كرهة حامضة؟" 
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تصدر عنها أوهى ابتسامة ممكنة وترفع حاجبا. "كما قلت نت 
تعرف بالفعل". 


نتناول العشاء على المائدة المجاورة للنافذة الضخمة» وضوء 
الشموع ينعكس على الزجاج وأضواء ال مدينة تشتعل خلفه.. مجموعتنا 
النجمية المحلية. 

الطعام رائع» ودانييلا جميلة في ضوء النارء وأنا أشعر بالتوازن 
للمرة الأولى منذ خرجت متعثرا من ذلك المختبر. 

في نهاية العشاء -وسلطانياتنا فارغةء وزجاجة النبيذ الثانية منتهية- 
تمد يدها عبر المائدة الزجاجية وتلمس يدي. 

"لا أعرف مايحدث لك يا جيسون» لكني سعيدة لأنك وجدت 
طريقك إلي". 

أرند أن أقبلها. 

لقد آوتني عندما کنت ضائعا. 

عندما توقف العام عن أن يكون له معنى. 

لكني لا أقبلها. أكتفي بضغط يدها وأقول: "ليست لديك فكرة 
عما فعلته من أجلي". 

ننظف المائدةء نحشو غسالة الأطباق» ونعالج الحوض الباقي 
المليء بالأطباق. 

أنا أغسل. وهي تجفف وترص. کزوجين قدهين. 

ومن دون سابق إنذار آقول: "ریان هولدر هه؟" 

تتوقف عن مسح حلَّة الشوربة من الداخل وتنظر إليّ. 

"هل لديك رأي حیال هذا تود أن تشارکه؟" 
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"لا إنه فقط...". 

"ماذا؟ كان زميلك في السكن» صديقك. ألا توافق؟" 

"کان يحمل دانما شيا نحوك". 

"هل نغار؟" 

"أوه» كن ناضجا. إنه رجل جميل". 

تعود إلى التجفيف. 

أسألها: "إذا إلى أي حد الموضوع جاد؟" 

"خرجنا بضع مرات. فم يترك أحد فينا فرشاة أسنانه في بيت الآخر 
بعد ". 

"حسناء أعتقد أنه يود ذلك. يبدو مغرما للغاية". 

تبتسم دانييلا ابتسامة مزهوة: "وكيف هكنه ألا يكون؟ آنا رائعة". 


أرقد في السرير في حجرة الضيوف, والنافذة مشقوقة بحيث هكن 
لضوضاء اممدينة أن تخدرني مثل ماكينة صوت. 

محدقا من النافذة الطودلةء أراقب الط مدينة النامة. 

ليلة الأمس» خرجت كي أجيب عن سؤال بسيط: أين دانييلا؟ 

ووجدتها فنانة ناجحة» تعيش وحيدة. 

م نتزوج قط وم يکن لدينا ابن قَط. 

إذا م أكن ضحية لأكثر المقالب إتقانا على مر الزمن» فإن طبيعة 
وجود دانييلا يبدو أنها تدعم الكشف الذي كانت تلك الثمافي 
والأربعون ساعة الماضية تعززه... 
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هذا ليس عالمي. 
حتى وهذه الكلمات الثلاث تعبر ذهني» فأنا لست متأكدا تماما 
مما تعنيه» أو كيف أبدآ في تأمل ثقلها الكامل. 


لذا أقولها مرة أخرى. 


أجربها. 
أرى كم هي مناسبة. 
هذا ليس عاممي. 


طرقة ناعمة على بابي تخرجني مفزوعا من حلم. 

"ادخل"'. 

تدخل دانييلاء وتصعد إلى السرير بجانبي. 

أنهض جالساء وأسأل: "هل كل شيء بخير؟" 

"لا أستطيع النوم". 

"ما المشكاة؟" 

تقبلني» ولا يشبه الأمر تقبيل زوجتي لخمسة عشر عاماء بل هو 
أشبه بتقبيل زوجتي منذ خمسة عشر عاما للمرة الأولى. 

طاقة وتصادم صافيان. 

وأنا فوقهاء ويداي تصعدان بسرعة على فخذيها من الداخلء 
رافعتين القميص الداخلي الساتان على وركيها العاريينء أتوقف. 

تقول لاهثة: "اذا تتوقف؟" 

وأكاد أقولء لا مكنني فعل هذاء أنت لست زوجتي» لكن هذا 
اس فاي ` 
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تلك هي دانييلاء الإنسانة الوحيدة في هذا العام المجنون التي 
ساعدتني» ونعم» رها أحاول تبرير الأمر؛ لكني طريد» مضطرب» 
مرعوب» يائس جداء لدرجة آني لا أريد ذلك فقط؛ بل أحتاجهء 


وأعتقد أنها مثاي. 

أحدق في عينيها من علء» عيناها غانمتان ومتلألئتان في الضوء 
المتسلل من النافذة. 

عينان مكنك أن تسقط فيهما وتستمر في السقوط. 

هي ليست آم ابني» هي ليست زوجتي» م نصنع حياة معّاء لكني 
أحبها مع ذلك» وليست فقط نسخة دانييلا التي في رأسي» في تاريخي. 
أحب المرأة المتجسدة أسفاي في هذا السرير هنا والآن» أينما كان هذء 
الرائحةء نفس الطعم.. 

ما يحدث بعد ذلك ليس هو ممارسة الحب بين زوجين. 

مارس جنسا متلمسا متحسساء جنسا في المقعد الخلفي للسيارة 
جنسا غير آمن لأنه من يبالي؟جنس بروتونات متصادمة. 


بعد لحظات» نرقد عرقانين ومرتعشين» متشابكين ومحدقين في 

قلب دانييلا يدق بسرعة في صدرهاء وهكنني أن أشعر بنبضه في 
جانبي» وهو يتباطا الآن. 

أبطأً. 

أبطاً. 
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تھمس: "هل کل شيء بخير؟ همکنني سماع العجلات وهي تدور 
هناك". 


"لا أعرف ماذا كنت سأفعل لو مم أجدك". 

"حسناء لقد فعلت. وأيا كان ما يحدث» أنا هنا من أجلك. أنت 
تعرف هذا صحيح؟" 

تجري أصابعها فوق يديّ. 

تتوقف عند قطعة الخيط المربوطة حول إصبع الخاتم. 

تسألني: "ما هذه؟" 

أقول: "دليل". 

"دلیل؟" 

"على آني لست مجنونا". 

يسود الهدوء من جديد. 

لست متأكدا من الوقت. لكنها بالتأكيد بعد الثانية صباحا. 

ستغلق الحانات الآن. 

الشوارع هادئة وخافتة كما هي عادةء باستثناء ليالي العواصف الثلجية. 

الهواء الزاحف عبر شق النافذة هو الأبرد في الفصل. 

ينسال عبر جسدينا الملتمعين بالعرق. 

أقول: "أنا بحاجة إلى العودة إلى بيتي". 

"بيتك الذي قي لوجان سکوير؟" 

"؟Iilh"‎ 
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"من الواضح أن لدي مكتبا في البيت. ريد أن أدخل على الكمبيوتر, 
وأرى ما كنت أعمل عليه بالضبط. رها سأجد أوراقاء ملاحظات» شيئا 
يلقي بعض الضوء على ما يحدث لي". 

"همكنني أن أوصلك بالسيارة كأول شيء نفعله في الصباح". 

"رها لا ينبغي عليك أن تفعاي هذا". 

"لاذا؟" 

"قد لا یکون الأمر آمنا". 

"اذا سیکون...". 

في حجرة المعيشة بالخارج» خبطة عالية ترج الباب» كأن شخصا 
يدق عليه بقبضته. بالطريقة التي أتخيل أن رجال البوليس يطرقون 
بھا. 

أتساءل: "من هذا بحق الجحيم في هذه الساعة؟" 

تنزل دانييلا من السرير وتخرج من الحجرة عارية. 

يستغرق الأمر منى دقيقة لأجد البوكسر ف اللحاف الملتف حول 
نفسه» وما إن أنتهي ف ارتدائه حتی تخرج دانییلا من حجرة نومها 
في روب استحمام. 

نتجه رأسا إلى حجرة ام معيشة. 

يستمر الدق على الباب بينما دانييلا تقترب. 

أهمس: "لا تفتحيه". 


واضح . 
ما إن تنحني لتنظر من ثقب الباب» حتى يرن الهاتف. 
نجفل نحن الاثنين. 
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تعبر دانييلا حجرة المعيشة نحو الهاتف اللاسلكي الموضوع فوق 
منضدة القهوة. 

ألقي نظرة عبر ثقب الباب» وأرى رجلا يقف ف المدخل» وظهره 
إلى الباب. 


يتصل بهاتف خلوي. 
ترد دانییلا: "آلو؟" 


برتدي الرجل ثیابا سوداء - حذاء ماركة دکتور مارتینن جینز› 
جاکت جلدي. 


تقول دانييلا في الهاتف: "من المتصل؟" 

أتحرك نحوها وأشرر نحو الباب» محركا شفتي: إنه هو؟ 
تومی برأسها. 

"ماذا یرید؟" 

تشير نحوي. 


الآن هكنني أن أسمع صوت الرجل قادما في نفس الوقت عبر 
الباب وعبر السماعة في هاتفها اللاسلكي. 

تقول في الهاتف: "لا أعرف عا تتحدث. ليس غيري هناء وأنا 
أعيش وحدي» ولن أدع رجلا غريبا يدخل بيتي في الثانية صب..". 


ينفتح الباب مرتجاء تنقطم السلسلة وتتطاير عر الحجرةء ويدخل 
الرجل رافعا مسدسا له أنبوبة طويلة سوداء مثبتة في الماسورة. 


يسدده نحونا نحن الاثنين» وعندما يركل الباب ليغلقه أشم دخان 
ل نحونا نحن الانن يردل الباب لي شم 
سيجارة قدا وحديثا يفوح في الشقة. 


أقول: "أنت هنا من أجلي..ليس لها علاقة باي شيء من هذا". 
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هو أقصر مني ببوصة أو اثنتينء لكنه أقوى. رأسه حليق وعيناه 
رمادیتان ولیستا باردتین بقدر ما هما نائيتان» كأنه ما لا تريانني 
كإنسانء لكن كمعلومة بالأحرى. آحاد وأصفار. بالطريقة التي قد 
ترى بها آلة. 

لقد صار فمي جافا. 

هناك مسافة غريبة بين ما يحدث وبين تعاملي معه. انقطاع 
اتصال. تأخير. ينبغي أن أفعل شيئاء أقول شيئاء لكني أشعر أني 

أقول: "سأذهب معك.. فقط...". 

تنتقل تسديدته بعيدا عني قليلا وترتفع. 

تقول دانییلا: "انتظ لا...". 

يقاطعها انفجار ناري وفرقعة مكتومة ليست مرتفعة كرصاصة عادية. 

يُغشي عيني ضباب ناعم أحمر طمدة نصف ثانيةء وتجلس دانييلا 
على الأريكة» وثقب يستقر بين عينيها الواسعتين السوداوين تماما. 

أندفع نحوهاء صارخاء لكن كل ذَرَةَ في جسدي تتشنج, والعضلات 
تنقبض دون تحكم بأ صارخ» وأسقط منهارا على منضدة القهوة. 
مرتعشا وناخرا وسط الزجاج المكسور, وأنا أقول لنفسي إن هذا ليس 


يرفع الرجل المدخن ذراعيّ المشلولتين خلف ظهريء ويربط رسغيّ 
معا متصالبین بشريط رابط. 


الجلدي. 
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أصرخ عبر الشريط اللاصق» متوسلا ألا يحدث هذه لكنه يحدث 
وليس هناك من شيء أستطيع فعله لأغيره. 

أسمع الرجل خلفي صوته هادئ ويشغل طبقة صوتية أعلى مما 
OT‏ 


"هاي أنا هنا... لا مماذا لا ترجع أنت؟... بالضبط. عند مكبات 
النفايات وإعادة التدوير. البوابة الخلفية والباب الخلفي للمبنى 
مفتوحان كلاهما... ينبغي أن يكون الاثنان بخير. نحن في أفضل حال 
هناء لکن كما تعلم» دعنا لا نتوانی... نعم.. نعم.. طیب» تمام. 

التأثير الموجع ما أفترض أنه كان مسدسا صاعقا يخف أخيراء لكني 
أضعف من أن أتحرك. 

من زاوية رؤيتي» كل ما أستطيع رؤيته هو النصف السفلي من 
ساقي دانييلا. أراقب خيطا من الدماء يجري أسفل كاحلها الأهنء 
وعبر أعلى قدمهاء وبين أصابع قدمهاء ويبداً في التجمع في بركة صغيرة 
على الأرضية. 

أسمع هاتف الرجل يئز. 

يجيب : "هاي حبیبتي... أعرف»ء فقط م آرد أن أوقظك.. نعم جد 
أمر... لا أعرف» رها في الصباح. ماذالو آخذك لنفطر في الجولدن آبل 
عندما أنتهي من الأمر؟" يضحك. "طيب. أحبك أيضا. أحلاما جميلة". 

تفيض عيناي بالدموع. 

أصرخ من خلال الشريط اللاصق» أصرخ حتى يشتعل حلقي» مفكرا 
في أنه رها يطلق النار عاي أو يّفقدني الوعيء أي شيء لإيقاف أم هذه 
اللحظة الحاد. 

لكن لا يبدو أن هذا يضايقه على الإطلاق. 

فقط يجلس هناك بهدوء تاركا إياي أستشيط غضبا وأصرخ. 
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تجلس دانييلا في المدرجات أسفل لوحة النتيجة» أعلى سور ملعب 
البيسبول المغطى باللبلاب. إنها بعد ظهيرة يوم سبت» مباراة العودة 
الأخيرة للموسم العادي» وهي مع جيسون وتشارلي» يشاهدون لاعبي 
كاملة. 

النهار الخريفي الدافن بلا غيم. 

بلا ریاح. 

الهواء يفوح بالفول السوداني المحمص. 

الفشار. 


أكواب بلاستيكية مملوءة إلى حافتها بالبيرة. 
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تجد دانييلا هدير الجماهير مريحا بشكل غريب» وهم بعيدون 
إلى الوراء عن القاعدة النهائية ما يكفي ليلاحظوا تأخيرا بين المرجحة 
لاقت رة قط خف السو 

اعتادوا المجيء إلى اطمباريات عندما كان تشارلي صغيراء لكن مر 
دهر منذ زيارتهم الأخيرة ملعب ريجلي. عندما اقترح جيسون الفكرة 
بالأمس» مم تعتقد أن تشارلي سيكون راغبا فيهاء لكن لا بد أنها أثارت 
حكة مافي نفس ابنهماء لأنه أراد بالفعل المجيء» وهو الآن يبدو 
سعیدا ومسترخيا. كلهم سعداء ثلاڻی من الرضا شبه التام في الشمس» 
يأكلون الهوت دوج على طريقة شيكاجوء ويتفرجون على اللاعبين 
وهم يجرون حولهم على العشب اللامع. 

بينما تجلس دانييلا محشورة بين أهم رجلين في حياتهاء سكرانة 
قليلا من بيرتها الفاترة» يخطر على بالها أن إحساس هذا الأصيل 
مختلف بطريقة ما. غير متأكدة إن كان هذا الإحساس بسبب تشارلي 
آم جيسون أم هي. تشارلي منصرف إلى اللحظة» لا يراجع هاتفه كل 
خمس ثوان. وجیسون ېدو سعيدا كما رأته طوال سنوات. الخفة 
هي الكلمة التي تأتي على البال. ابتسامته تبدو أوسع» وأكثر معاناء 
وأكثر ارتساما عن طيب خاطر. 

وهو لا يستطيع إبعاد يديه عنها. 

إذا مرة أخرىء رها الاختلاف فيها. 

رماهي هذه البيرة والطبيعة البلورية لضوء الخريف والطاقة 
الجماعية للجمهور. 

أي أن كل ما هكن قوله هو أنه رها ليس الأمر إلافي كونها حية 
في مباراة بيسبول قي يوم خريفي في قلب مدينتها. 
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تشارلي لديه خطط بعد المباراةء لذلك يوصلانه إلى بيت صديق في 
لوجان سكويرء وران على البيت ليغيرا ملابسهماء وبعد ذلك يخرجان 
لقضاء الأمسية هما الاثنان فقط قاصدين وسط الطمدينةء بلا برنامج 
للرحلة» بلا وجهة معينة. 

نزهة ليلة سبت. 

مضي سیارتهما على مهل وسط حركة مرور المساء الثقيلة عبر 
طریق (لیکشور درایقف) السريع»› وتنظر دانييلا نحو لوحة ا 
في السيارة السوبربان التي بلغت عقدا من العمرء و "أعتقد ني 
أعرف ما أريد أن أفعله آولا". 


بعد ثلاثين دقيقة» يكونان في عربة على شكل جندول في عجلة 
ملاه دؤارة مغزولة بالأنوار. 

وهما يرتفعان ببطء فوق مشهد رصيیف نيقي بیرء تراقب دانییلا 
خط الأفق البديع مدينتهما بينما يضمها جيسون بقوة. 

عند ذروة دورتهما الأولى - على ارتفاع مئة وخمسين قدمامن 
الملاهي - تحس دانييلا بجيسون يلمس ذقنها ويدير وجهها نحوه. 

لديهما العربة بأكملها لهما وحدهما. 


حتى هنا ف الأعاليء يحلو هواء الليل برائحة كعك القمع وغزل 
البنات. 

صح الأطفال الراكبين على الأرجوحة الدؤارة. 

امرأة تصرخ بابتهاج بعد ضربة ألقت بالكرة في الحفرة مرة واحدة 

حضور جیسون الکثیف يتخلل کل هذا. 
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عندما يُقبلهاء هكنها الشعور بقلبه عبر سترته الواقيةء يدق بقوة 
ف صدره. 


يتناولان العشاء في المدينة في مطعم ألطف مما هكنهما تحمل 
نه ويقضيان الوقت بأكمله يتحدثان كما مم يتحدثا منذ سنوات. 

ليس عن الناس أو الذكريات القدهة» لكن عن الأفكار. 

ينهيان زجاجة نبيذ )تمبرانيللو(. 

يطلبان أخرى. 

يفكران أنهما رها سيقضيان الليلة في اممدينة. 

لقد مر وقت طويل منذ أن رأت دانييلا زوجها بهذا الشغفء 
بتلك الثقة في نفسه. 

إنه رجل متحمس» عاشق لحياته من جديد. 

في منتصف زجاجتهما الثانية من النبيذء يلمحها تنظر خارج 
النافذة. "فيم تفكرين؟" 

"هذا سؤال خطير". 

"أنا مدرك لهذا". 

"أفكر فيك" 

"ماذا عني؟" 

"يبدو كأنك تحاول أن تنام معي". تضحك. "ما أقصده هو أن 
الأمر يبدو كأنك تحاول في الوقت الذي ليس عليك فيه أن تحاول. 
نحن زوجان قدهان» وأنا أشعر كأنك. إمم...". 

"أغازلك؟" 
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"بالضبط. لا تفهمني بطريقة خاطثة. أنا لا أشكو. على الإطلاق. 
هذا رائع أظن أني فقط لا أفهم من أين يأتي كل هذا. هل أنت 
بخير؟ هل هناك خطب ما وأنت تخفيه عني؟" 

"آنا بخبر". 

"إا كل هذا لأن سيارة أجرة كادت تصدمك منذ ليلتين؟" 

يقول: "لا أعرف إن كانت حياتي مرت كالبرق أمام عينيْ أم ماذ 
لكني عندما عدت إلى البيت» بدا كل شيء مختلفا. أكثر حقيقية. أنت 
بشكل خاص. حتى هذه اللحظة کاني أراك أول مرةء وأشعر بهذا 
الأم العصبي في معدت. أفكر فيك كل ثانية. أفكر قي كل الاختيارات 
التي قمنا بها والتي خلقت هذه اللحظة ونحن جالسان هنا معا 
على هذه المنضدة الجميلة. ثم أفكر في كل الأحداث التي كان هكن 
أن تمنع هذه اللحظة من الحدوث على الإطلاق» وكل هذا يبدو.. لا 
أعرف...". 

"ماذا؟" 

"يبدو هشًا للغاية".والآن يأخذه التفكير للحظة. وأخيرا يقول: "شيء 
مخيف عندما تفكرين أن كل فكرة لديناء كل اختيار أمكننا القيام 
به»ء يتفرع داخل عام جديد. بعد مباراة البيسبول اليوم» ذهبنا إلى 
نيقي بير وبعد ذلك جئنا إلى هنا لنتعشى» صحيح؟ لكن هذه نسخة 
واحدة فقط مما حدث. ف واقع آخر بدلا من الرصيف البحري»› 
ذهبنا إلى الأوركسترا السيمفوني. في واقع آخر, بقينا في البيت. وفي آخرء 
أصبنا في حادث تصادم قاتل على طریق لیکشور درایف وم نذهب 
إلى أي مكان أبدا". 

"لكن هذه النسخ الأخرى من الواقع لا توجد فعلا". 

"في الحقيقة» هي حقيقية بالضبط كالنسخة التي نعيشها آنا وأنت 
في هذه اللحظة". 
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”كيف کن أن کون هذا؟" 

"إنه لغز. لكن هناك مفاتيح للحل. يؤمن أغلب علماء الفيزياء 
الفلكية أن القوة التي تمسك بالنجوم والمجرات -الشيء الذي يجعل 
كوننا بأكمله يدور- تآتي من مادة نظرية لا هكننا قياسها أو ملاحظتها 
بطريقة مباشرة. شيءَ يسمونه المادة السوداء. وهذه المادة السوداء 
تكن معظم الكون المعروف". 

"لکن ما هي بالضبط؟" 

"لا يوجد أحد متأكد في الحقيقة. يحاول علماء الفيزياء أن يبنوا 
نظريات جديدة لتفسير أصلها وماهيتها. نعرف أن لها جاذبيةء مثل 
المادة العاديةء لكن لا بد أنها مصنوعة من شيء ما جديد تماما". 

"شکل جدید من اطادة". 

"بالضبط. بعض أصحاب نظرية الأوتار يعتقدون أنها قد تكون 
مفتاحا لوجود الكون المتعحدد". 

تبدو مشغولة الذهن للحظةء ثم تسأل: "إذّا كل هذه النسخ من 
الواقع... أين هي؟" 

"تخياي أنك سمكةء تسبح في بركة. مكنك التحرك إلى الأمام وإلى 
الخلف» من جانب إلى آخرء لكن لا تصعدي أبدا خارج امماء. لو كان 
هناك شخص ما واقف بجوار البركة» يراقبك» لن تكون لديك أي 
فكرة عن أنه موجود. بالنسبة لك» هذه البركة الصغيرة هي كون 
كامل. والآن تخيلي أن شخصا ما ينحني ويرفعك خارج البركة. سترين 
أن ما ظننت أنه العام كله هو مجرد بركة صغيرة. سترين برگًا أخرى. 
أشجارا. السماء فوقك. ستدركين أنك جزء من واقع أكبر بكثير وأكثر 
غموضا مما حلمت به على الإطلاق". 
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ترجع دانييلا بظهرها في مقعدها وتأخذ رشفة من النبيذ. "إذّا كل 
هذه الآلاف الأخرى من البرك موجودة كلها حولناء في هذه اللحظة 
عينهاء لكننا فقط لا هكننا رؤيتها؟" 

اعتاد جيسون أن يتكلم هكذا طوال الوقت. مكنه أن يُبقيها 
ساهرة حتى وقت متأخر من الليل وهو يطرح نظريات مجنونة 
وأحيانا مجربا أشياء محاولا أغلب الوقت فقط أن يشير إعجابها. 

أفلح هذا سابقا. 

وها هو يفلح الآن. 

تشيح بنظرها للحظةء محدقة عبر النافذة المجاورة للمائدة 
مراقبة الماء وهو ير منزلقا بينما الضوء الآتي من المباني المحيطة 
يدور في نوع من الوميض الدائم» عبر سطح النهر الزجاجي المنفوخ. 

أخيرا تعود بنظرها إليه من فوق حافة كأس نبيذها تلتققي 
أعينهماء وضوء الشمعة يرتجف بينهما. 

تقول: "في إحدى هذه البرك هناكء هل تعتقد أن هناك نسخة 
أخرى منك ملتصقَة بالعمل البحثي؟ نسخة أنجزت كل الخطط التي 
كانت لديك في العشرينات من عمرك قبل أن تأخذك الحياة في 
طريقها؟" 

يبتسم. "لقد مر هذا بخاطري". 

"ورما هناك نسخة مني هي فنانة مشهورة؟ بادلت كل هذا 
مقابل ذاك؟" 

ميل جيسون إلى الأمام» دافعا أطباقهما جانبا حتى يتمكن من 
احتضان يديها الاثنتين عبر المائدة. 
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شبيهة ومختلفة» لا توجد أي واحدة أفضل من هنا والآن. أنا واثق 
من هذا أكثر من ثقتي بأي شيء في العام". 
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المصباح العاري في السقف تهطل منه إضاءة عارية ومرتعشة على 
الزنزانة الصغيرة. أنا مربوط في سرير معدني الإطارء الكاحلان والرسغان 
مقيدان معا بالأصفاد ومتصلان -عبر أساور مقفولة- بحلقات في 


الجدار الخرساني. 
تنسحب ثلاثة مزاليج في الباب» لكني أكثر تخديرا حتى من أن 
أجفل. 
ينفتح الباب متأرجحا. 


ليتون يرتدي بدلة توکسيدو. 
ونظارات بحافة من السلك. 


مع اقترابه» ألتقط نفحة من الكولونياء ثم من الكحول في أنفاسه. 
شامبانيا؟ أتساءل من أين جاء للتوّ. حفل؟ حفل خيري؟ هناك شريط 
وردي ما زال معلقا بدبوس في الصدر الساتان لسترته. 
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يجلس ليتون برقة على حافة المرتبة الرفيعة كورقة. 

يبدو مثقلا. 

وحزینا بشکل لا يُصدٌق. 

"أنا واثق من أن لديك بعض الأشياء التي تريد قولها يا جيسونء 
لكني آمل أن تدعني أتحدث أولا. أنا أتحمل الكثير من اللوم على ما 
حدث. أنت عدت» ونحن مم نكن مستعدين لأن تكون كما... لست 
بخير كما كنت. كما أنت عليه. لقد خذلناك وأنا آسف. لا أعرف 
ماذا أقول غير هذا. أنا فقط... أکره کل شيء حدث. کان ينبغي أن 
تكون عودتك احتفالا". ٠‏ 

حتي في التخدير الثقيلء أنا أرتجف من الأسى. 

أسأله: "الرجل الذي جاء إلى شقة دانييلا.. هل أنت أرسلته ورائي؟" 

"مم تترك لي اختيارا. حتى احتمال أن تكون قد أخبرتها عن هذا 
المكان...". 

"هل قلت له أن يقتلها؟" 

"جيسون...". 

"هل 1 | “ $" 

لا يجيب» لكن في صمته إجابة. 

أحدق في عينيّ ليتون» وكل ما مكنني التفكير فيه هو تمزيق 
وجهه حتى جمجمته. 

"أنت يا ابن ال..". 


أنهار. 
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منتحبا. 


دائييلا العارية. 

"أنا آسف جدا يا أخي". همد ليتون يده ويضعها على ذراعي» 

J"‏ 1 ني!" 

"لقد كنت في هذه الزنزانة طوال أربع وعشرين ساعة تقريبا. لا 
يسعدني على الإطلاق أن أبقيك مقيدا ومخدرا لكن ما دمت خطرا 
على نفسك أو الآخرين» لا مكن أن يتغير هذا الموقف. أنت بحاجة 
إلى أن تکل وتشرب شيئا. هل أنت راغب في هذا؟" 

چ 

اركز على شق في الجدار. 

أتخيل استخدام رأس ليتون لفتح شق آخر. 

دافعا إياه داخل الخرسانة مرة بعد مرة بعد مرة حتى لا يتبقى 
منهة آي شيءَ غر عجينة حمراء. 

"جيسونء» إما أن تدعهم يطعموكء وإما سأدفع أنبوب تغذية في 
معدتك". 

أريد أن أخرره أني سأقتله. هو وجميع من في هذا المختبر. هكنني 
الشعور بالكلمات وهي تصعد من حلقي» لكن القرار الآفضل یغلب؛ 
فأنا تحت رحمة هذا الرجل كلية. 

"أعرف أن ما رأيته في تلك الشقة كان مريعاء وأنا سف على هذا. 
آمنى لو م يحدث هذا أبداء لكن أحياناء لا هكن تدارك الموقف... 
انظر» من فضلك اعرف أني سف جدا جدا لأنك اضطررت إلى رؤية 


هذا" 
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ينهض ليتون» ويتحرك ناحية الباب» ويجذبه ليفتحه. 

يقف عند العتبةء ويلتفت ناظرا إلً» نصف وجهه في الضوء ونصفه 
الآخر في الظل. 

يقول: "رها لا مكنك سماع هذا الآن لكن هذا المكان م يكن 
ليوجد من دونك. لا أحد منا كان ليوجد هنا لولا عملك» وعبقريتك. 
لن أدع أحدا ینسی هذا وأنت أولهم". 


أهدا. 

أتظاهر بالهدوء. 

لأن البقاء مقيدا في هذه الزنزانة الصغيرة لن يحقق أي شيء لعين. 

من السريرء أرفع عينيّْ لأحدق 6 و 

الباب وأطلب ليتون. 

بعد خمس دقائق» يفك قيودي وهو يقول: "أعتقد أني رها أكون 
سعيدا بقدر سعادتك بتخليصك من هذه الأشياء". 

يد لي يده ليُنهضني. 

كان رسغاي مسلوخين نتيجة الاحتكاك بالقيود الجلدية. 

فمي جاف. 

أهذي من العطش. 

يسأل:" هل تشعر بأي تحسن؟" 

يخطر ببالي أن مياي الأول عندما استيقظت في هذا الممكان كان هو 
اميل الصحيح. فلأكن الرجل الذي يعتقدونني إياه. الطريقة الوحيدة 
لإنجاز هذا هي التظاهر بأن ذكرياتي وهويتي قد هجرتني. دعهم 
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يملأوا الفراغات. لأنني إذا مم أكن الرجل الذي يظننوفي إياهء فلا نفع 

عندئذ لن أترك هذا المختبر حًا 

أقول له: "كنت خائفا. لذلك جريت". 

"أفهم هذا تماما". 

"آسف لأني جعلتكکم جميعا ترون بهذا الموقف. لكن يجب أن 
تفهم.. أنا ضائع هنا. هناك فقط تلك الهوة المحدقة حيث ينبغي أن 
تكون العشر سنوات الماضية". 

"وسنفعل كل شيء في طاقتنا مساعدتك على استعادة هذه الذكريات. 
لكي نجعلك تتحسن. نحن نجهز آلة الفحص بالرنين المغناطيسي. 
النفسيةء آماندا لوكاس» ستتحدث معك في أقرب وقت. أعدك.. لن 
يرك حجر على حاله حتى نصلح الأمر. حتى نستعيدك كاملا". 

"أشكرك". 

"كنت لتفعل نفس الشيء من أجلي. انظرء ليس لدي أي فكرة 
عما مررت به خلال تلك الشهور الأربعة عثر الماضيةء لكن الرجل 
الذي عرفته طمدة أحد عشر عاماء زمياي وصديقي الذي بنى هذا 
المكان معي» إنه محبوس بعيدا في مكان ما في رأسك هذاء ولا يوجد 
أي شيء لن أفعله کي أجده". 

فكرة مرعبة؛ ماذا لو کان محقا؟ 

أنا أعتقد أني أعرف من أكون. 

لكن هناك جزءا مني يتساءل: ماذا لو كانت الذكرى التي لدي 
عن حياتي الحقيقية -زوج» أب» مدرس جامعة- ليست حقيقية؟ 
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ماذا لو كانت نتيجة جانبية لتلف في الدماغ أصبت به في أثناء 
العمل في هذا المختبر؟ 

ماذا لو أني بالفعل الرجل الذي يؤمن كل شخص في هذا العام 
بآني هو؟ 

لا 

أنا أعرف من أكون. 

كان ليتون جالسا على حافة اطرتبة. 

والآن يرفع قدميه وميل إلى الوراء مستنداعلى لوح السرير 
السفاي. 

يقول: "علي أن أسأل.. ماذا كنت تفعل في شقة تلك المرأة؟" 

اكذبٰ. 

"لست واٹقا تماما". 

"كيف عرفتها؟" 

أجاهد كي أخفي الدموع والغضب. 

"كنت أواعدها منذ زمن طويل". 

"دعنا نرجع إلى البداية. بعد أن هربت من نافذة الحمام منذ 
ثلاث ليال» كيف وصلت إلى بيتك قي لوجان سكوير؟" 

"سيارة أجرة". 

"هل أخبرت السائق بأي شيء حول من أين جئثت للتو؟" 

"بالطبع لا". 

"طيب» وبعد أن تمكنت من مراوغتنا في بيتك» أين ذهبت إدًا؟" 

اكذبٰ. 
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"تجولت طوال الليل. كنت مشوشاء وخائفا. وفي اليوم التالي رأيت 
ذلك البوستر عن عرض دانييلا. هكذا وجدتها". 

"هل تحدثت إلى أي شخص آخر غير دانییلا؟" 

ریان. 

"لا" 

"أنت واثق من هذا؟" 

"نعم. عدت إلى شقتهاء وكنا نحن الاثنين فقط حتى...". 

"يجب أن تفهم.. لقد كرّسنا كل شيء لهذا المكان. لعملك. نحن 
جميعا معا. وسيضحي أي واحد فينا بحياته لحمايته. من فيهم أنت". 

الرصاصة. 

الثقب الأسود بين عينيها. 

"قلبي ينكسر لرؤيتك هکذا يا جيسون". 

يقول هذا مرارة وأسف حقيقيين. 

هکنني أن أرى هذا ف عینيه. 

أسأله: "كنا صديقين؟" 

يومن برأسه» بفك مشدود. كما لو آنه يكبح موجة من العاطفة. 

أقول: "أنا فقط أواجه صعوبة في فهم كيف يكون قتل شخص 
مالحماية هذا المختبر مقبولا لديك» أو لدى أي من هؤلاء الناس". 

"جيسون ديسن الذي عرفته م يكن لکرم فا ت 
لدانييلا فيرجاس. لا أقول إنه كان سيغدو سعيدا بهذا. لا أحد منا 
سعيد بهذا. هذا يثير غثياني. لكنه کان سيوافق". 

أهز رأسي. 
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يقول: "لقد ذ ن ما بنینا مخّا". 

"إذًا أرني". 

ينظفونني» ويعطونني ملابس جديدة» ویطعمونني. 

بعد الغداءء أركب أنا وليتون مصعد شحن هابطنن إلى المستوى 
الراإبع تحت الأرض. 

في اطمرة الأخيرة التي سرت فيها في هذا الممرء كان مبطنا بالبلاستيك. 
وم تكن لدي أي فكرة عن أين كنت. 

مم أکن مَهدّدًا. 

مم يقل لي أحد على وجه التحديد إني لا هكنني أن أغادر. 

لكني كنت قد لاحظت بالفعل أنني وليتون نادرا مانكون 
وحدنا. هة رجلان يسلكان مسلك رجال الشرطة موجودان داثما في 
المحيط. أذكر هذين الحارسين من ليلتي الأولى هنا. 

يقول ليتون: "هو بالأساس يتكون من أربعة مستويات.. صالة 
ألعاب رياضية»ء غرفة استجمام» قاعة طعام» وبضعة عنابر للنوم في 
الأول. امختبرات والحجرات النظيفة وغرف المؤتمرات في الثاني. المستوى 
الثالث مخصص للتصنيع. والرابع المQشفى‏ وحجرة التحكم". 

نتحرك نحو زوج من الأبواب أقرب لأبواب القبو التي تبدو منيعة 
ما يكفي لتأمين الأسرار الوطنية. 

يتوقف ليتون عند شاشة مس موضوعة على الجدار بجوارهما. 

يجذب بطاقة دخول من جيبه وهسك بها أسفل الماسح. 

صوت أنثوي آلي يقولء» الاسم من فضلك. 

ميل مقتربا: "ليتون قانس". 

رمز المرور. 
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"واحف واحد ماني سيعه ۰ 
تم تأكيد التعرف على الصوت. مرحباء دكتور فانس. 


صوت جهاز طنان يجعلني أجفل» بينما يخبو صداه في الممر 
ر خلفنا. 

ينفتح البابان ببطء. 

أخطو داخل حظيرة طائرات. 

من الدعامات العالية فوقناء تتوهج الأضواء منيرة مكعبا مساحته 
اثناعشر قدما بلون رمادي غامق. 


تتزاید سرعۀ نبضي. 


لا أستطيع تصديق ما أراه. 

لابدأن ليتون قد أحس برهبتي؛ لأنه يقول: "جميلء» ألييس 
كذلك؟" 

إنه رائح الجمال. 


في البداية» أظن أن الطنين داخل الحظيرة يأتي من المصابيح» لكن 
لا هكن هذا. إنه عميق جدا حتى إنه همكنني الإحساس به في أساس 
عمودي الفقري» مثل ذبذبة التردد فائق الانخفاض لمحرك عملاق. 

أندفع نحوالصندوق» مفتونا. 

مم أتخيل أني سأراه متجسدا بهذا الحجم أبدا. 


عن قرب» هو ليس أملس لكن له سطحا غير عادي يعكس 
الضوء بطريقة تجعله يبدو متعدد الأوجهء شفافا تقريبا. 


يومن ليتون نحو الأرض الخرسانية النظيفة اللامعة تحت الأضواء: 
"وجدناك فاقدا الوعي هناك بالضبط". 
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مشي ببطء محاذاة الصندوق. 

أمد يدي وأدع أصابعي تلمس السطح. 

نه بار الملمس. 

يقول ليتون: "منذ أحد عشر عاماء بعد أن فزت بالباقياء جئنا 
إليك وقلنا إن لدينا خمسة مليارات دولار. كان هكننا بناء سفينة 
فضاء» لكننا أعطيناها كلها لك. لنرى ما همكنك أن تحققه وارد غير 
محدودة". 

أسأل: "هل عملي هنا؟ ملاحظاتي؟" 

"بالطبح ". 

نصل إلى الجانب البعيد من الصندوق. 

يقودني حول الركن التالي. 

على هذا الجانب» تم حفر باب داخل اطمكعب. 

أسأله: "ماذا في الداخل؟" 

يرتفع إطار الباب من أسفل مقدار قدم عن سطح حظررة 
الطائرات. 

أنزل المقبض» أدفع الباب لأفتحه» أبداً الخطو في الداخل. 

يضع لیتون يدا على كتفي. 

يقول: "لا مزيد.. من أجل سلامتك". 

"هو خطرر؟" 

"كنت ثالث شخص يدخل. دخل اثنان آخران بعدك. حتى الآنء 
أنت الوحيد الذي عاد". 
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"ماذا حدث لهما؟" 

"لا نعرف. لا هكن استخدام أجهوة التسجيل بالداخل. التقرير 
الوحيد الذي يكننا أن نأمله حاليا لا بد أن يأي من شخص تمكن من 
العودة. مثلما فعلت". 

داخل الصندوق فارغ» خال من الزينة» ومظلم. 

جدران» أرضيةء وسقف مصنوع من نفس مادة الخارج. 

يقول ليتون: "إنه مضاد للصوت» مضاد للإشعاع؛ محکم الغلق» 
ومثلما هكن أن تكون قد خمنت؛ ينشر مجالا مغناطيسيا قويا". 

بينما أغلق الباب» هدر صوت قفل مرکب عائدا إل مکانه على 
الجانب الآخر. 

التحديق في الصندوق يشبه رؤية حلم فاشل نهض من الطموت. 

عماي في أواخر عقد العشرينات من عمري تضمّن صندوقا مثل 
هذا. فقط كان مكعبا مساححته بوصة واحدة مصمم لوضع کائن 
تمكن رؤيته بالعين المجردة في حالة تراكب كمي. 

نسميه نحن الفيزيائيين أحيانا بحالة القطةء فيما تُعتقد أنه حس 
دعابة بين العلماء. 

كما في حالة قطة شرودنجر"» التجربة الذهنية الشهيرة. 

تخيل قطة»ء وقارورة سم» ومصدرا مشعا ف صندوق محکم الغلق. 
لو أن جهاز استشعار داخلي يسجل نشاطا إشعاعياء مثل ذرَّة متحللةء 


(1) إرفین شرودنجر (1887-1961) فيزياني نمساوي معروف بإسهاماته في میکانیکا 
الكم خاصة معادلته المعروفة معادلة شرودنجر التي فاز عنها بجائزة نوبل في 
الفيزياء عام 1933. وتقدم تجربته اطمعروفة بقطة شرودنجر تصورا مختلفا عن تفسير 
كوبنهاجن في ميكانيكا الكم وتطبيقاتها اليومية. 
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فتنكسر القارورة مُطلقة سمًا يقتل القطة. لدى الذرّة فرصة متعادلة 


للتحلل أو عدم التحلل. 
إنها طريقة عبقرية لربط ناتج في العام الكلاسيكي» عاممناء بحدث 


يقترح تفسير كوبنهاجن ميكانيكا الكم“ شيئا مجنونا: قبل أن 
يُفتح الصندوق» قبل أن تحدث المملاحظةء توجد الذرة في حالة تراكب» 
أي حالة غير نهائية من التحلل وعدم التحلل في نفس الوقت. الأمر 
الذي يعني» بدوره» أن القطة تكون حية وميتة في الوقتنفسه. 

وعندما ينفتح الصندوق فقط وتتم الملاحظة. تميل الدالة 
الموجية“ إلى إحدى الحالتين. 

بكلمات أخرىء نحن لا نرى إلا نتيجة واحدة فقط من النتائج الممكنة. 

ويصبح هذا واقعنا. 

لكن بعد ذلك تغدو الأشياء غريبة فعلا. 

هل هناك عام آخرء واقعي بالضط مثل العام الذي نعرفه»› 
فتحنا فيه الصندوق ووجدنا قطة حية تهر في امقابل؟ 


(1) تفسير كوبنهاجن واحد من أهم التفسيرات شيوعا في علم ميكانيكا الكم. يفترض 
هذا التفسير أن ميكانيكا الكم لا تقدم وصفا موضوعيا للظواهر الطبيعيةء ولكن 
تتعامل فقط مع احتمالات الرصد والقياس. ضعت المفاهيم الأساسية لهذا التفسير 
على يد مجموعة من العلماء الدنماركيين والألمان في الفترة من عام 1924 إلى 1928. 
(2) تحتل الدالة الموجية أو دالة الموجة مكانة مهمة في ميكانيكا الكم فمبداً 
الارتياب ينص على عدم قدرتنا على تحديد موضع وسرعة جسيم مابدقة» لكن نعمد 
إلى دالة موجية مرافقة لكل جسيم حسب التصور الموجي الذي قدمه شرودنجرء 
وتحدد هذه الدالة الموجية احتمال وجود الجسيم في أي نقطة من الفراغ التي مكن 
للجسيم الوجود فيها. 
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تفسير العوامم العديدة في ميكانيكا الكم يقول نعم. 

إننا عندما نفتح الصندوق. فهناك احتمال متشعب. 

وگوْنٌ نكتشف فيه قطة حية. 

فعل قيامنا ملاحظة القطة هوما يقتلها أو يتركها حية. 

وعندئذ يغدو الأمر عجيبا على نحو يشتت العقل. 

لأن هذه الأنواع من الملاحظات تحدث طوال الوقت. 

لذلك إذا كان العام يتشعب بالفعل كلما لوحظ شيء ماء فهذا يعني 
أن هناك عددا هائلا وغير محدود ا يفوق الخيال من العوام-كون 
متعدد- حیث کل ٿيءَ مکن أن يحدٿ» سيحدث. 

كان تصوري مكعبي الصغير هو خلق بيئة محمية من الملاحظة 
والمحفزات الخارجية» حتى يتمكن كائني اللماكروسكوي -قرص من 
نیتريد الألومنيوم مقاس 40 ميكرومة] طولا ويتكون من نحو تريليون 
ذرة- من أن يكون حرا في الوجود في تلك الحالة غير النهائية للقطةء 
ولا يتفكك بسبب التفاعلات مع محیطه. 

م أحل هذه المشكلة قبل أن يتبخر تمويلي» لكن من الواضح 
أن نسخة أخرى مني فعلت. وبعد ذلك رفعت التصور بأكمله إلى 
مستوى لا يُصدَّق. لأنه لو كان ما يقوله ليتون صحيحا؛ فإن هذا 
الصندوق يفعل شيئا مستحيلاء وفقا لكل ما أعرفه عن الفيزياء. 
ملحمية بنى هذا الصندوق. 


أنظر إلى ليتون. 
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"هل يعمل؟" 

يقول: "حقيقة حقيقة أنك تقف هنا بجانبي يبدو أنها تشير إلى ذلك". 

"لا ا هذا. إذا أردت أن تضع جسيما في حالة كمية داخل 
مخترء كنت ستخلق غرفة عزل. تزیل کل ضوء تفرغها من الهواء 
تخفض الحرارة إلى جزء من درجة فوق الصفر المطلق. وهذا سيقتل 
أي إنسان. وكلما كبر الحجم» أصبح الأمر أكثر هشاشة. وحتى رغم 
أننا تحت الأرض» هناك جميع أنواع الجسيمات -نيوترونات» أشعة 
كونية- ر عبر هذاالمكعب؛ وا ا ا 
يبدو تحدبًا لا بقهر". 

"لا أعرف ماذا أقول لك... أنت قهرته". 

"کیف؟" 

يبتسم ليتون: "انظرء بدت منطقية عندما شرحتها لي» لكني لا 
أستطيع أن أشرحها لك مرة أخرى. ينبغي أن تقرأً ملاحظاتك. ما 
أستطيع قوله لك هو أن هذا الصندوق يخلق ويُبقي بيئة حيث 
هكن للأشياء اليومية أن توجد في حالة تراكب كمي". 

"4ا فيها نحن؟" 

”ها فيها نحن". 

طیب. 


رغم أن كل شيء أعرفه يخبرني أن هذا مستحيل» فمن الواضح أي 
اكتشفت طريقة لخلق بيئة كمية خصبة على المقياس الكبيرء رما 
باستخدام ا مجال ابمغناطيسي مزاوجة الأشياء في الداخل مع النظام 
الكمي ذي المقياس الذري. 

لكن ماذا عن الساكن داخل الصندوق؟ 
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الساكنون ملاحظون أيضا. 

نحن نعيش في حالة من التفككء في واقع ما؛ لأننا نلاحمظ دومًا 

لا بد أن هناك شیئا آخر يعمل. 

يقول ليتون: "تعال.. أريد أن أريك شيئا". 

يقودني إلى صف من النوافذ على جانب الحظيرة الذي يواجه باب 
الصندوق. 

هرر بطاقة دخوله عند باب مَؤْمّن آخرء ويقودني داخل حجرة 
لشبه مركز اتصال أو حجرة تحکم. 

في هذه اللحظة»ء واحد فقط من مراكز العمل هو المشغول» تشغله 
امرأة رفعت قدميها على مكتب» تحرك جسدها بحماس واضعة زوجا 
من السماعات في أذنيهاء غافلة عن دخولنا. 

"هذا ا مركز يجلس إليه إنسان أربعا وعشرين ساعة قي اليوم» 
سبعة أيام في الأسبوع. كلنا تأخذ دورنا منتظرين أن يعود شخص ما". 
من رموز المرورء ويغوص في ملفات عديدة حتى يجد ما يبحث عنه. 

يفتح ملف فيديو. 

ملف عالي الجودةء تم تصويره بكاميرا تواجه باب الصندوق» رها 
كانت موضوعة فوق هذه النوافذ مباشرة في حجرة التحكم. 

في أسفل الشاشة» أرى تاريخا مطبوعا يشير إلى أربعة عشر شهرا 
مضت والساعة تحصي الوقت حتى واحد على مئة من الثانية. 


يدخل رجل في الكادر ويقترب من الصندوق. 
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يضع حقيبة ظهر فوق بدلة فضاء مشدودةء يحمل خوذتها أسفل 
ذراعه اليسرى. 

عند الباب» يدير المقبض ويدفعه ليفتحه. وقبل أن يخطو إلى 
الداخل» ينظر إلى الخلف من فوق كتفه» مباشرة إلى الكاميرا. 

إنه أنا. 

ألوّح» أخطو داخل الصندوق» وأغلق على نفسي في الداخل. 

يزيد ليتون سرعة التشغيل. 

أراقب الصندوق قانما بلا حركةء بينما تمر خمسون دقيقة بسرعة. 

يعود ليبطئ الفيديو من جديد عندما يظهر شخص جديد قي الكادر. 

امرأة ذات شعر بني طويل تسير نحو الصندوق وتفتح الباب. 

تتحول تغذية الكاميرا إلى كاميرا ١إ۴ه6‏ محمولة على الرأس. 


مسح الصندوق من الداخلء حيٽ يشع ضوء عر الجدران 
العارية والأرضيةء منعكسا في ومضات صغيرة من السطح غير المستوي 


يقول ليتون: "والدليل أنك اختفيت. حتى...". تُشغّل ملفا آخر. 
"منذ ثلاثة أيام ونصف". 


أُرى نفسي أخرج مترنحا من الصندوق وأصطدم بالأرض. تقریبا 
کأني دفعت خارجا. 

مر المزيد من الوقت» وبعد ذلك أشاهد فريق اممواد الخطرة 
يظهرون ويرفعونني على نقالة. 

لا أستطيع تجاوز كيف يبدو الأمر سرياليا تماما أن أشاهد تسجيلا 
للحظة نفسها التي بدا فيها الكابوس الذي هو حيات الآن. 

لحظاتي الأولى في هذا العام الجريء الجديد اللعين. 
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تم تجهيز أحد أماكن النوم في المستوى الأول لي» وهو تطوير 
مرحب به عن الزنزانة. 


سریر فاخر. 
مكتب عليه مزهرية بها زهور حديثة القطف بثت أريجها في 
المكان بأكمله. 


يقول ليتون: "آمل أن تكون أكثر راحة هنا. فقط سأقولها لك: من 
فضلك لا تحاول أن تقتل نفسكء» لأننا جميعا لهذا با مرصاد. سيكون 
هناك أشخاص خارج هذا الباب مباشرة ممنعك» وبعد ذلك ستضطر 
إلى أن تعيش مرتديا قميص ال مجانين في تلك الزنزانة المقرفة بالأسفل. 
إذا بدأ ينتاإبك شعور باليأس» فقط ارفع الهاتف وأخبر أيا كان من 
يرد أن يذهب للبحث عني. لا تعان في صمت" 

يلمس اللابتوب الموضوع على المكتب. 

"إنه مُحمُل بعملك ف الخمسة عشر عاما الماضية. بل ويرجع إل 
أبحاثك السابقة على عملك مختبرات فيلوسيتي. لا توجد به كلمة 
سر. خذ راحتك في استكشافه. رما يحرك شيئا منسيا". في طريقه 
للخروج من الباب» ينظر خلفه ويقول: "باطمناسبة» سيظل هذا موصدا 


أجلس في السرير مع اللابتوب» محاولا أن أعصر رسي ي يستوعب 

الحجم الهائل من المعلومات الموجودة في عشرات الآلاف من الملفات. 

الملفات منظمة بالسنةء وتعود إلى ما قبل فوزي بجائزة البافياء 

إلى أيام دبلومة ما بعد التخرجء عندما بدأ أول إيحاء لطموح حياتي 
يعلن عن نفسه. 
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تضم المملفات المبكرة عملا مألوفا لي: مسودات ورقة بحثية ستصبح 
في النهاية أول عمل منشور لي» ومقتطفات من مقالات ذات صلة» وكل 
شيء في سبيل إتمام مهمتي في مختبر جامعة شيكاجو ذاك؛ وبناء ول 

بيانات الغرفة النظيفة مصنفة بدقة. 

أقرأ الملفات على اللابتوب حتى أبدأ في رؤية الأشياء مزدوجة. 
وحتى عندئذ أدفع نفسي للاستمرارء مشاهدا عملي وهو يتقدم 
متجاوزا النقطة التي أعرف أنه توقف عندها في نسختي أنا من 

الأمر أشبه بآن تنسى كل شيء عن نفسك ثم تقرأً سيرتك الذاتية نفسها. 

عملت کل يوم. 

أصبحت ملاحظات أفضل» أكثر اكتمالاء أكثر تحديدا. 

لكني ظللت أجاهد كي أجد طريقة لخلق تراكب كمي لقرصي 
الكبيرء والإحباط واليأس يتقاطران داخل ملاحظاق. 

لا أستطيع إبقاء عينيْ مفتوحتين أكثر من هذا. 

أطفى المصباح القابع على المنضدة المجاورة للسرير وأجذب 
البطانيات عاي. 

سواد دامس هنا. 

نقطة الضوء الوحيدة في الحجرة هي نقطة خضراء عالية في الجدار 

إنها كاميراء تصور بالرؤية الليلية. 

شخص ما يراقب كل حركة مني» كل تَفْس. 

أغلق عينيْ» أحاول ألا أبالي. 
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لكني أرى الشيء نفسه الذي يطاردني كل مرة أغلق فيها عيني: 
الدم وهو يجري سائلا على كاحلهاء وعبر قدمها العارية. 

الثقب الأسود بين عينيها. 

سيكون من السهل جدا أن أنهار. 

أن أتحطم. 

في الظلام» ألمس قطعة الخيط حول إصبعي الخنصر وأذكر نفسي 
بأن حياتي الأخرى حقيقية» بأنها مازالت هناك في مكان ما. 

مثل الوقوف على شاطىئ بينما المد يسحب الرمل من أسفل 


قدميْ عائدا به إلى البحرء مكنني الشعور بعاممي الأصلي» والواقع 
الذي يؤيده ينسحبان بعيدا. 


أتساءل: إذا م أحارب بقوة كافية ضده» هل سينتصر هذا الواقع 
ببطء ويحملني بعيیدا؟ 

شخص ما يطرق الباب. 

أضرب زر الإضاءة وأتعثر نازلا من السريرء» مشوشاء لا فكرة لدي 
کم ظللت ناما. 

يتعال صوت الطرق. 

أقول: "أنا قادم!" 

أحاول أن أفتح الباب» لكنه موصد من الخارج. 
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يستغرق الأمر مني لحظة لأدرك متى وأين قد رأيت هذه الممرأة 
ذات الفستان الأسود الملفوف» الواقفة في مدخل الباب ممسكة بكوبين 
من القهوة وكراسة تحت إحدى ذراعيها. ثم أتذكرها فجأة: هنا. لقد 
أدارت» أو حاولت أن تديرء ذلك الاستجواب الغريب ف الليلة التى 
عدت فيها إلى الوعي خارج الصندوق. ۰ ٠‏ 

"جيسون» هاي. آماندا لوکاس". 

"آسفة» مم أكن أريد أن أزعجك". 

"لاء لا بأس". 

"هل لديك بعض الوقت للحديث معي؟" 

"امم بالتاکید". 

أسمح لها بالدخول وأغلق الباب. 

أجذب المقعد من خلف المكتب من أجلها. 

ترفع كوبا ورقيا. "أحضرت لك القهوة لو أنت مهتم". 

أقول وأنا آخذها: "من فضلك.. أشكرك". 

أجلس على طرف السرير. 

تدفئ القهوة يديٰ. 

تقول: "لديهم ذلك الهراء بالشوكولاتة والبندق» لكنك تفضل 
القهوة العادية الصريحة» صحيح؟" 

آخذ رشفة. "نعم» هذه ممتازة". 

ترتشف قهوتهاء وتقول: "إذًا لا بد أن هذا غريب عليك". 

"كنك قول هذا". 
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"قال ليتون إنه ذكر لك أني قد آتي لأتحدث محك؟" 

"فعل". 

"حسنا. أنا طبيبة ال مختبر النفسية. أعمل هنا منذ تسعة أعوام 
تقريبا. آنا معتمدة من مجلس اختصاصي وكل ما إلى ذلك. أدرت 
عيادة خاصة قبل أن أنضم إلى مختبرات فيلوسيتي. هل تمانع لو 
سألتك بعض الأ ثاة؟" 

"لا باس". 

"ذكرت لليتون...". تفتح كراستها. "نص كلامك: ”هناك فقط تلك 
الهوة المحدقة حيث ينبغي أن تكون العشر سنوات الماضية. هل 
هذا دقیق؟"'. 

"هو كذلك". 

تشخبط شيئا بقلم رصاص في الصفحة ذاتها. 
"جيسون» هل مررت مؤخرا أو شهدت حدثا مهددا للحياة سبّب 
لك خوفا شديدا أو عجزا أو رعبا؟" 

"رأيت دانييلا فارجاس يُطلق عليها الرصاص قي الرأس أمامي 
مباشرة". 

"عم تتحدث؟" 

"أنتم أيها الناس قتلتم رَو... هذه المرأة التي كنت معها. قبل 
إحضاري إلى هنا مباشرة". تبدو آماندا مذهولة حقا. "مهلا. أنت مم 
تکوني تعرفين شيئا عن هذا؟" 

تبتلح ريقهاء وتستعيد رباطة جأشها. 

"لا بد أن هذا کان مرعبا يا جيسون". تقولها كأنها لا تصدقني. 
"هل تظنين أني أختلق هذه القصة؟" 
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"أنا أشعر بالفضول طعرفة إذا كنت تتذكر أي شيء من الصندوق 
نفسه» أو رحلاتك خلال الأربعة عشر شهرا الماضية". 

"مثلما قلت» لا آتذکر آي شيء عنها“. 

تكتب ملاحظة أخرىء» وتقول: "هذا مثيرء ور ما لا تتذكر هذا.. 
لكن خلال ذلك الاستجواب القصیر جداء قلت إن آخر ما تتذکره کان 
وجودك في حانة في لوجان سكوير". 

"لا أذكر قولي هذا. كنت مشوشا إلى حد كبير وقتها". 

"بالطبع. إذا لا ذكريات من الصندوق. طيب» الأسئلة القليلة التالية 
أسئلة إجابتها بنعم أو لا. هل لديك أي مشكلات في النوم؟" 

"ل" 

"تهیج متزايد أو غضب؟". 

a»‏ کلات ف التركيز؟" 

"لا أعتقد هذا". 

"هل = باز . } $" 

"نعم '. 

"طيب. هل لاحظت أن لديك استجابة مفزوعة مبالغًا فيها؟" 

"أنا... لست متأكدا". 

"أحيانا هكن مموقف ضغط عصبي زائد أن يولد ما يُسمّى بفقدان 
الذاكرة النفسي» والذي هو ذاكرة غير طبيعية تعمل ف غيیاب ضرر 
هيكاي للدماغ. لدي إحساس بأننا سنستبعد أي ضرر هيكالي للدماغ 
مع فحص الرنين المغناطيسي اليوم. الأمر الذي يعني أن ذكرياتك من 
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الأربعة عشر شهرا الماضية مازالت موجودة. هي فقط مدفونة عميقا 
في عقلك. سيكون عملي مساعدتك على استعادتها". 

أرتشف القهوة. "كيف بالضبط؟" 

"هناك عدد من الخيارات العلاجية مكننا استكشافها. العلاج 
النفسي» العلاج المعرق» العلاج الإبداعي. وحتی التنويم المغناطيسي 
السريري. فقط أريدك أن تعرف أنه لا شيء أهم عندي من مساعدتك 
في تجاوز هذا". 

تحدق آماندا في عينيْ بحدة مفاجئة مثيرة للأعصاب» مفتشة 
فيهما کان ألغاز وجودنا قد کتبت على قرنيتيٰ. 

تسألني: "أنت فعلا لا تعرفني؟" 

"ل" 

تنهض من مقعدهاء وتأخذ أشياءها. 

"سيظهر ليتون بعد قليل ليأخذك إلى أسفل من أجل فحص 
الرنين امغناطيسي. أنا فقط أريد أن أساعدك يا جيسون» بأي طريقة 
أستطيعها. إذا كنت لا تذكرنيء لا بأس. فقط اعلم أني صديقتك. كل 
واحد في هذا المكان هو صديقك. نحن هنا بسببك. كلنا نآخذ الأمر 
على أنه من قبيل المسلمات أنك تعرف هذ لذلك من فضلك 
اسمعني: نحن تُجلك أنت وعقلك وهذا الشيء الذي بنيته". 

تتوقف عند الباب» وتنظر نحوي مرة أخرى. 

"ما .اسم المرأة مرة أخرى؟ ال مرأة التي تظن أنك رأيتها ثقتل". 

"أنا لا أظن أني رأيت. أنا رأيت. واسمها دانييلا ڈارجاس". 
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أقضي بقية الصباح جالسا إلى المكتب» آكل طعام الإفطار وأتصفح 
الملفات التي تؤرخ للإنجازات العلمية التي لا أملك عنها أي ذكرى. 

رغم ظروق الحالية» من المنعش قراءة ملاحظات» ومشاهدتها 
وهي تتطور ا نجاحي الكبير مع المكعب المنمنم. 

الحل لخلق التراكب الكمي لقرصي؟ 

کیوبتات“ فائقة التوصيل مندمجة مع مجموعة من دوائر 
الرنين” وقادرة على تسجيل حالات متزامنة كذبذبات. أصوات مملة 
بلا حدود لكنها ثل حجر الأساس. 

جعلتني أفوز بالباقيا. 

ومن الواضح آنها جاءت بي إلى هنا. 

منذ عشرة أعوام» في يومي الأول بالعمل في (مختبرات فيلوسيتي)ء 
كتبت بيان مهام مثيرا للاهتمام للفريق بأكمله» لجعلهم على معرفة 

يجذب انتباهي قسم بعينه؛ مناقشة حول الأبعاد. 

ندرك محيطنا في ثلاثة أبعادء لكننا لا نعيش بالفعل في عام ثلا 
الأبعاد. ثلا الأبعاد ساكن. لقطة ثابتة. علينا أن نضيف بُعدا رابعا 
لنبدأ في وصف طبيعة وجودنا. 

لا بضيف المكعب الفائق رباعي الأبعاد بُعدا مكانيا. إنه بضيف 
تعدا زمنيا. 


(1) كيوبت» أو البت الكموميّ: وحدة امعلومات الكمية. 
(2) اطمرنان أو الرنان أو دائرة الرنين: جهاز أو دائرة كهربية تنتج الرنين. 
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إنه بضيف الزمنء» تيارا من مكعبات ثلاثية الأنعاد تمثل المكان 
وهو بتحرك بامتداد سهم الزمن. 

أفضل توضيح لهذا يكون بالنظر عاليا إلى سماء الليل حيث 
النجوم التي أخذ وميضها خمسين سنة ضوئية كي يصل إلى أعيننا. أو 
خمسة آلاف سنةء أو خمسة مليارات. نحن لا ننظر فقط في الفضاء 

طريقنا عبر هذا الزمكان رباعي الأبعاد هو خط عاطنا (واقعنا)» 
الذي يبدأ ميلادنا وينتهي موتنا. أربع إحداثيات (س» ص» ع» ز 
/الزمن]) تحدد موقع نقطة ما داخل المكعب الفائق رباعي الأبعاد. 

ونحن نعتقد أنها تتوقف هناك لكن هذا صحيح فقط لو أن 
كل نتيجة هي شيء حتمي» لو أن حرية الإرادة وهمء وخط عاطنا 
منعزل. 

ماذالو أن خط عالمنا هو واحد فقط من عدد لا نهان من 
والبعض الآخر مختلف بشکل جذري؟ 

تفسير العوال المتعددة الذي تقدمه ميكانيكا الكم يفترض أن كل 
نسخ الواقع الممكنة موجودة. أن كل شيء لديه إمكانية الحدوثء» 
يحدث. کل شيء کان من المحتمل أن يحدث في ماضينا قد حدثء 
لکن في کون آخر. 

ماذا لو أن هذا صحيح؟ 

ماذا لو أننا نعيش في فضاء احتمال خماسي البعد؟ 

ماذا لو أننا نعيش بالفعل في الأكوان المتعددة لكن أدمغتنا قد 
تطورت بطربقة تجهزنا بحائط صد بحدد ما ندرکه بکون واحد؟ 
خط عام واحد. الخط الذي نختاره» لحظة بلحظة. يبدو الأمر 
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منطقيا عندما تفكرون فيه. لعلنا ( نكن نستطيع التعامل مع 
الملاحظة التزامنة لكل نسخ الواقع الممكنة مرة واحدة. 

إذا كيف نصل إلى فضاء الاحتمال خماسي الأبعاد هذا؟ 

وإذا كان مكننا الوصولء إلى أبن سيأخذنا؟ 


أخيرا يأتيني ليتون في بدايات اممساء. 

نستخدم السلم هذه المرةء لكن بدلا من قطع كل الطريق نزولا 
إلى المشفىء» ننزل إلى المستوى الثاني. 

"لا فحص بالرنين المغناطيسي؟" 

"ليس الآن". 

يقودني إلى داخل مكان كنت فيه من قبل.. حجرة الاجتماعات 
حيث حاولت آماندا أن تستجوبني في الليلة التي أفقت فيها خارج 
الصندوق. 

كانت الأضواء قد تم تخفيفها. 

أسأل: "ماذا يجري؟" 

”اجلس يا جيسون". 

"أنا لا أفه..". 

"تفضل بالجلوس". 

أجذب المقعد. 

يجلس ليتون أمامي. 
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يقول: "أعرف أنك قد بدأت تتصفح ملفاتك القدهة". 

أومن برأسي. 

"هل دقت أي أجراس؟" 

"لیس تماما". 

"هذا سين للغاية. كنت آمل أن رحلة في ممر الذاكرة قد تشعل 
شرارة شيء ما". 

يعتدل قي جلسته. 


يصرٌ مقعده. 
الجو هادئ للغاية حتى إنه باستطاعتي سماع أزيز المصابيح 
فوقنا. 


من خلف الطمائدةء يراقبني. 

شيءَ ما ببدو غائيا. 

خاطئا. 

يقول ليتون: "أسس والدي (قيلوسيتي) منذ خمسة وأربعين عاما. 
في زمن رجاي العجوزء كانت الأمور مختلفة. كنا نصنع محركات نفاثة 
ومراوح نفاثة»ء وکان الاهتمام بالحفاظ على عقود الحكومة والشركات 
الكبيرة أكبر من الاهتمام بالاستكشاف العلمي الحديث. الآن هناك 
ثلاثة وعشرون منا فقط, لكن شيئا فم يتغير. لقد كانت هذه الشركة 
دانما عائلة واحدةء وشريان حياتنا هو الثقة الكاملة التامة". 

بلتفت بعیدا عني ویومی برأسه. 

تشتعل الأضواء. 
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همكنني أن أرى المسرح الصغير خلف السياج الزجاجي الداكنء 
وهو ممتلئء بالضبط مثلما كان في تلك الليلة الأولى بخمسة عشر أو 
باستشناء أنه ليس من أحد واقف ويصفق. 


متوترون. 
ألاحظ أول وخزة هلع تلوح في أفقي. 
أسأله "اذا كلهم هنا؟" 
"أخبرتك. نحن عائلة. ننظف فوضانا معا". 
"لا أفهم...". 
"أنت تكذب يا جيسون. لست مَن تقول إنك هو. لست واحدا منا". 
"لقد أوضحت..". 
"أعرف» لا تذكر أي شيء عن الصندوق. العشر سنوات الأخيرة ثقب 
أسود". ` 
"هل أنت واثق من أنك تريد الإصرار على هذا؟" 
يفتح ليتون اللابتوب الموضوع على المنضدة وينقر شيئا. 
يقف» وينقر شيئا على شاشة اللمس. 


أسأل: "ما هذا؟ ماذا يحدث؟" 
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"سننهى ما بدأناه ليلة عودتك. سأسأل أسئلة» وهذه المرة 
أنهض من مقعديء» أتحرك نحو الباب وأحاول أن أفتحه. 


"اجلس!" 
فوت ون غا فا ران 


"أريد المغادرة". 

"وأنا أريدك أن تبدأ في قول الحقيقة". 

"لاء أنت أخبرت دانييلا فارجاس بالحقيقة". 

على الجانب الآغر من الزجاجء ينفتح باب ويدخل رجل إلى 
المسرح مترنحاء يقوده واحد من الحراس قابضاعلى قفاه. 

يصطدم وجه الرجل الأول بالزجاج. 

يا إلهي! 

يبدو أنف ريان مشوهاء وإحدى عينيه مغلقة تماما. 

من وجهه المكدوم واممنتفخ تسيل خطوط من الدماء على الزجاج. 

"أخبرتَ ريان هولدر بالحقيقة". يقول ليتون. 

أندفع نحو ريان وأنطق اسمه. 

يحاول أن يرد لكني لا أستطيع سماعه من خلال الحاجز. 

أحدق غاضبا في ليتون. 
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يقول: "أجلي وإلا شأدعل فضا فنا وأجعلة يقيدك إل هذا 
المقعد". 

يعاودني الغضب القديم كالطوفان. هذا الرجل مسؤول عن موت 
دانييلا. والآن هذا. أتساءل عن حجم الضرر الذي هكنني إلحاقه به 
قبل أن ينتزعوني بعيدا عنه. 

لکني أجلس. 

أسأل: "هل تتبعته؟" 


"لاء ريان جاء إلّ؛ مضطربا من الأشياء التي أخبرتها إياه في شقة 
دانييلا. هذه الأشياء عينها هي التي أريد أن أسمعها الآن". 

بينما أشاهد الحراس يجبرون ريان على الجلوس في مقعد في 
الصف الأول» ينجلي لي الأمر: لقد صنع ريان القطعة الناقصة التي 
تجعل الصندوق يعمل» هذا "المرب" الذي ذكره في معرض دانييلا 
الفني. إذا كان دماغنا مصمما جينيا طمنعنا من إدراك حالتنا الكمية 
الخاصةء فرها يوجد عقار همكنه تعطيل هذه الآلية.. "حائط الصد" 
الذي كتبت عنه في بيان المهام ذاك. 

ريان في عالّمي كان يدرس القشرة الجبهية ودورها قي توليد الوعي. 
لن تكون القفزة شديدة البعد لو فكرت في أن هذا الريان قد صنع 
عقارا يغير الطريقة التي يدرك بها مُحُنا الواقع. عقار منعنا من 
تفكيك محیطنا والميل بدالتنا الموجية. 

أصطدم عائدا باللحظة الحاضرة. 

أسأل: "اذا آذيته؟" 

"أخبرت ريان بأنك مدرس في كلية ليكمونت» وأن لديك ابناء وأن 
دانييلا فارجاس كانت زوجتك في الحقيقة. أخبرتّه أنك اختطفت ذات 
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ليلة في أثناء العودة سيا إلى البيت» بعدها أفقت هنا. أخبرته أن هذا 
ليس عاطمك. هل تعترف بقول هذه الأشياء؟" 

أتساءل مرة أخرى عن مقدار الضرر الذي همكنني أن ألحقه به 
قبل أن يوقفني أحد. أكسر هذا الأنف؟ أحطم هذه الأسنان؟ أقتله؟ 

يخرج صوت متحشرجا كالخوار: "أنت قتلت امرأة أحبهاء لأنها 
تحدثت معي. وضربت صديقي. وتحتجزني هنا ضد إرادتي. وتريدفي 
أن أجيب أسئلتك؟ اللعنة عليك!" أحدق عبر الزجاج. "اللعنة عليكم 
جمیعا!" 

يقول ليتون: "را أنت لست جيسون الذي أعرفه وأحبه. رما 
أنت مجرد ظل لهذا الرجل بجزء من طموحه وعقليته» لكن بالتأكيد 
يمكنك أن تفهم هذا السؤال: ماذا لو أن الصندوق يعمل؟ هذا يعني 
أننا نجلس على أعظم اكتشاف علمي عبر العصورء بتطبيقات لا 
همكننا حتى البدء في تقديرهاء وأنت تثير اعتراضات تافهة على دفاعنا 
عنه بش طط؟" 

"أريد أن أغادر هذا المكان". 

"تريد أن تغادر. هه. احفظ في رأسك كل شيء قلته للتوء والآن راع 
أنك الشخص الوحيد الذي عبر بنجاح هذا الشيء. في حوزتك معرفة 
خطيرة أنفقنا مليارات وعقدا من أعمارنا محاولين الحصول عليها. أنا 
لا أقول هذا كي أخيفك. فقط لأناشد تفكيرك المنطقي: هل تعتقد أن 
هناك أي شيء لن نفعله لانتزاع هذه المعلومات منك؟" 

بترك السؤال معلقا. 

في الصمت الوحشي» أطوف بنظري عبر ا مسرح. 

آنظر إلى ريان. 


المادة السوداء | 205 


t.me/qurssan 


أنظر إلى آماندا. تشيح بنظرها بعيدا. الدموع تلمع في عينيهاء 
لكن فكها مشدود ومتصلب» كأنها تقاتل بكل ما لديها لبقي رباطة 
جأشھا. ` 

يقول ليتون: "أريدك أن تنصت بحرص كبير.. هنا تماماء الآن فوراء 
في هذه الحجرة.. الأمر يسير مثلما سيكون داتيما بالنسبة إليك. أريدك 
أن تحاول بكل جهدك تحقيق أقص استفادة من هذه اللحظة. الآنء 
انظر إلي". 

أنظر إليه. 

"هل صنعت الصندوق؟" 

لا قول شيئا. 

"هل صنعت الصندوق؟" 

ما زلت لا قول شيئا. 

"من أين جئت؟" 

تخرج أفكاري عن السيطرةء لاعبة بكل السيناريوهات المحتملة: 
أخبرهم بکل شيءَ أعرفهء لا آخبرهم بأي شيء» أخبرهم بشي ما. لکن 
لو أخبرتهم بشيء ماء فما هو على وجه التحديد؟ 

”هل هذا هو عاطمك يا جيسون؟" 

دیناميات موقفي م تتغیر مادیا. مازالت سلامتي تعتمد على فائدت. 
ما داموا يريدون شيئا مني» فلديّ قوة. في اللحظة التي أخبرهم فيها 
بكل شيء أعرفه» ستذهب عني كل قوق. 

أرفع عيني عن المنضدة وألتقي عيني ليتون. 

أقول: "لن أتحدث معك الآن". 
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يطرقع عنقه. 

ثم يقول لشخص معين: "أعتقد أننا انتهينا هنا". 

ينفتح الباب خلفي. 

ألتفت» لكن قبل أن أتمكن من رؤية من القادم يرفعني من 
مقعدي ويقذف بي في الأرض. 

فة أشخاص يجلسون على ظهريء وركبهم تنغرس في عمودي 
الفقري. 

يثېتون رأسي في مکانه بينما تنزلق [برة في عنقي. 


أستعيد الوعي على مرتبة ناشفة رفيعة» تبدو مألوفة على نحو 
محزن. ۰ 

أيا كان المخدر الذي حقنوني به فهو يتسبب في دوار إفاقة فظيع؛ 
يبدو أشبه بصدع فَتَح أ رآسي. 

صوت يهمس في آذني. 

أبدأ في النهوض جالساء لكن أبسط حركة تأخذ الطحن في رأسي إلى 
مستوى جديد كلية من الأم. 

"جیسون؟" 

أعرف هذا الصوت. 

"ریان". 

"هاي". 

أسأل: "ماذا حدث؟". 

"حملوك إلى هنا منذ قليل". 
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أفتح عينيْ بالقوة. 

أنا من جديد قي تلك الزنزانة على السرير المعدن» وريان راكع 
بجواري. ‏ 

عن قرب» يٻدو في حال أسوا. 

"جیسون» أنا آسف". 

"ليس أي من هذا خطأك". 

"لاء ما قاله ليتون صحيح. بعد أن غادرتكما أنت ودانييلا تلك 
الليلة» اتصلت به. أخبرته بأني قد رأيتك. أخبرته باممكان". يغلق ريان 
عينه اا الوحيدةء ووجهه یتلوی وهو يقول: "م تكن لدي أي 
فكرة عن آنهم سيؤذونها". 

"كيف انتهى بك الأمر في ال مختبر؟" 

"أعتقد أنك م تعطهم المعلومات التي أرادوهاء لذلك جاءوا إل في 
منتصف الليل. هل كنت معها عندما ماتت؟" 

"حدث هذا أمامي مباشرة. اقتحم رجل شقتها وأطلق الرصاص 

"آه يا إلهي!" 

يصعد فوق السرير ويجلس بجانبي» وكلانا يستند بظهره على 
الحائط الخرساني. 

يقول: "ظننت أني لو أخبرتهم ا قلته لي ولدانييلاء فر ها ياآتون ي 
في النهاية على رأس البحث. يكافئنونني بطريقة ما. وبدلا من ذلك 
ضربونٺي. واتهموني بأني ٺم أخبرهم بکل شيء". 


"آنا آسف". 
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"لقد أبقيتني في الظلام. أنا حتى فم أعرف قط أين كان هذا المكان. 
قمت بكل هذا العمل من أجلك أنت وليتونء لكنك -" 

"أنا م أبقك في الظلام بالنسبة لأي شيء يا ريان. م يكن هذا آنا". 

يرنو إل» كأنه يحاول أن يتعامل مع حجم هذه الجملة. 

"إذًا الكلام الذي قلته في شقة دانييلا... كان كل ذلك صحيحا؟" 

أميل نحوه مقترباء وأهمس: "كل كلمة فيه. اخفض صوتك. رهما 
يتنصتون". 

يهمس ریان: "كيف جئت إلى هنا.. في هذا العام؟" 

"خارج هذه الزنزانة مباشرة. هناك حظيرة طائرات» وفي تلك 
الحظيرة. صندوق معدن» شيدته نسخة أخرى مني" 

"وماذا يفعل هذا الصندوق بالضبط؟" 

"بقدر ما مكنني القول» هو بوابة إلى الكون اممتعدد". 

ينظر إليّ کأني مجنون. "كيف هكن هذا؟" 

"أنا فقط أريدك أن تسمعني. في الليلة التي تلت هروبي من هذا 
المكان» ذهبت إلى مستشفى. أجروا فحصا للسموم أظهر آثارا مركب 
غامض نفسي التأثير. عندما رأيتني في حفل استقبال معرض دانييلا 
سألتني إذا كان مركب“ قد أفلح. ما الذي كنت تعمله من أجاي 
بالض ط؟" 

"طلبت مني أن أركب عقارا يغير مؤقتا وظائف كيمياء المخ في 
ثلاث باحات برودمان" في القشرة الجبهية. استغرق الأمر مني أربع 
سنوات. على الأقل دفعتم لي بشكل جيد". 
(1) باحات برودمان هي مناطق ف القشرة المخية في أدمغة البشر وغيرها من أدمغة 


الرئيسيات» والتي تَعرّف من خلال البناء الخلوي أو النسيجي ومن خلال تنظيم 
الخلايا. ويعود الفضل في تعريفها وترقيمها إلى عامم التشريح الأماني كوربينيان برودمان. 
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"كيف يغبر؟" 

"ينيمها لفترة صغيرة. م تكن لدي أي فكرة عمًا كان التطبيق". 

"هل تفهم الفكرة من وراء قطة شرودنجر؟" 

'بالتأکید". 

"وكيف تتحكم الملاحظة في الواقع؟" 

"نعم". 

"تلك النسخة الأخرى مني كانت تحاول أن تضع كائنا بشريا في 
حالة تراكب. نظريا هذا مستحيلء» باعتبار أن وعينا وقوة ملاحظتنا 
لن يسمحا أبدا بهذا. لكن لو كانت هناك آلية في الممخ مسؤولة عن 
التأثير المراقب...". 

"ترید أن تطفئها". 

"بالضبط ". 

"إذا عقاري ينعنا من فك الترابط؟" 

"أعتقد هذا". 
التحكم في واقعنا". 

"هذا هو ما يفعله الصندوق". 

"هراء صريح. إذًا أنت اكتشفت طريقة لتحويل كائن بشري إلى 
قطة حية وميتة؟ هذا... مرعب". 

يدور قفل باب الزنزانة وينفتح. 

نرفع نحن الاثنين أعينناء ونرى ليتون واقفا على العتبة» محاطا 
بحارسيه: رجلان في منتصف العمرء يرتديان فانلتين بولو ضيقتين أكثر 
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من اللازم ومدسوستين في بنطاليه ما الجينز» وعلى جسديهما ظهرت 
دلائل المجد الغابر قليلا. 


يدهشني أنهما رجلان ثل العنف لهما مجرد عمل. 

يقول ليتون: "ريان» هلا أتيت معنا من فضلك؟" 

یتردد ریان. 

"اسحباه خارجا". 

"آنا قادم". 

ينهض ريان ويعرج نحو الباب. 

يأخذ كل حارس من الاثنين بذراع ويسحبانه بعيداء لكن ليتون 
يظل باقیا. 

"هذا ليس أنا يا جيسون. أكره أنك تجبرني على أن أكون هذا 
الوحش. ماذا سيحدث؟ ليس اختياري. بل اختيارك". 

أندفع ناهضا عن السرير وأهجم على ليتون» لكنه يصفع الباب 
ي وجهي. 


يطفئون أنوار زنزانتي. 

كل ما يمكنني رؤيته هو النقطة الخضراء ال متوهجة المنبعثة من 
كاميرا اطمراقبة التي تراقبني من فوق الباب. 

أجلس في الركن في الظلامء وأفكر كيف غدوت على مسار تصادمي 
مع هذه اللحظة منذ سمعت أول مرة وقع تلك الخطى المندفعة 
خلفي في منطقتي» في عالمي» منذ خمسة أيام. 
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منذ أن رأيت قناع جيشا ومسدساء أصبح الخوف والحيرة هما 
النجمان الوحيدان في سماني. 

في هذه اللحظةء ليس هناك أي منطق. 

لا حل مشکلات. 

لا منهجا علميًا. 

أنا ببساطة مُدمّر» مكسورء مرعوب» وعلى حافة أن أرغب فقط 
في أن ينتهي کل هذا. 

رأيت حب حياتي تقتل أمامي مباشرة. 

صديقي القديم من المحتمل أنه يتعرض للتعذيب بينما أجلس 
أناهنا. 

وهؤلاء الناس سيجعلونني بلا شك آتعذب قبل أن تأي نهايتي. 

أنا خائف جدا. 

أفتقد تشارلي. 

أفتقد دانييلا. 


أفتقد بيتي المتهالك الذي م أمتلك قط المال اللازم لتجديده كما 

أفتقد سيارتنا السوبربان الصدئة. 

أفتقد مكتبي في الحرم الجامعي. 

طلای. 

أفتقد الحياة التي هي حياتي. ٠‏ 

وهناك في الظلامء مثلما تسخن أسلاك مصباح كهربي وتنبعث فيها 
الحياةء تجدني الحقيقة. 
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سمع صوت مختطفيء» المألوف بطريقة ماء يسأل أسئلة عن 


إذا ما ناديتها أبدا باسم "داني". 

کان یعرف من یکون ریان هولدر. 

يا إلهي. 

أخذني إلى محطة توليد كهرباء مهجورة. 
خدرني. 

سألني أسئلة عن حياتي. 

أخذ هاتفي» ملابسي. 

اللعنة الكاملة! 

إنها تحدق قي وجهي الآن. 

قلبي يرتجف من الغضب. 

لقد فعل هذه الأشياء حتى يتمكن من أن يحل محاي. 
حتی يتمکن من أن يأخذ حياتي. 

المرأة التي أحب. 


لأن هذا الرجل كان هو أنا. 
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هذا الجيسون الآخرء الذي بنى الصندوق» فعل هذا بي. 
وبينما يّظلم الضوء الأخضر المنبعث من كاميرا ال مراقبة» أدرك أنه 
على مستوى ماء عرفت بالأمر منذ أن وقعت عيناي أول مرة على 


الصندوق. 
فقط مم أرغب في أن أنظر إلى الحقيقة في عينيها. 
وماذا كنت سأفعل؟ 


أن تکون ضائعا في عام ليس عايمك شيء. 

وأن تعرف أن أحدا حل محلك في عاممك شيء آخر. 

أن نسخة أفضل منك قد دخلت حياتك. 

هو أذ مني» لا شك في ذلك. 

هل هو أيضا أب أفضل لتشارلي؟ 

زوج أفضل لدانييلا؟ 

عاشق أفضل؟ 

فعل هذا بي. 

لا 

الأمر أكثر لخبطة من هذا. 

أنا فعلت هذا بي. 

عندما أسمع صوت انسحاب الأقفال في الباب» أتراجع بطريقة 
غريزية إلى الحائط. 

هذا هو الأمر. 

لقد جاءوا من أجاي. 
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ينفتح الباب ببطء كاشفا عن شخص واحد يقف على العتبة» 
وقد رسم الضوء من خلفه خطوط جسده. 

يخطو إلى الداخلء ويغلق الباب خلفه. 

لا أستطيع أن أرى شيئا. 

لكن يمكنني أن أشمها: أثر عطر» معطر للجسد. 

"آماندا؟" 

تهمس: "اخفض صوتك". 

"آین ريان؟" 

"رحل". 

"ماذا تقصدين ب رحل؟" 

تبدو على حافة البكاء على وشك الانهيار. "قتلوه. أنا آسفة جدا 
یا جیسون. ظننت آنهم سیخیفونه فقطء لكن...". 

خوت 

"هم قادمون إليك في أي لحظة الآن". 

"اذا أنت...؟" 

"لأني م أشترك في الأمر من أجل هذا الخراء. ما فعلوه بدانييلا. 
بهولدر. ماهم على وشك أن يفعلوه بك. لقد تجاوزوا خطوطا ۾ 
يكن ينبغي تجاوزها. ليس من أجل العلم. ولا من اجل أي شيء. 

"هل كنك إخراجي من هذا ال مختبر؟" 

"لاء ولن يجديك هذا شيئا ووجهك موجود في كل الأخبار". 

"عم تتكلمين؟ طاذا أنا في الأخبار؟" 

"البوليس يبحث عنك. يعتقدون أنك قتلت دانييلا". 
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"هل لفقتم التهمة لي يا جماعة؟" 

"أنا آسفة جدا. اسمع» لا هكنني إخراجك من هذا المخقبرء لكن 
مكنني إدخالك في الحظيرة". 

"هل تعرفين كيف يعمل الصندوق؟" أسأل. 

أشعر بها تحدق» رغم أنني لا أستطيع رؤيتها. 

"ليست لدي أي فكرة. لكنه طريقك الوحيد للخروج". 

"من خلال كل ما سمعت, الدخول في ذلك الشيء أشبه بالقفز من 
طائرة وأنت لا تعرف إن كانت مظلتك ستنفتح أم لا". 

"إذا كانت الطائرة ستسقط على أي حال» هل يهم الأمر حقا؟" 

"ماذا عن الكاميرا؟" 

"الموجودة هنا؟ أغلقتها". 

أسمع آماندا تتحرك نحو الباب. 

يلوح خط عمودي من الضوء ويتسع. 

عندما ينفتح باب الزنزانة على مصراعيه» أرى أنها تحمل على 
كتفيها حقيبة ظهر. وبينما هي تخطو خارجة إلى الممرء تضبط تنورتها 
الحمراء القصيرة الضيقة وتلتفت ناظرة إل 

"هل آنت قادم؟" 

أستخدم إطار السرير لأجذب نفسي واقفا عى قدميّ. 

لا بد أني قضيت ساعات في الظلام؛ لأن الضوء في الممر تقريبا أكثر 
من أن أتحمله. تحترق عيناي أمام السطوع المفاجئ. 

الآن» ليس من أحد غیرنا فی اممکان. 
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آماندا تتحرك بالفعل مبتعدة عني نحو أبواب القبو في الطرف 
التعسد. 


تلتفت لترمقني» وتهمس: "هيا بنا!" 

أتبعها في صمت» وألواح ضوء الفلورسنت تتوالى فوقنا. 

باستثناء صدى وقع أقدامناء لا صوت في الممر. 

قبل أن أصل إلى شاشة اللمس» تمسك آماندا ببطاقة دخولها أسفل 
الماسح الضون. 

أسألها: "ألن يكون هناك أحد ما في غرفة التحكم؟ ظننت أن 
هناك دانما شخصا يراقب...". 

"الليلة نوبتي. لقد غطيتك". 

"سيعرفون أنك ساعدتني". 
"عندما يدرکون» سأکون قد خرجت من هنا". 

يقول الصوت الأنثوي الآلي: الاسم من فضلك. 

"آماندا لوکاس". 

رمز اطرور. 

"اثنان - اثنان - ثلاثة - سبعة". 

الداخول مرفوض. 

"آه» اللعزة!" 

"ماذا يحدث؟" أسأل. 

"لا بد أن شخصا ما قد رآنا ف كاميرات الممر وجمد تصريحى. 
کر لون ي عون وان 

'حاولي مرة آخری". 
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تمسح بطاقتها مرة أخرى. 

الاسم من فضلك. 

"آماندا لوکاس". 

رمز اطرور. 

تنطق ببطء هذه المرة. مؤكدة على كلماتها: "اثنان - اثنان - 
ثلاثة - سبعة". 

الدخول مرفوض. 

"اللعنة!" 

ينفتح باب في الطرف اممقابل من الممر. 

عندما يظهر رجال ليتون» يشحب وجه آماندا من الخوفء 
ويغطي مذاق معدني حاد سقف فمي. 

أسأل: "هل يُّنشن ال موظفون رموز مرورهم الخاصة أم نها محددة 
من قبل؟" 

"اعطني بطاقتك"'. 

"اذا؟" 

"لأنه را م يفكر أحد في تجميد تصريحي". 

بينما تناولني إياهاء يظهر ليتون من نفس الباب. 

يهتف باسمي. 

أنظر خلفي في ال ممر بينما ليتون ورجاله ينطلقون نحونا. 

أمسح البطاقة. 
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الاسم من فضلك. 

"جيسون ديسن". 

رمز اطرور. 

بالطبع. هذا الشخص هو أنا. 

شهر وسنة ميلادي بالعکس. 

"ثلاثة - سبعة - اثنان - واحد". 

تم تأكيد التعرف على الصوت. مرحبا د. ديسن. 

صوت الأزيز الكهربي يخدش أعصاي. 

عندما يبدأ الباب في الانفراج مقدار بوصة»ء أنظر بلا حول ولا 
قوةء بينما الرجال يندفعون نحونا بوجوه حمراء وأذرع متدافعة 
صعودا وهبوطا. 

على بعد أربع أو خمس ثوان. 

فى اللحظة التى تكون فيها مساحة كافية ما بين أبواب القبوء 
نر آماندا فا وهي تعبر. 

أتبعها إلى داخل الحظيرة. مندفعين عر الخرسانة الملساء نحو 
الصندوق. 

حجرة التحكم فارغة» الأضواء تسطع فوقنا في الأعلى» ويخطر 
ببالي أنه ليس هناك أي سيناريو محتمل هكننا الخروج به من هذه 
الورطة. 


نقترب تماما من الصندوق» وآماندا تهتف: "علينا أن ندخل!" 

ألقي نظرة خلفي بينما يندفع أول رجل عبر أبواب القبو المفتوحة 
على اتساعهاء في مناه مسدس أو صاعق» وعلى وجهه ما أظنه لطخة 
من دماء ریان. 
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يلمحني» يرفع سلاحه» لكني أنعطف خلف ركن الصندوق قبل أن 


يتمكن من إطلاقه. 
آماندا تدفع الباب لتفتحه»ء وبينما يدوي جرس إنذار في الحظيرة. 
تختفی بالداخل. 


أندفع في أعقابهاء قافزا فوق العتبة إلى داخل الصندوق. 
تدفعني بعيدا عن الطريق وتغوص بكتفها قي الباب من جديد. 
أسمع أصوات وقع أقدام مقتربة. 
آماندا تناضل كي تغلق الباب» فألقي بثقلي على الباب معها. 
لا بد أن وزنه طن. 
أخيراء يبدأ في التحرك» منغلقا بسرعة. 
تظهر أصابع عبر إطار الباب» لكن القصور الذاتي يعمل في صالحنا. 
ينغلق الباب بصوت كالرعد. ويندفع مزلاج هائل عائدا إلى مكانه. 


الجو هادئ. 
وحالك السواد. ظلام كامل على الفور وبلا انقطاع حتى إنه يخلق 
إحساسا بالدوار. 


أترنح نحو أقرب حائط وأضع يدي على المعدن» محتاجا فقط إلى 
أن أربط نفسي بشيء صلب بينما أحاول استيعاب فكرة أني بالفعل 
داخل هذا الشيء. 

أسألها: "هل هكنهم اجتياز الباب؟" 

"لست متأكدة. من المفترض أن يظل موصدا ممدة عشر دقائق. 
نوعا ما مثل إجراءات حماية مدمجة". 


"إجراءات حماية ضد ماذا؟" 
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"لا أعرف. من أشخاص يطاردونك؟ للخروج من مواقف خطرة؟ 
آنٽت صممته. يبدو أنه يعمل بنجاح". 

أسمع حفيفا في الظلام. 

يتوهج فانوس كوطمان يدار بالبطاريات» منررا داخل الصندوق 
بضوء مزرق. 

من الغريب والمخيف -لكن أيضا لا هكن إنكار أنه من المنعش- 
أن يكون المرء أخيرا هناء محاطا بتلك الجدران السميكةء غير القابلة 
للإتلاف تقريبا. 

أول شيء ألاحظه في الضوء الجديد هو أربعة أصابع عند أسفل 
الباب» مقطوعة عند العقلة الثانية. 

آماندا راكعة فوق حقيبة ظهر مفتوحة» وذراعها مضغوطة على 
كتفهاء وبالنظر إلى كيف أن كل شيء قد انفجر للتو في وجههاء تبدو 
رابطة الجأش على نحو ملحوظ تقيس الموقف بهدوء. 

تُخرج حقيبة جلدية صغيرة. 

حقيبة مليئة بالسرنجات والإبر وأمبولات ضئيلة من سائل شفاف 
أظنها تحوي مرگب ريان. 

أقول: "د ت ستفعلین هذا معي؟" 

"وما هو الاحتمال المقابل؟ أن أخرج إلى هناك وأشرح لليتون كيف 
خنته هو وکل شيء کنا نعمل من أجله؟" 

"ليست لدي أي فكرة عن كيفية عمل الصندوق ق" 

"طیب» هذا يجعل منا اڻنين» لذلك أظن نه بإمکاننا التطلع إلى 
بعض الأوقات الممتعة آتية". تراجع ساعتها. "شغّلتٌ عداد الوقت 
عندما انغلق الباب. سيدخلون بعد مان دقائق وست وخمسين ثانية. 
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لوم يكن هناك أي ضغط للوقت, لأمكننا فقط أن نشرب واحدة من 
هذه الأمبولات أو نحقنها في العضلء لكن الآن يجب أن نجد وريدا. 
هل حقنت نفسك من قبل؟" 

"ل . 

"ارفع كمك". 

تربط طوقا مطاطيا فوق كوعي» وتقبض على ذراعي» وقمسك به 
في ضوء الفانوس. 

"هل ترى هذا الوريد أمام كوعك؟ هذا هو وريدك المرفقي. هذا 
هو الوريد الذي يجب أن تحقنه". 

"ألا ينبغي أن تفعلي أنت هذا؟" 

"”ستکون بخیر". 

تناولني عبوة تحتوي على مندیل مبلل بالکحول. 

أمزقها لأفتحهاء وأمسح رقعة كبيرة من الجلد. 

بعد ذلك» تعطيني سرنجة 3 ملليمترات» وإبرتينء وأمبولة واحدة. 

"هذه إبرة مفلترة". تقول وهي تلمس إحداهما: "استخدم هذه ي 
تسحب السائل حتى لا مسك بشظية من الزجاج. ثم انتقل إلى الإبرة 
الأخرى كي تحقن نفسك. فهمت؟" 

"أظن هذا". أدخل الإبرة المفلترة داخل السرنجةء وأنزع الغطاء 
وبعد ذلك أقضم رقبة القارورة الزجاجية. أسألها: "كلها؟" 

هي تربط طوقا مطاطيا حول ذراعها الآن وتطهر موقع حقنها. 

"نعم" 

أسحب بحرص محتويات الأمبولة إلى داخل السرنجة وأغير الإبرة. 
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تقول آماندا: "تأكد دانمما من أن تنقر السرنجة وتدفع مقدارا 
سئيلا من السائل عبر الإبرة أولا. فأنت لا تريد أن تحقن فقاعات من 
الهواء داخل نظام أوعيتك الدموية". 


تُرینی ساعتها مرة أخرى. 7:39... 


.7:38 

7 

أنقر على السرنجة وأعتصر قطرة من مركب ريان الكيميائي عبر 
الإبرة. 


أقول: "إذًا أنا للتو...". 

"اغرسها في الوريد بزاوية خمسة وأربعين درجة» مع رفع الثقب 
الموجود في نهاية الإبرة. أعرف أن هذا كثير على التذكر. أنت تقوم 

هناك أدرينالين كثير للغاية يجري عبر جسدي حتى إني بالكاد 
أشعر بالوخزة. 

"ماذا الآن؟" 

"تأكد أنك تحقن في الوريد". 

"اسحب المحقن قليلا". 

أسحبه. 


"هل تری "Sl‏ 


"عمل رائح. لقد أصبته. والآن ارخ سداد الأوردة واحقن ببطء". 
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بينما أضغط المحقنء» أسأل: "إذّا كم يستغرق الأمر حتى يسري 
مفعولها؟" 

"تقریبا على الفور» لو كان علي أن...". 

لا أميز حتى نهاية جملتها. 

يطیح بي اطمخدر. 

أسقط على ظهري مصطدما بالجدارء وأفقد الإحساس بالوقت 
حتی أجد آماندا ف مواجهتیى من جديد. تقول كلمات أحاول أن 
أفيفهاوافشل ` 

أخفض ناظريّ» وأشاهدها تجذب الإبرة من ذراعي وتضغخط 
ضمادة مبللة بالكحول على جرح الوخزة الصغير. 

أخيرا أميز ما تقوله: "استمر في الضغط عليه". 

والآن أشاهد آماندا وهي تمد ذراعها أسفل وهج الفانوس» وهي 
تغرس إبرة في وريدها وتثرخي سداد الأوردة. يستقر تركيزي على 
شاشة ساعتها والأرقام تعد هابطة نحو الصفر. 

على الفور تتمدد آماندا على الأرضية مثل مدمن حقن نفسه 
للتوء والوقت ما زال يجري» لكن هذا مم يعد يهم على الإطلاق. 

لا مکنني أن أصدق ما أراه. 
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(8) 


أعتدل في جلستي. 

صافي الذهن ومنتبه. 

آماندا م تعد متمددة على الأرضية. إنها واقفة على بعد عدة 
أقدام وظهرها لي. 

أناديهاء أسألها إن كانت بخيرء لكنها لا ترد. 

أجاهد كي أقف على قدميٰ. 

آماندا ممسكة بالفانوس» وبينما أتحرك نحوهاء أرى أن الضوء لا 
يسقط على جدار الصندوق» الذي ينبغي أن يكون أمامنا مباشرة. 

أسير متجاوزا إياها. 

تتبعني ممسكة بالفانوس. 
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يكشف الضوء بابًّا آخر» مطابقا للباب الذي دخلنا عبره لتو من 
الحظيرة. 

أستمر في السير. 

اثنا عشر قدما آخری تؤدي بنا إلى باب آخر. 

وبعده باب آخر. 

وآخر. 

لا يشح الفانوس إلا بضوء مصباح واحد بقوة ستين وات» وفيما 
وراء سبعين أو مانين قدماء يتضاءل الضوء إلى شظايا مؤرقة من النورء 
تلمع منعكسة من السطح البارد للجدران المعدنية على جانب» 
والأبواب المتباعدة على نحو مثالي على الجانب الآخر. 

وفيما وراء مدارنا من الضوء ظلام تام. 

أتوقف» مرعوبا وعاجزا عن الكلام. 

أفكر في آلاف اممقالات والكتب التي قرأتها في حياتي. الاختبارات 
التي خضعت لها. الفصول التي درستها. النظريات التي حفظتها. 
المعادلات التي شخبطتها على السبّورات. أفكر في الشهور التي قضيتها 
في تلك الحجرة النظيفة محاولا أن أبني شيا كان تقليدا باهتا لهذا 
المكان. 

بالنسبة إلى دارسي الفيزياء وعلم الكونيات» فإن أقرب ما هكن 
للمرء أن بجد فيه الآثار الملموسة للبحث هو المجرات المرئية من 
خلال التلسكوبات.. قراءات البيانات التي تتتبح تصادمات الجسيمات 
التي نعرف أنها حدثت لكن لا هكننا أن نراها أبدا. 

هناك دانيما حد» حاجز بين المعادلات والواقع الذي تمثله. 

لكن لا مزيد. على الأقل بالنسبة إلي. 
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لا هكنني التوقف عن التفكير. أنا هنا. أنا بالفعل في هذا المكان. 
إنه موجود. 

على الأقل للحظةء كان الخوف قد غادرني. 

أنا ممتلى بالدهشة. 

آقول: "أجمل شيء هکننا أن نمر به هو الشيء الغامض". 

تنظر آماندا إِل. 

'کلمات آينشتاین: ليست كلماق* 

تسألني: "هل هذا المكان حقيقي فعلا؟" 

"ماذا تقصدين ب ٬حقيقي؟"‏ 

"هل نحن واقفان في مکان مادي؟" 

"أعتقد أنه تجل للعقل بينما يحاول أن يفسر بصريا شيئا م تتطور 
أدمغتنا لاستيعابه". 

"ألا وهو؟" 

"التراکب". 

"إذا نحن نمر بحالة كمية في هذه اللحظة؟" 

ألقي نظرة خلفي في الممر. ثم أنظر إلى الظلام أمامنا. حتى قي 
هذا الضوء الكابي» هناك خاصية متكررة في الممكان» مثل مرآتين تواجه 
إحداهما الأخرى. 

"نعم. يبدو كأنه ممرء لكني أعتقد أنه في الحقيقة يكرر الصندوق 
نفسه عبر كل نسخ الواقع الممكنة التي تتشارك نفس النقطة» في 
المكان والزمان". 

"مثل مقطع عرضي؟“ 


المادة السوداء | 227 


t.me/qurssan 


"بالضبط. في بعض تمثيلات ميكانيكا الكم» فإن الشيء الذي يحتوي 
على كل المعلومات الخاصة بالنظام -قبل أن ينهار بسبب أي ملاحظة- 
يُسمى' الدالة الموجية. أفكر الآن في أن هذا الممر هو طريق عقلينا 
لتصور محتوى الدالة الموجية» وكل النتائج الممكنةء لحالتنا الكمية 
المتراكبة". 

تسأل: "إذًا إلى أين يؤدي هذا الممر؟إذا ظللنا سائرين» إلى أين 
سينتهي بنا الأمر؟" 

بينما أقول الكلمات» تتراجع الدهشة ويتقدم الرعب: "ليست 
هناك نهاية". 


نستمر في السير لنرى ما سيحدث, إذا كان أي شيء سيتغيرء إذا كنا 


سىسګېر. 

لكن ليس هناك إلا باب بعد باب بعد باب بعد باب. 

بعد أن نكون قد سرنا لفترةء أقول: "لقد كنت أعدهم منذ أن 
انطلقنا نسير في هذا الممرء وهذا هو الباب رقم أربعمئة وأربعين. 
كل باب يتكرر بعد اثنتي عشرة قدماء أي أننا قد سرنا بالفعل ميلا 
کاملا". 

تتوقف آماندا وتترك حقيبة الظهر تنزلق من فوق كتفيها. 

تجلس مستندة إلى الحائط, وأتخذ مجلسي إلى جوارهاء والفانوس 

أقول: "ماذا لو يقرر ليتون أن يأخذ العقار ويأتي ليطاردنا هنا؟" 

"لن يفعل هذا أبدا". 

"لاذا؟" 
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"لأنه مرعوب من الصندوق. كلنا مرعوبون. باستثنائك» مم يخرج أي 
أحد دخله مرة أخرى. وهذا هو السبب في أن ليتون كان راغبا في أن 
يفعل أي شيء لجعلك تخبره بكيفية تجاوزه". 

"ماذا حدث لرجالكم من طياري الاختبار؟" 

"كان أول من دخل الصندوق هو ذلك الشخص المدعو ماثيو سنيل. 
م تكن لدينا أي فكرة عما نتعامل معه» لذلك أعطي سنيل تعليمات 
واضحة وبسيطة. أن يدخل الصندوق. يغلق الباب. يجلس. يحقن 
نفسه بالعقار. مهما حدث» مهما رأى» كان عليه أن يجلس في نفس 
المكان. وينتظر حتى يزول تأثير العقارء ثم يخرج عائدا إلى الحظيرة. 
حتى لو رأى كل هذاء م يكن ليترك هذا الصندوق. فم يكن ليتحرك". 


"إذا ماذا حدث؟" 

"مرت ساعة. تأآخر. أردنا أن نفتح الباب» لكننا خفنا من التدخل 
في ذلك الذي كان ير به في الداخل أيّا كان. بعد أربع وعشرين ساعة 
فتحناه أخررا" 

"وكان الصندوق فارغا". 

"نعم". تبدو آماندا مرهقة في الضوء الأزرق. "دخول الصندوق 
وتناول العقار أشبه باجتياز باب ذي اتجاه واحد. ليس هناك رجوع 
ولن يخاطر أحد بتتبعنا. نحن وحدنا هنا. ماذا تريد أن تفعل إذًا؟" 

"مل أي عالم» التجربة. نجرب بابّاء ونرى ما يحدث". 

"فقط كي نكون واضحين» ليس لديك أي فكرة عمًا يكون خلف أي 
من هذه الأبواب؟" 


"ل شیء". 
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أمد يدي إلى آماندا لأنهضها. وبينما أرفع حقيبة الظهر على كتفيْ. 
ألاحظ أول وخزة عطش خفيفة وأتساءل إن كانت قد أحضرت معها 

نتقدم سائرين في امم والحقيقة أني متردد في اتخاذ قرار. لو أن 
هناك احتمالا لانهائيا من الأبواب» فمن وجهة نظر إحصائيةء الاختيار 
نفسه يعني كل شيء ولاشثيء. کل اختيار صحيح. وکل اختیار خطاً. 

أخيرا أتوقف وأقول: "هذا الباب؟" 

أسأل وأنا أمسك المقبض البارد المعدني: "لدينا الأمبولات» صحيح؟ 
لأن هذا قد يكون...". 

"راجعت الحقيبة عندما توقفنا منذ دقيقة". 

آلوي امقبض إلى أسفلء وأسمع انزلاق مزلاج الرتاجء وأجذب الباب 
إلى الخلف. 

ينفتح الباب متأرجحا إلى الداخل» متحررا من الإطار. 

تهمس: "ماذا تری هناك؟" 

"لا شيء بعد. الظلام أكثر من اللازم. هياء دعيني آخذ هذا". وبينما 
آخذ الفانوس منهاء ألاحظ أننا واقفان في صندوق واحد مرة أخرى. 
أقول: "انظري.. انهار الممر". 

"أيدهشك هذا؟" 

"في الحقيقة» هذا منطقي على نحو مثال. المحيط خارج الباب 
يتفاعل مع داخل الصندوق. وقد زعزع هذا الحالة الكمية". 

ألتفت إلى الباب المفتوح وأرفع الفانوس أمامي. وكل ما مكنني 
رؤيته هو الأرض أمامي مباشرة. 
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رصیف متشقق. 

بقح زیت. 

وعندما أخطو إلى الأمام» ينسحق زجاج تحت قدميْ. 

أمد يدي لأساعد آماندا في خطوهاء وبينما نجازف بخطواتنا القليلة 
الأوى» ينتشر الضوء ويصطدم بعمود خرساني. 

سيارة قان. 

سيارة مكشوفة. 

سيارة سیدان. 

إنه جراج انتظار. 

نتحرك صاعدين انحدارا طفيفا والسيارات على جانبيناء متتبعين 
بقايا خط مدهون بالأبيض يقسم الحارتين اليسرى واليمنى. 

الصندوق خلفنا الآن مسافات وخارج مجال نظرنا الآن» وقد طواه 

همر بلافتة ذات سهم يشير إلى اليسار بجوار الكلمات: 

الخروج إلى الشارع 

ننعطف عند زاوية» ونبداً في صعود اطمنحدر التالي. 

على طول الجانب الأهن» كانت هناك كتل من السقف قد سقطت 
وحطمت الزجاج الأمامي وأغطية المحركات وأسقف السيارات. وكلما 
سرنا أبعد» ساء الوضع» حتى يصل بنا الأمر إلى أن نتسلق بأيدينا 
وأرجلنا على جلاميد خرسانيةء ونلتف حول بروزات حادة من حديد 
التسليح الصدئ. 

في منتصف طريق صعودنا المستوى التالي» نتوقف في مكاننا أمام 
حائط من الأنقاض لا هكن عبوره. 
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أقول: "رها ينبغي علينا فقط أن نعود". 

"انظر". تخطف الفانوس وأتبعها حتى نصل إلى مدخل سلم. 

ات ات فتدفعه آماندا إلى الخلف ليفسح الطريق إلى آخره. 

ظلام تام. 

نصعد إلى الباب الموجود عند قمة السلام. 

يتطلب الأمر جهودنا نحن الاثنين حتى نسحبه لينفتح. 

تهب الريح عبر الدهليز الكائن أمامنا مباشرة. 

هناك أثر ما لضوء محيط آت» عبر الأطر المعدنية الفارغة طا 
كانت فيما مضى نوافذ هائلة من طبقتين. 

في البداية» أظن آنه جليد على الأرضية» لكنه ليس باردا. 

أجثو على ركبتيء وأقبض على حفنة. إنه جاف وبعمق قدم فوق 
الأرضية الرخامية. ينزلق من خلال أصابعي. 

نمضي متثاقلين مارّين مكتب استقبال طويل» واسم فندق مازال 
ملصقا بحروف فنية كبيرة عبر الواجهة. 

عند المدخلء نمر بين زوج من الأصص العملاقةء يحملان أشجارا 
ذابلة ذات أغصان متغضنة وبقايا أوراق يابسة ترتعش ف النسيم. 

تطفی آماندا الفانوس. 

نخطو عبر الأبواب الدؤارة منزوعة الزجاج. 


على الرغم من أن الجو ليس باردا تقريبا إلى هذا الحد» يبدو كأن 
عاصفة ثلجية تثور ف الخارج. 
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أخرج إلى الشارع وأحدق عاليا بين المباني المظلمة في سماء مخضبة 
بأقل مسحة من اللون الأحمر. سماء المدينة تتوهج مثلما تفعل عندما 
تكون السحب منخفضة وكل أضواء المباني تعكس رطوبة السماء. 

لكن ليست هناك أضواء. 

ولا ضوء واحد إلى حد ما مكنني أن أرى. 

رغم أنها تسقط مثل الثلج» في ستائر مثل السيل» فإن الجسيمات 

تقول آماندا: "إنه رماد". 

عاصفة ثلجية من الرماد. 

هنا ف الخارج» ف الشارع؛ عمقه يصل إلى الركبة» والهواء له رائحة 
مدفأة باردة في الصباح التالي» قبل أن يزيلوا الرماد. 

رائحة احتراق نتنة للغاية. 

الرماد يسقط بعنف كاف لتشويش الطوابق العليا من ناطحات 
السحاب» وليس هناك صوت غير صوت الرياح التي تهب بين المباني 
وعبرهاء وهسيس الرماد وهو يتراكم في أكوام رمادية على السيارات 
والحافلات المهجورة منذ زمن طويل. 

لا مکنني أن أصدق ما أراه. 

أني أقف بالفعل في عام ليس عاممي. 

مشي حتى منتصف الشارع» موليين ظهرينا إلى الريح. 

لا همكنني التخلص من إحساسي بأن سواد ناطحات السحاب أمر 
خاطن تماما. إنها هياكلء ليست إلا إطارات مشؤومة وسط الرماد 
المنهمر. أقرب إلى سلسلة جبال مستحيلة عن أن تكون أي شيء من 
صنع الإنسان. بعضها مائل» وبعضها قد سقط وفي أقسى العواصف 
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-عاليا فوقنا- هكنني أن أسمع أنين الإطار الصلب وهو ينشي مع 
حركة مقاومته للشد. 

ألاحظ توترا مفاجئا في الفراغ خلف عينيّ. 

يآتي ويذهب في أقل من ثانيةء مثل شيء ينطفيٰ. 

تسأل آماندا: "هل شعرت بهذا أيضا؟" 

"بالضبط". 

"نعم شعرت. أراهن أنه العقار إذ يزول تأثيره". 

بعد عدة بلوكات» تنتهي اطباني. نصل إلى سياج هتد بطول حاجز 
للأمواج. البحيرة تتثاءب لأميال تحت سماء نشطة إشعاعياء ولا تشبه 
حتی بحرره ة ميتشيجان على الإطلاق. لکن بدلا منها صحراء رمادية 
فسيحة؛ یتراکم الرماد E:‏ سطح الماء ويتموج مثل فراش مان» بينما 
الأمواج ذات الزبد الأسود ترتطم بحاجز الأمواج. 

السير إلى الخلف هو سير في اتجاه الريح 

يتدفق الرماد في أعيننا وفمينا. 

مساراتنا مغطاة بالفعل. 

وعندما نصبح على بعد مربع سكني واحد من الفندق» ينطلق 
صوت مثل الرعد الثابت في المسافة القريبة. 

ترتعش الأرض أسفل أقدامنا. 

مبنی آخر یجٹو على رکبتیه. 
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الصندوق ينتظرنا حيث تركناه» في ركن بعيد في المستوى الأدنى من 
جراج الانتظار. 


كلانا مغطى بالرمادء ونأخذ لحظة عند الباب ى ننفضه عن 
ملابستاء ومن فوق شعرنا. 1 

في الداخل» ينغلق الرتاج عائدا إلى مكانه بعدنا. 

نحن في صندوق بسيط محدود مرة أخرى. 

أربعة جدران. 

باب. 

فانوس. 

وإنسانان حائران. 


تجلس آماندا ضامة رکبتیها إلى صدرها. 

تسأل: "ماذا تعتقد أنه حدث هناك؟" 

"برکان هائل. اصطدام كويكب. حرب نووية. من یعرف؟" 

"هل نحن في المستقبل؟" 

"لاء لا يربطنا الصندوق إلا بنسخ بديلة من الواقع في نفس النقطة في 
امكان والزمان. لكني أعتقد أن بعض العوامم قد تبدو مثل المستقبلء 
إذا كانت قد صنعت تطورات تكنولوجية فم يكتشفها عا منا قط". 

"ماذا لو أنها كلها مدمُرة مثل هذا؟" 

أقول: "ينبغي أن نتناول العقار مرة أخرى. لا أعتقد أننا آمنان 
تماما تحت ناطحة السحاب المتداعية هذه". 
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تخلع آماندا حذاءها الخفيف وتنفض عنه الرماد. 
أقول: "ما فعلته من أجلي هناك في المختبر... أنت أنقذت حياتي". 


تنظر إِلّ» وشفتها السفلي توشك أن ترتعش. "اعتدت أن أحلم 
بهذين الطيارين الأوَلَيّن اللذين دخلا الصندوق. كوابيس. لا أستطيع 


N 


أن أصدق أن هذا يحدث". 
أفتح سوستة حقيبة الظهر وأبدأ في إخراج المحتويات وتصنيفها. 
أجد الحقيبة الجلدية التي تحتوي على الأمبولات وعَدّة الحقن. 
ثلاث كراسات مختومة بالبلاستيك. 
علبة أقلام. 
سکین في جراب من النایلون. 
صندوق إسعافات أولية. 
بطانية حرارية. 
معطف مطر. 
طقم أدوات تجميل. 
لفافتان من النقود. 
عداد جیجر. 
بوصلة. 
زجاجتان من الطاء سعة لتر واحد. كلتاهما مملوءة. 
ست وجبات جاهزة للأكل. 
أسألها: "أنت حزمت كل هذا؟" 
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"لاء أنا فقط التقطتها من حجرة المخزن. إنها شيء قياسي» ما 
ڀأاخذه كل من يدخل الصندوق. كان ينبغى أن نرتدى بدلات فضاء 
لكن م يكن لدي الوقت لآخذ أيا منها". 

"لا تمزحي. في عام كهذا؟ هكن أن تكون معدلات الإشعاع خارج 
القياس» أو تكون بنية الغلاف الجوي تغيرت بشكل جذري. إذا توقف 
الضغط - صار منخفضا أكثر من اللازم على سبيل اممثال - فإن دماءنا 
وكل السوائل في جسدينا ستغلي". 

زجاجتا الماء تنادياني. مم أشرب أي شيء طوال ساعات» منذ الغداء. 

أفتح الحقيبة الجلدية. تبدو مصنوعة خصيصا للأمبولات» إذ تستقر 
كل قارورة زجاجية في جيبها الصغير الخاص. 

أبدأ في عدها. 

تقول آماندا "خمسون.. حسناء ثمانية وأربعون الآن. کان أجدر بي أن 
اخذ حقيبتيْٰ ظهرء لكن...". 

تسألني: "إلى أي حد نحن ضائعان؟ كن صادقا". 

"لا أعرف. لكن هذه سفينتنا الفضائية. ومن الأفضل أن نتعلم 

وفيما أنا أحشو كل شىء مرة أخرى ف الحقيبة» تمد آماندا يدها 
اواو ` 

هذه المرةء نكسر عنقي الأمبولتين ونشرب العقارء ينزلق السائل 
عبر لساني بلسعة حلوة كريهة بعض الشيء. 


الباقي ستة وأربعون أمبولة. 
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أشغل عداد الوقت في ساعة آماندا وأسأل: "كم مرة هكننا أن 
نتناول هذا الشيء ولا تقلي دماغينا؟" 

"أجرينا بعض الاختبارات منذ فترة". 

"انتزعتم شخصا مشردا من الشارع؟" 

تکاد تبتسم: "8 مت أحد. عرفنا أن الاستخدام المتكرر تجهد 
الوظائف العصبية ويخلق تفاوتا. الخبر السار هو أن عمر النصف 
قصير فعلا لذا ما دمنا لا نسفح أمبولة بعد أخرى» فسنكون بخير'. 
تنزلق قدماها عائدتين إلى حذائها الخفيف» وتنظر إلّ. "هل أنت 
معجب بنفسك؟" 

"ماذا تقصدين؟" 

"أنت بنيت هذا الشيء". 

"نعم» لكني مازلت لا أعرف كيف. أفهم النظرية» لكن خلق حالة 

"اکتشاف مستحیل؟" 

بالطبع. ينتصب شعر قفاي حينما تبدو استحالة كل هذا أمرا 
منطقيا. 

أقول: "إنه احتمال واحد في المليارء لكننا نتعامل مغ الكون اممتعدد. 
مع اللانهائية. رما هناك مليون عام مثل عاممك» حيث م أكتشف 
فيها الأمر قط. لكن كل ما يتطلبه الأمر هو عام واحد نجحت فيه". 

عند إشارة الدقيقة الثلاثينء ألاحظ أول إحساس بتأثير العقار: 
رفيف نشوة مشرقة زاهية. 


انخلاع جمیل. 
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رغم أنه ليس حادا مثل ذلك الذي كان في صندوق مختبرات 
فيلوسيتي. 

أنظر إلى آماندا. 

أقول: "أظن أني أشعر به". 

تقول: "وأنا أيضا". 

ونعود إلى الممر. 

أسأل: "هل ما زالت ساعتك تعد الوقت؟" 

ترفع آماندا كم سترتها وتضيء شاشة الساعة بضوء أخضر 
ووسهوري. 

5 

.6 


A17 
أقول: "إذاما يزيد قليلا على إحدى وثلاثين دقيقة منذ أن تناولنا‎ 
العقار. هل تعرفين كم المدة التي من المفترض أن يستغرقها ليغير‎ 

کیمیاء دماغنا؟" 


"سمعت أنها نحو الساعة". 

"دعينا نحسبها بالعداد لنتأكد". 

أتحرك عائدا نحو الباب اممؤدي إلى جراج الانتظار وأفتحه. 
أنا الآن أحدق في غابة. 

باستثناء أنه لا أثر للخضرة. 

لا أثر للحياة. 
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مجرد جذوع أشجار محترقة» أغصانها الطويلة الهزيلة تشبه 

أغلق الباب. 

ينغلق الرتاج أوتوماتيكيا. 

يضربني الدوار وأنا أشاهد الصندوق يندفع بعيداعني مرة 
أخرىء منطلقا في اللانهائية. 

أرفع مزلاج الباب» وأفتحه مرة أخرى. 

ينهار الممر مرة أخرى. 

ما زالت الغابة ايتة هناك. 

أقول: "طيب» إِذًا الآن نحن نعرف أن الصلات بين الأبواب وهذه 
العوام تظل فقط خلال دورة معينة من العقار. هذا هو السبب في 
أن أحدا من طياريکم م يعد أبدا إلى المختبر". 

"إذا عندما مارس العقار تأثبرهء يعود الممر إلى وضعه السابق؟" 

"أعتقد هذا". 


"إذا كيف يتأت لنا أن نجد طريق العودة؟" 


تبداً آماندا في السير. 

أسرع وأسرع. 

حتى تبدا في الهرولة. 

ثم الجري. 

إلى جوف ظلام لا يتغير أبدا. 
لا ينتهي أبدا. 
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كواليس الكون الط متعدد. 

يجعلني المجهود أتعرق ويتصاعد عطثشي إلى مستوى غير محتملء 
لكني لا أقول شيئاء مفكرا آنها رها تحتاج هذا. تحتاج إلى أن تحرق 
بعض الطاقة. تحتاج إلى أن ترى أنها مهما تقطع من مسافة. لن 
ينتهي هذا الممر أبدا. 

أعتقد أن كلينا يحاول فقط أن يتعايش مع: كم تكون هذه 
اللانهائية مرعبة؟ 

أخيراء يصيبها الإنهاك. 

تبطئٰ من سیرها. 

ليس هناك من شيء غير صدى وقع أقدامنا في الظلام أمامنا. 

رأسي يدور من الجوع والعطش» ولا هكنني التوقف عن التفكير 
في هذين اللترين من الماء في حقيبتناء عن الرغبة فيهماء لكني أعرف 
أننا ينبغي أن نوفرهما. 

نحن الآن نتحرك على نحو منهجي في الممر. 

أحمل الفانوس حتى أتمكن من فحص كل حائط لكل صندوق. 

لا أعرف عم أبحث بالضبط. 

رها عن كسر في هذا الانتظام. 

عن أي شيء قد يسمح لنا ممارسة قدر ما من السيطرة على 
المكان الذي سننتهي إليه. 

وطوال هذا الوقت» تتسارع أفكاري في الظلام.. 

ماذا سیحدث عندما ینفد اطاء؟ 


عندما ينفد الطعام؟ 
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عندما تنضب البطاريات التي تُشغل هذا الفانوس» مصدرنا 
الوحيد للإضاءة؟ 

كيف أصلا سأجد طريقي إلى الديار؟ 

أتساءل كم ساعة قد مرت منذ أن دخلنا الصندوق أول مرة في 

لقد فقدت كل إحساس بالوقت. 

أترنح. 

يثقل الإرهاق علي حتى إن النوم يبدو أشهى من اطاء. 

ألقي نظرة على آمانداء ملامحها باردة لكنها جميلة في الضوء 
الأزرق. 

تبدو مرعوبة. 

تسألني: "هل أنت جائح؟" 

"أخيرا وصلت إليك". 

"أنا عطشانة فعلاء لكننا ينبغي أن نوفر امماء صحيح؟" 

"أعتقد أن هذا هو الثيء الذكي الذي يجب أن نفعله". 

تقول: "أشعر بتشوش شديد والأمر يسوء كل لحظة. نشأت في 
نورث داكوتاء وكنا معتادين على هبوب هذه العواصف الثلجية 
ا مجنونة. عواصف الع ماء البيضاء. بينما تقود سيارتك منطلقا في 
السهولء يبدأ الثلج في الهبوب بقوة شديدة حتى إنك تفقد كل 
إحساس بالاتجاه. يهب بقوة شديدة لدرجة تجعلك دائخا طمجرد 
النظر إليه عبر الزجاج الأمامي. عليك أن تقف بسيارتك على جانب 
الطريق» وتنتظر حتى ينتهي. وفي أثناء الجلوس في السيارةء كان العام 
يبدو کكأنه انتھی. هكذا أشعر الآن". 
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"أنا مرعوب أيضا. لكني أعمل على حل هذه المشكلة". 

"کیف؟" 

"حسناء أولا علينا أن نعرف بالضبط مقدار وقت الممر الذي همنحه 
لنا هذا العقار. حتى النهاية". 

"إلى أي حد تريد أن تضبط الساعة؟" 

#إذا كنت تقولين إن لدينا نحو ساعة» فإن حدنا النهافي هو 
تسعون دقيقة على ساعتك. يشمل هذا ثلاثين دقيقة حتى يبدأ 
العقار مفعوله» زائد الستين دقيقة التي نكون فيها تحت تأثيره". 

"أنا أزن أقل منك. ماذا لو أنه يؤثرق لوقت أطول؟" 

"لا يهم. في اللحظة التي يتوقف فيها تأثيره على أحدناء سيهدم 
هذا الشخص الحالة الكمية ويهدم الممر. فقط لكي نكون في أمانء 


دعينا نبدأً فتح الأبواب عند إشارة الدقيقة الخامسة والثمانين". 
"وماذا نأمل بالضبط؟" 
"نأمل عالّما لا يأكلنا أحياء". 
تتوقف وتنظر إليّ. "أعرف أنك مم تبن بالفعل هذا الصندوق» لكن 
لا بد أن لديك فكرة ماعن كيفية عمل كل هذا". 
"انظري» هذا على بعد سنوات ضوئية من أي شيء أمكنني أن..." 
"إذّا هل إجابتك ”لاء ليست لدي أي فكرة؟" 
"ما هو سؤالك یا آماندا؟" 
"هل نحن ضائعان؟" 
"نحن نجمع معلومات. نحن نحل مشكلة". 
"لكن المشكلة هي أننا ضائعان. أليس كذلك؟" 
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"ماذ|؟" 

"لا أريد أن أقضي بقية حياتي أهيم في هذا النفق الذي لا ينتهي أبدا". 

"لن أترك هذا بحدث". 

"کیف؟" 

"ل أعرف بعد". 

"لكنك تعمل على هذا؟" 

"نعم. أنا أعمل على هذا". 

"ونحن لسنا ضائعين". 

نحن ضائعان جدا. حرفيا منجرفان في فضاء العدم بين الأكوان. 

"لسنا ضائعين". 

"حسنٌُ". تبتسم. "ذا سأؤجل الانهيار". 

نتحرك إلى الأمام في صمت لفترة. 

الجدران المعدنية ملساء وبلا ملامح» لا شيء هيز واحدا عن التالي 
والتالي والتالي. 

تسأل آماندا: "ما العوام التي تعتقد أن لدينا مدخلا إليها؟" 

"هذا ما كنت أحاول أن أتبينه. دعينا نفترض أن الكون المتعدد بدأ 
بحدث واحد: الانفجار الكبير. تلك هي نقطة البدايةء قاعدة جذع 
أضخم وأعقد شجرة مكنك تخيلها. مع مُضيّ الوقت وعندما بدأت 
المادة تنتظم في شكل نجوم وكواكب بكل التباديل الممكنة» أنبتت 
هذه الشجرة أغصاناء وتلك الأغصان أنبتت أغصاناء وهكذا وهكذل 
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حتى في مكان ما بعد أربعة عشر مليار سنة على امتداد هذا الخط 
أؤجد ميلادي غصنا جديدا. ومنذ هذه اللحظة» كل اختيار قمت به 
أو م أقم» وأفعال الآخرين التي ثرت ف.. كل هذا أنشأً غصونا جديدة. 
انشا عددا لا نهائيا من جيسون ديسن يعيشون في عوامم متوازيةء 
بعضها شبيه جدا بالعامم الذي أسميه موطني» وبعضها مختلف على 
نحو يحير العقل. 

کل شيء کن أن يحدث سوف يحدث. کل شيء. أقصد آنه في مکان 
ماعلى طول هذا الممرء هناك نسخة منك ومني م تنجح أبدافي 
الدخول إلى الصندوق عندما حاولت مساعدت على الهرب. ونحن الآن 
تعدب أو ميتين بالفعل". 

"شكرا على الدعم ال معنوي". 

"هكن أن يكون الأمر أسوأ. لا أعتقد أن لدينا القدرة على دخول 
الكون المتعدد بكامل اتساعه. أقصد إذا كان هناك عام احترقت فيه 
الشمس تماما في نفس الوقت الذي كانت فيه بدائيات النوى -أول 
أشكال الحياة- تظهر على الأرضء» لا أعتقد أن أا من هذه الأبواب 
سيؤدي إلى هذا العام" 

"إذا هكننا فقط الدخول إلى العوام التي...". 

"إذا كان علي أن أخمن» فهي العوام المجاورة لعالمنا بشكل ما. 
العوامم التي انفصلت عند نقطة ما في الماضي القريب» والتي هي 
جارة لعالمنا. تلك التي نوجد فيهاء أو كنا موجودين فيها عند نقطة 
ما. إلى أي مدى تفرعت في الماضيء لا أعرف» لكن شكي هو أن هناك 
شكلا ما من الاختيار المشروط يعمل. هذه فقط هي فرضيتي التي 
أعمل عليها". 

"لكننا مازلنا نتحدث عن عدد لا نهائي من العوام» أليس كذلك؟" 
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أرفع رسغها وأضغط زر الإضاءة في ساعتها. 

المربع الصغير من النور الأخضر يُظهر... 

.84:50 

.84:51 

أقول: "سيزول مفعول العقار خلال الخمس دقائق المقبلة. أعتقد 
أنه قد حان الوقت". 

أتحرك نحو الباب التاليء أناول آماندا الفانوس» وأمسك المقبض. 

أدير الأكرةء وأجذب الباب لأفتحه مقدار بوصة واحدة. 


أرى أرضية خرسانية. 


نافذة زجاجية مألوفة أمامي مباشرة. 
ثلاث بوصات. 


تقول آماندا: "إنها حظرة الطائرات". 

"ماذا تريدين أن تفعلي؟" 

تندفع مارّة من جانبي وتخطو خارج الصندوق. 

أتبعهاء والأضواء تسطع فوقنا. 

حجرة التحكم فارغة. 

حظيرة الطائرات هادئة. 

نتوقف عند زاوية الصندوق ونختلس نظرة من عند الحافة نحو 
أبواب القبو. 
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أقول: "هذا ليس آمنا". تسري كلماتي في امتداد الحظيرة مثلما 
تسري الهمسات ف الكاتدرائية. 

"وهل الصندوق آمن؟" 

بصفقة كالرعد. تنفصل أبواب القبو وتبدأ في الانفراج. 

أصوات مذعورة تتدفق عبر الفتحة. 

أقول: "هيا نذهب. الآن فورا". 

امرأة تقاتل كي تنفلت من المساحة بين البابين. 

تقول آماندا: "آه یا ربي!" 

أبواب القبو على بعد خمسين قدما فقط, وأنا أعرف أنه ينبغخي 
أن نعود إلى الصندوق» لكني لا أستطيع التوقف عن المشاهدة. 

تندفع المرأة عبر الأبواب إلى داخل الحظيرةء ثم تمد يدها وتساعد 
الرجل القادم خلفها. 

المرأة هي آماندا. 


وجه الرجل متورم جداء ومضروب لدرجة أني م أكن لأعرف على 
الفور أنه أنا إلا لأنه يرتدي ملاإبس مطابقة ملابسي. 


وعندما يبدآن الجري نحوناء بدا في التراجع لاإراديا نحو باب 
الصندوق. 

لكنهما لا يكادان يقطعان غير عشرة أقدام حتى يندفع رجال 
ليتون عبر الأبواب خلفهما. 

رصاصة في الهواء توقف جيسون وآماندا في مكانهما. 

تندفع آماندا التي معي نحوهماء لكني أجذبها إلى الخلف. 

تهمس: "عليا أن نساعدهما". 
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متلصصين من خلف زاوية الصندوق» نشاهد شبيهينا بستديران 
ببطء ليواجها رجال ليتون. 

ينبغي أن نرحل. 

أعرف هذا. 

چو می برح ي ددهي 

لكني لا أستطيع انتزاع نفسي بعيدا. 

أول ما خطر ببالي أننا قد عدنا في الزمن» لكن بالطبع هذا 
مستحيل. ليس هناك سفر في الزمن عبر هذا الصندوق. هذا ببساطة 
هو عام هربنا فيه أنا وآماندا بعد عدة ساعات. 

أو فشلنا في الهرب. 

مسدسات رجال ليتون مسحوبةء وهم يتحرکون على مهل في 
الحظيرة نحو جيسون واماندا. 

وبينما يدخل ليتون وراءهم» أسمع تلك النسخة الأخرى مني 
تقول: "ليس غلطتها. أنا هددتها. أنا جعلتها تفعل هذا". 

ینظر لیتون إلى آماندا. 

يسأل: "هل هذا صحيح؟ هو جعلك؟ لأني قد عرفتك لأكثر من 
عقد وم أر أبدا أي شخص يجعلك تفعلين أي شيء". 

تبدو آماندا مرعوبةء لكنها متحدية كذلك. . 

يرتعش صوتها وهي تقول: "لن أقف جانبا وأتركك تستمر في 
إيذاء الناس. لقد اكتفيت". 

"آه» طيب. في هذه الحالة...". 
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يضع ليتون يده على الكتف السميكة للرجل الذي على هينه. 

صوت الرصاصة يصم الآذان. 

الوميض الصادر عن فوهة المسدس يعمي الأبصار. 

تسقط آماندا كأن شخصا قد ضغط على مفتاح تشغيلهاء وإلى 
جانبي تفلت من آماندا التي معي صرخة ذعر مكتومة. 

وبينما يندفع هذا الجيسون الآخر نحو ليتون» يسحب الحارس 
الثاني مسدسا صاعقا بسرعة البرق ويسقطه صارخا ومتشنجا على 

لقد كشفتنا صرخة آماندا التي معي. 

يحدق ليتون فينا بنظرة حيرة صافية. 

بهتف: "هناك!" 

بنطلقون في اتجاهتا. 

أجذب آماندا من ذراعها وأسحبها عائدين عبر باب الصندوق 
و ت فلفنا. 

ينغلق الباب» ويتشكل الممر من جديد. لكن تأثير العقار سيزول 
في أي لحظة الآن. 

آماندا ترتجف» وأنا أريد أن أخبرها بأن كل شيء على ما يرام 
لكنه ليس كذلك. لقد شهدت للتو قتلها بعينيها. 

أقول لها: "تلك التي في الخارج ليست أنت.. أنت تقفين هنا 
بجانبي. حية وبخير. أآنت لست هي" 

حتى في هذا الضوء السينْ همكنني أن أعرف أنها تبكي. 

تسيل الدموع في خطوط عبر السخام على وجهها مثل كحل سائل. 
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تقول: "هي جزء مني.. أو كانت". 

أمد يدي برقة وأرفع ذراعهاء وأديره حتى أتمكن من رؤية الساعة. 
أمامنا أقل من خمس وأربعين ثانية قبل إشارة التسعين دقيقة. 

أقول: "علينا آن نمضي". 

أنطلق في الممر. 

"آماندا هیا!" 

عندما تلحقني» أفتح بابًا. 

ظلام تام. 

لا صوت,» لا رائحة. مجرد فراغ. 

أصفق الباب لأغلقه. 

أحاول ألا أكون هلوعًاء لكني بحاجة إلى فتح ال مزيد من الأبواب» 
محاولا أن أجد لنامكانامانرتاح فيه ونبداً من جدید. 

أفتح الباب التال. 

على مسافة عشرة أقدام» واقفا وسط الحشائش أمام سياج متمايل 
من شباك السلكء يحدق في ذئب عر عينين کهرمانیت ین کبيرتين. 
يخفض راسه» ویزمجر. 

وعندما يثب نحوي» أدفع الباب لأغلقه. 

تقبض آماندا على يدي. 

نستمر في السير. 

ينبغي أن أفتح المزيد من الأبواب» لكن الحقيقة هي أني مرعوب. 
لقد فقدت الإهان بأننا سنجد عامما آمنا. 


انا أتعامى عن الأمر ونحن محبوسان في صندوق واحد مرة آخری. 
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لقد زال مفعول العقار عن واحد منا. 
هذه المرة» تفتح هي الباب. 
يتدفق الثلج داخل الصندوق. 
تضرب لسعة برد حاد وجهي. 
عبر ستار من الثلج ال متساقط, أممح ظلال أشجار قريبة وبيوتا على البعد. 
أسأل: "ما رأيك؟". 
"أعتقد أني لا أريد أن أكون في هذا الصندوق حتى ولو لثانية لعينة 
آخری". 
تهبط آماندا في الثلج وتغوص إلى ركبتيها في المسحوق الناعم. 
وعلى الفور تبدأً في الارتعاش. 


أشعر بالعقار يغمز لي مودعاء ويبدو الشعور هذه المرة أشبه 
مطرقة جليد تهوي عبر عيني اليسرى. 

حادة لكن عابرة. 

أتبع آماندا خارجا من الصندوق» ونتحرك ف الاتجاه العام للمنطقة. 

فيما بعد الطبقة الأولى من المسحوق» هكنني الشعور بأني أستمر 
ف الغوص. ڈقل کل خطوة یخترق ببطء قشرة اعمق واقدم من 
الجليد المكبوس. 

ألحق آماندا. 

نخوض الجليد عبر قطعة أرض خالية نحو منطقة سكنية» تبدو 
کأنها تتلاثى ببطء أمام عينيّ. 

وبينما أبدو محميا من البرد قليلا في بنطلوني الجينز والزنطء تعاني 
آماندا في تنورتها الحمراء وسترتها السوداء وحذائها الخفيف. 
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لقد عشت معظم حياتي في الغرب الأوسط, وم أعرف أبدا بردا 
كهذا. أذناي ووجنتاي تطقطق من عضة الصقيع» وبدأت بالفعل 
أفقد,التحكم الدقيق في يدي. 

تدفعنا ريح عاتية في وجهيناء وبينما يشتد سقوط الثلج يتخذ 
العام أمامنا مظهر كرة من الجليد ترتج بشراسة. 

نخوض بصعوبة في الجليدء متحركين بأسرع ما همكنناء لكنه يزداد 
عمقا ومن المستحيل تقريبا اجتيازه ما يقترب من الكفاءة. 

ازرقت وجنتا آماندا. 

وهي ترتعش بعنف. 

شعرها ملبد بالثلج. 

أقول من خلال أسنان مصطكة: "ينبغي أن نعود". 

لقد ازدادت الريح على نحو يصم الآذان. 

تنظر آماندا إلْ» متحيرةء ثم تومی برأسها. 

أنظر خلفي» لكن الصندوق قد اختفى. 

يتصاعد خوق. 

الثلج يسقط بانحراف جانبي» والبيوت على البعد قد تلاشت. 

في کل اتجاه» کل شيء يبدو هو نفسه. 

رأس آماندا يهتز لأعلى ولأسفلء وأنا مستمر في اعتصار قبضتَيْ 
المضمومتين» محاولا أن أجبر الدم الدافيْ على الممرور إلى أطراف 
الثلج. 

ها هي مسارات تفكيري تبدأً في الدوران خارجة عن السيطرة. 
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أنا أرتجف من البرد. 


نحن ضائعان. 
ليس مجرد برد. إنه برد تحت الصفر بكثير. 
برد قاتل. 


ليس لدي أي فكرة كم ابتعدنا عن الصندوق. 

وهل يهم ذلك على أي حال» بينما نحن عمليا ضريران؟ 

هذا البرد سيقتلنا في غضون دقائق. 

فلنستمر في الحركة. 

آماندا لديها نظرة نائية في عينيهاء وأتساءل إن كانت الصدمة 
بادئة في الظهور. 

ساقاها العاريتان في اتصال مباشر بالثلج. 

تقول: "هذا يؤم". 

أنحني» وأرفعها بذراعيْ وأترنح في العاصفة» أضم آماندا إل بشدة 
بینما جسدها كله يرتجف. 

نحن واقفان في دوامة من الريح والثلج والبرد القاتل» وكل شيء 
يبدو هو نفسه بالضبط. إذا م أحدق إلى الأسفل في ساقيْء فإن حركة 
كل شيء تدفع إلى الدوار. 

يخطر لي: نحن سوف نموت. 

لكني أستمر في الحركة. 

قدم أمام الأخرىء وجهي الآن مشتعل من البردء ذراعاي تؤطانني 
من حمل آمانداء وقدماي تتعذبان بالثلج الداخل في حذافي. 

تمر الدقائق والثلج يسقط على نحو أشد ويستمر البرد في نهشنا. 
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آماندا تتمتم» تهذي. 

لا مكنني الاستمرار في فعل هذا. 

لا مكنني الاستمرار في المشي. 

لا مكنني الاستمرار في حملها. 

قريبا -قريبا جدا- سأضطر إلى التوقف. سأجلس في الثلج وأحمل 
هذه المرأة التي أعرفها بالكاد. وسنتجمد حتى الموت معاف هذا 
العام المروع الذي هو ليس عالنا حتى. 

أفكر في أسرتي. 

أفكر في أني لن أراها مرة أخرى أبداء وأحاول أن أتعامل مع ما 
يعنيه هذا بينما تتسرب مني سيطرتي على الخوف. 

هناك بيت أمامنا. 

أو بالأحرىء الطابق الثاني من بيت» لأن طابقه الأول قد ذفن 
بالكامل في الثلج الذي تراكم صاعدا حتى ثلاثة نوافذ ناتئة. 

"آماندا". 

عیناها مغلقتان. 

"آماندا!" 

تفتحهما. بالکاد. 

'ابقي معي ٠‏ 

أضعها في الثلج على السقف, وأتعثر سائرا نحو النافذة الوسطى. 
وأكسر بقدمي النافذة. 
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عندما أنتهي من ركل كل نتوءات الزجاج الحادة» أمسك آماندا 
من ذراعيها وأجذبها إلى أسفل حتى أضعهاف سرير طفل.. سرير فتاة 
سغيرة کما يبدو من شکله. 

حیوانات محشوة. 

بيت دمي خشبي. 

مجموعة أدوات الأميرة. 

مصباح يدوي على شكل العروسة "باري" على المنضدة اممجاورة 
للسرير. 

أسحب آماندا بعيدا إلى درجة كافية داخل الحجرة حتى لا يصل 
إليها الثلج المنهمر عبر النافذة. ثم أجذب مصباح باربي اليدوي 
وآخرج من الباب إلى صالة في الدور العلوي. 

أهتف: "هاللو؟" 

يبتلع البيت صوت» ولا يرد بشيء. 

كل حجرات النوم في الطابق الثاني خالية. وفي أغلبها تمت إزالة 
الأثاث. 

أضيء امصباح اليدوي» وأهبط السلم. 

البطاريات ضعيفة. ينبعث من المصباح شعاع ضعيف. 

أنتهي من السلامء وأمر من الباب الأمامي إلى ما كانت فيما 
مضى حجرة طعام. ثمة ألواح تم تسميرها بعرض إطارات النافذة 
لتدعم الزجاج ضد ضغط الثلج الذي لأ الإطارات بالكامل. وثمة 
بلطة تستند على بقايا مائدة حجرة الطعام التي تم تقطيعها إلى 

أخطو عبر باب ينفتح على حجرة أصغر. 
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يصطدم شعاع الضوء الفاتر بأريكة. 

زوج من الكراسي منزوعة الجلد بالكامل تقريبا. 

تليفزيون مرفوع فوق مدفأة طافحة بالرماد. 

كومة کتب. 

حقائب نوم وبطاطين» ووسادات انتشرت عبر الأرضية في المنطقة 
المجاورة للمدفأةء وهناك أناس داخلها. 

رجل. 

امرأة. 

ولدان مراهقان. 

فتاة صغيرة. 

أعين مغلقة. 

لا تتحرك. 

وجوههم زرقاء وهزيلة. 

صورة في إطار للأشسرة ف حديقة لينكولن بارك» في وقت أفضل» 
تستقر على صدر اممرأةء أصابعها المسودة ما زالت تتشبث بها. 

على طول أرضية المدفأة أرى علب كبريت» وأكواما من الجرائدى 
وكومة من برادة الخغشب كانت حصاد نشر قُرمة لحمل أدوات 
المائدة. 

يقودني باب آخر من حجرة الأسرة إلى المطبخ. الثلاجة مفتوحة 
وفارغة» وكذلك الخزانات. سطوح المناضد مغطاة بعلب معدنية 
فارغة. 
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كرهة الذرة. 

اونا 

طماطم كاملة مقشرة. 

علب شوربة. 

الأشياء التي تعيش في مؤخرات الخزانات وعادة ما تنتهي صلاحيتها 
بفعل الإهمال. 

حتى برطمانات التوابل نظيفة بعد أن تم كحتها.. المسطردة 
ا مايونيزء الجياي. 

خلف صفيحة الزبالة الطافحة» أرى بركة متجمدة من الدماء 
وهيكلا عظميا -سنور صغير- مسلوخا حتى العظم. 

هؤلاء الناس مم يتجمدوا حتى الموت. 

لقد ماتوا من الجوع. 

يتوهج نور النار على جدران حجرة الأسرة. أنا عار في حقيبة نوم 
داخل حقيبة نوم أآخرى مغطاة بالبطاطين. 

آماندا تتدفاً بجواري داخل حقيبّي نوم لها وحدها. 

ملابسنا المبتلة تجف على ظهر المدفأة الحجري» ونحن راقدان 
بالقرب من النار حتى إني أستطيع أن أشعر بدفئها يلعق وجهي. 

في الخارج» تستمر العاصفة في ثورتهاء وإطار البيت بأكمله يصرُ 
مع أشد هبّات الريح. 

عینا آماندا مفتوحتان. 
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استيقظت منذ قليل» وأنهينا بالفعل زجاجتي الماء المحشوتين الآن 
بالثلج والواقفتين على المدفأة قرب النار. 

تسألني: "ماذا تعتقد أنه حدث ممن کانوا یعیشون هنا أيّا کانوا؟" 

الحقيقة: سحبت أجسادهم إلى داخل مكتب حتى لا تراها. 

لكني أقول: "لا أعرف. رها ذهبوا إلى مكان ما دافئ؟" 

تبتسم. "كاذب. نحن لا نتمتع بهذا الدفء داخل سفينتنا الفضائية". 

"أعتقد أن هذا ما يسمونه منحنى تعلم حاد". 

تأخذ نفسا طويلا عميقاء وتخرجه. 

تقول: "أنا في الحادية والأربعين من عمري. م تكن حياتي هي 
الأروع» لكنها كانت حياتي. كانت لدي مهنة. شقة. كلب. أصدقاء. 
برامج تليفزيونية آحب مشاهدتها. هذا الشاب» جونء الذي رأيته 
ثلاث مرات. النبيذ". تنظر إليّ. "لن أرى أَيّا من هذه الأشياء مرة 
أخرىء» أليس كذلك؟" 

لست واثقا کیف آرد. 

تستمر: "على الأقل لديك وجهة. عام تريد أن تعود إليه. آنا لا 
أستطيع العودة إلى عالميء» إذا أين سيتركني هذا؟" 

تحدق ف. 

مشدودة. 

لا ترمش. 

لیس لدي رد. 


8 | المادة السوداء 


عندما أعود إلى الوعي مرة أخرىء تكون النار قد تقلصت إلى كومة 
من الجمرات المتوهجة,» والثلج قرب أعلى النوافذ يلتمع» ويتسرب 

حتی داخل البیت» البرد لا مكن تصوره. 

أمد يدي من داخل حقيبة النوم» وأممس ثيابنا المفرودة على 
المدفأةء وأشعر بالارتياح حين أجدها جافة. أسحب يدي عائدة إلى 
داخل الحقيبة وألتفت نحو آماندا. كانت قد سحبت حقيبة النوم 
على وجههاء وبإمكاني أن أرى تنفسها يندفع من أسفل الحقيبة في 
نفثات من البخار الذي كؤن هيكلا من بلورات الثلج على سطح 
الحقيبة. 

أرتدي ملابسي وأصنع نارا جديدة وأبقي يدي في حرارتها قليلا 
لأحفظ أصابعي من الخدر. 

أترك آماندا كي تكمل نومهاء وأمضي عبر حجرة الطعام» حيث 
تشق الشمس مسارا عبر الثلج المتراكم أعلى النوافذ وتلقي ما يكفي 
من النور کي يضيء طريقي. 

أصعد السلم المظلم. 

أقطع الصالة. 

أعود إلى حجرة الفتاةء حيث كان الثلج قد هب داخلا وغطى 
معظم الأرضية. 

أتسلق عبر إطار النافذة وأغمض عينيّ نصف إغماضة أمام الضوء 
اطمؤم؛ الوهج المنعكس من الثلج حاد جدا حتى إِني لخمس ثوان لا 
أستطيع رؤية آي شيء. 

الثلج عميق ويصل إلى الخصر. 

السماء زرقاء على نحو مثالي. 
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لاصوت للطيور. 

لا صوت للحياة. 

ليست هناك حتى همسة ريح» ولا أثر طمسارنا. كل شيء لامع جدا 
ومغطی بالرکام. 


لا بد أن الحرارة أدنى من الصفر بأميالء لأنه حتى تحت الشمس 
مباشرة» لست قريبا من الدفء بأي درجة. 


فيما وراء هذا الحيّْء يلوح خط أفق مدينة شيكاجوء الأبراج في 
مهب الثلوج ومغطاة بالجليد وتلمع في الشمس. 

مدينة بيضاء. 

عاطم من الجليد. 

عبر الشارع» أتفقد الحقل المفتوح الذي كدنا نتجمد فيه حتى 
اموت بالأمس. 

لا أثر للصندوق. 


عندما أعود إلى الداخلء أجد آماندا مستيقظة» جالسة عند حافة 
المدفأة وحقيبتا النوم والبطاطين ملفوفة حولها. 

أتجه إلى امطبخ» أعثر على بعض آواني الطعام الفضية. 

ثم أفتح حقيبة الظهر وأخرج وجبتين جاهزتين للأكل. 

باردتان لکنهما سخیتان. 

نأکل بنهم. 

تسأل آماندا: "هل رأيت الصندوق؟" 

"لاء أعتقد أنه مدفون أسفل الثلج". 
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"رائع". تنظر إليّ» ثم تعود بناظريها إلى ألسنة اللهب وتقول: "لا 

"عم تتحدثین؟" 

"بينما كنت في الدور العلوي» كان عاي أن أذهب إلى الحمام. 
واعرت بالمكتب". 

"إذا فقد رأيتهم". 

"لقد ماتوا جوعاء أليس كذلك؟ قبل أن ينفد منهم الوقود اللازم 
النار". 

"يبدو هذا". 

وبينما أحدق في ألسنة اللهب» أشعر بشيء يخز مؤخرة دماغي. ` 

هاجس ما. 

بدأ عندما كنت في الخارج منذ قليلء أنظر إلى الحقل» مفكرا فينا 
ونحن نكاد موت في تلك العاصفة العمياء. 

أقول: "هل تذكرين ما قلته عن ذلك الممر؟ كيف يُذكرك بأنك 
محبوسة في عاصفة العماء الأبيض؟" 

تتوقف عن الأكل» وتنظر إلي. 

"الأبواب في الممر هي الروابط الموصلة لمجموعة لا نهائية من 
العوامم المتوازيةء صحيح؟ لكن ماذا لو أننا من نحدد هذه الروابط؟" 

"کیف؟" 

"ماذا لو أن الأمر يشبه بناء الأحلامء ونختار بشكل ما هذه العوامم 
امحددة؟" 

"أنت تقول إنه من بين عدد لا نهائي من نسخ الواقع, انتقيت أنا 
عن عمد هذه الخرارة؟" 
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"ليس عن عمد. رهما هو انعكاس طما كنت تشعرين به في اللحظة 
التي فتحت فيها الباب". 

تأخذ آخر قضمة من الطعام وتقذف علبة وجبتها الفارغة داخل 
النار. ۰ 

أقول: "تذكري أول عام رأيناه..تلك الشيكاجو المدمرةء مبانيها 
امنهارة في كل مكان حولنا. ماذا كانت حالتنا العاطفية عندما دخلنا 
ذلك الجراج للانتظار؟" 

"الخوف. الرعب. الیأس. آه يا ري» جيسون!" 

"ماذا؟" 

"قبل أن نفتح الباب المؤدي إلى الحظيرة ونرى النسختين الأخريين 
منك ومني يُقبض عليهماء كنت قد ذكرت حدوث ذلك الشيء نفسه". 

"هل . 1 که بذلك؟" 

"كنت تتحدث عن فكرة الكون المتعددء وأن كل شيء مكن أن 
يحدث سيحدث» وقلتَ إنه في مكان ما هناك نسخة منك ومني م 
تنجح أبدا في الوصول إلى الصندوق. بعد لحظات» فتحتَ بابًا وشاهدنا 
ذلك السيناريو بالضبط بحدث". 

أشعر باندفاعة الكشف المثيرة تجتاحني وتخز عمودي الفقري. 

أقول: "طوال هذا الوقت» كنا نتساءل أين هي الضوابط...". 

"لكننا الضوابط". 

"نعم. وإذا كانت هذه هي الحال» فلدينا القدرة على الذهاب إِلي 
أي مكان نريده. ما في ذلك الديار". 
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باكرا في الصباح التالي» نقف وسط هذا الحيّْ الصامت» في الثلج 
عتى الخصر ونرتعش» رغم أننا نرتدي طبقة فوق طبقة من ملابس 
الشتاء التي نهبناها من خزانة المعاطف الخاصة بتلك العائلة 
المسكينة. 

في الحقل أمامناء ليس هناك أثر لخطواتنا. لا أثر للصندوق. لا شيء 
لير الثلج الأملس الط ممتد. 

الحقل فسيح والصندوق ضئيل. 

فرص تعترنا به بالصدفة العمياء ضئيلة. 

ورغم أن الشمس تزحف للتو فوق الأشجارء فإن البرد رهيب. 

"ما المفترض بنا أن نفعله يا جيسون؟ نخمن؟ نبدأً الحفر؟" 

ألقي نظرة خلفي على البيت نصف المدفونء» متسائلا للحظة 
مخيفة كم المدة التي هكننا أن نبقى فيها هناك. كم المدة قبل أن 
ينفد الحطب؟ قبل أن ينفد طعامنا؟ قبل أن نستسلم ونهلك مثل كل 
الآخرين؟ 

مكنني أن أشعر بضغط مظلم يتصاعد في صدري» وبالخوف يندفع 
داخلا. 
ال 

الهلع يلاحقني من كل الجوانب. 

العثور على الصندوق مستحیل. 

والجو أبرد من المحتمل هنا. 
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لن يكون هناك وقت كاف» وعندما تجيء العاصفة التالية. 
والتاليةء سيّدفن الصندوق عميقا جدا حتى إنه لن تكون لدينا أبدا 
أي فرصة للوصول إليه. 


إلا إذا... 
أترك حقيبة الظهر تنزلق من فوق كتفي إلى الثلج وأفتحها بأصابع 
مرتعشة . 


تسأل آماندا: "ماذا تفعل؟". 

"ألقي بالسلام عليك يا مريه".“ 

أقبض على البوصلة» أترك آماندا وحقيبة الظهر وأخوض ف الحقل. 

تتبعني آماندا صارخة بي أن أنتظرها. 

بعد خمسين قدماء أتوقف لأدعها تلحقني. 

أقول وأنا آلممس وجه البوصلة: "انظري إلى هذا.. نحن في جنوب 
شيكاجوء أليس كذلك؟". أشير نحو أفق المدينة البعيد. "إذا الشمال 
المغناطيسي في هذا الاتجاه. لكن هذه البوصلة تقول شيئا آخر. 
انظري كيف تشر الإبرة إلى الشرق نحو البحيرة؟" 

يضيء وجهها. "بالطبع. إنه مجال الصندوق المغناطيسي» يدفع 
إبرة البوصلة بعيداعنه". 

نخوض في المسحوق العميق. 

في منتصف الحقلء تتأرجح الإبرة من الشرق إلى الغرب. 
M2٣ )1(‏ ا11 هي صلاة ممريم العذراء يقوم بها عادة الروم الكاثوليكء لكن المقصود 
هنا هو تمريرة طويلة جدا يائسة وغالبا غير ناجحة» في لعبة كرة القدم الأمريكية في 
محاولة لإحراز هدف في اللحظات الأخيرة من المباراة. 
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"نحن فوقه مباشرة". 

أبداً في الحفر. يداي العاريتان يؤطمهما الثلج» لكني لا أتوقف. 

على عمق أريعة أقدام» أصطدم بحافة الصندوق» وأستمر ف 
الحفر أسرع الآن جاذبا كمي ليحميا يدي اللتين تنتقلان من مرحلة 
ألم البرد إلى مرحلة الخدر. 

عندما تمس أصابعي نصف المتجمدة أخيرا أعلى الباب ال مفتوح» 
أطلق صرخة يتردد صداها عبر العام امتجمد. 

بعد عشر دقائق» نكون في الصندوق من جديد» نشرب الأمبولة 
رقم ست وأربعين والأمبولة رقم خمس وأربعين. 

تشغل آماندا عداد الوقت في ساعتهاء وتطفن الفانوس لتحافظ 
على البطاريات» وبينما نجلس متجاورين في الظلام البارد» منتظرين أن 
يضربنا مفعول العقارء تقول: "مم أتخيل أبدا أن أكون سعيدة برؤية 
فارب نجاتنا الصغير الحقير مرة أخرى". 


"فجان؟" 

تميل برأسها على كتفي. 
'شکرا يا جیسون". 
"علام؟" 


"على عدم تركي لأتجمد حتى الموت هناك". 
"هل يعني هذا أننا متعادلان؟" 


تضحك. "ولا حتى قريبين من التعادل. أقصد, دعنا لا ننسىء مازال 
كل هذا خطأك". 
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إنه تدريب غريب على الحرمان الحسي أن تجلس في ظلام الصندو, 
التام وصمته. الإحساس المادي الوحيد هو قشعريرة المعدن وهي 
تتخلل ملابسي» وضغط رأس آماندا على كتفي. 

تقول: "أنت مختلف عنه". 

"من؟" 

mM‏ ص ن عالمي". 

"کیف هذا؟" 

“أرق. كانت لديه حدة حقيقية عندما تركز معه. أكثر شخص ڏي 
دافعية قابلته في حياتي". 

"هل کنت معالجته؟" 

"أحيانا". 

"هل کان سعیدا؟" 

أحس بها تتأمل سؤالي في الظلام. 

أسأل: "ماذا؟ هل أضعك في مأزق الخصوصية بين الطبيب 
والمريض؟" 

"من الناحية التقنية» أنتما الاثنان الشخص نفسه. إنها خرة 
جديدة بالتأكيد. مم أكن لأقول إنه كان سعيدا. كان يعيش حياة محفزة 
فكريا لكنها في النهاية حياة ذات بعد واحد. كل ما كان يفعله هو 
العمل. في الخمس سنوات الأخيرة» م تكن لديه حياة خارج ال مختبر. 
کان یعیش فيه فعلیا". 

"أتعرفين أن جيسون خاصتك هو الذي فعل بي هذا؟ أنا هنا 
الآن لأنه منذ عدة ليال اختطفني شخص ما تحت تهديد السلاح 
بينما كنت عائدا إلى البيت. أخذن إلى محطة توليد كهرباء مهجورة 
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٠غدّرني»‏ وسألني مجموعة من الأسئلة عن حيات والاختيارات التي 
ذمت بها. إن كنت سعيدا. ماذا لو كنت قمت بالأمور بطريقة 
«ختلفة. أستعيد الذكريات الآن. ثم أفقت في ال مختبر. في عاممك. أعتقد 

"أنت تقصد أنه دخل الصندوق» ووجد بطريقة ما عالمك حياتك» 
وتبادل الأماكن محك؟" 

"هل تعتقدین أنه کان قادرا على هذا؟" 

"لا أعرف. هذا جنون". 

"ومن غيره کان ليفعل ذلك بي؟" 

تصمت آماندا للحظة. 

تقول في النهاية: "جيسون كان مهووسا بالطريق الذي م يُسلَك. كان 
يتحدث عن هذا طوال الوقت". 

أقول: "مازال هناك جزء مني لا يريد أن يصدق هذا. أقصد, أنه 
لو أراد حياتي» كان بإمكانه أن يكتفي بقتلي. لكنه تجشم عناء حقني» 
ليس فقط بأمبولةء لكن بالكيتامين؛ الذي أفقدني الوعي وشوش 
ذكرياتي عن الصندوق وعما فعله. ثم جلبني بالفعل إلى عاممه. ماذا؟" 

"في الحقيقة هذا منطقي إلى حد كبير". 

"أتعتقدين هذا؟" 

"م يكن وحشا. إذا كان قد فعل بك هذاء فلا بد أنه بحث له 
عن مبرر بطريقة ما. هكذا يبرر الرجال المحترمون السلوك السيئ. في 
عامك» هل أنت فيزياني مشهور؟" 


"لاء آنا درس في كلية من اممستوى الثاني" 
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"هل أنت غني؟" 

"عند الحديث من الناحية المهنية واطاليةء أنا أدفى من أن أحمل 
0 4 لج ن خا ك" 

"إذا فها هو الأمر. يقول لنفسه إنه منحك فرصة العمر. هو يريد 
تجربة الطريق الذي م يسلكه. ومماذا لا تقوم أنت كذلك بالتجربة؟ 
أنا لا أقول إن هذا صحيح. آنا أقول إن هذه هي الطريقة التي يجهز 
بها أي رجل صالح نفسه كي يفعل شيا فظيعا. إنها القاعدة 101 من 
السلوك البشري". 

لا بد أنها تحس بتصاعد غضبتيء لأنها تقول: "جيسونء» ليس لديك 
رفاهية فقد السيطرة على أعصابك الآن. في خلال دقيقة» سنعود إلى 
داخل هذاالممر. نحن الضوابط. تلك كلماتك. صحیح؟" 


e 
"إذا كانت هذه هي الحقيقة» إذا كانت حالتنا العاطفية هي التي‎ 
تختار بطريقة ما هذه العوام» فإلى أي نوع من الأماكن ستأخذنا‎ 
غضبتك وغيرتك؟ لا مكنك أن تحتفظ بهذه الطاقة وأنت تفتح بابًا‎ 

جديدا. عليك أن تجد طريقة لتنفيثها". 
مكنني الشعور مفعول العقار آتيا. 
للحظةء يتلاثى الغضب داخل نهر من السلام والدعة كنت لأتنازل 
عندما تضيء آماندا الفانوس» تكون الجدران المتعامدة على الباب 


قد اختفت. 
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أخفض نظري نحو الحقيبة الجلدية التي تضم الأمبولات الباقية 
مفكرا إن كان الحقير الذي فعل بي هذا قد اكتشف كيف ينتقل 
بالصندوق» فسأفعلها أنا أيضا. 

في الضوء الأزرقء تراقبني آماندا. 

أقول: "لدينا أربع وأربعون أمبولة باقية. اثنتان وعشرون فرصة 
للقيام بالأمر على نحو صحيح. كم أمبولة أخذها الجيسون الآخر 
معه إلى الصندوق؟" 

اللعنة. 

أشعر بلمحة من الهلع تنتابني» لكني أبتسم على الرغم من هذا. 

"أظن أنه من حظنا ني أذی منه مسافة»› صحیح؟" 

تضحك آمانداء وتنهض عای قدمیهاء وتمد لي یدها۔ 

تقول: "لدينا ساعة.هل أنت مستعد لهذا؟" 


"بالقطع". 
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هو ینهض مبکرا أکثر. 

ویشرب أقل. 

يقود أسرع. 

بقراً أكثر. 

بدأ في التدريبات الرياضية. 

يضحك بسهولة أكبر. 

يبعث رسائل نصية أقل. 

يأخذ وقتا أطول في الاستحمام» وبدلا من أن يكتفي بتمرير قالب 
من الصابون على جسده كله» يرغي الآن قماشة لدعك الجسد. 
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يحلق ذقنه مرة كل يومين بدلا من كل أربعة أيام» وفي حوض 
الحمام ندلاهخ فت الد 

يرتدي حذاءه على الفور بعد انتهائه من ارتداء ملابسهء وليس 
عند الباب الأمامي قبل مغادرة البيت. 

يستخدم خيط تنظيف الأسنان بانتظام» ورآته هي بالفعل ينتف 
حاجبيه منذ ثلاثة أيام. 

م يرتد قميص نومه المفضل - تيشيرت 102 باهت من حفل 
موسيقي شاهداه منذ عقد في (یونایتد سنتر) - طوال ما يقرب من 
أسبوعين. 

يجفف الأطباق بطريقة مختلفة - فبدلا من رص برج عملاق في 
رف التجفيف» يضح الأطباق والآنية الزجاجية المبلولة على مناشف 
قام بفردها فوق سطح الكاونتر. 

يشرب فنجانا واحدا من القهوة مح الإفطار بدلا من اثنينء 
ويجعله أخف مما اعتاد عليه» خفيف جدا في الحقيقة؛ لدرجة أنها 
كانت تبذل مجهودا كي تحول بينه وبين الذهاب إلى المطبخ كل صباح 
کي تمزج القهوة باطماء الساخن بنفسها. 

مؤخراء تركزت أحاديثهم العائلية في العشاء حول الأفكار والكتب 
والمقالات التي يقرأها جيسون» ودراسة تشارليء بدلا من إعادة الحكي 


المعتادة لأحداث اليوم. 
عند الحديث عن تشارلي» يكون جيسون مختلفا أيضا مع ابنهما. 
أكثر تساهلاء وأقل أبودة. 


کأنه قد نسي كيف يکون أبَّا مراهق. 
توقف عن السهر كل يوم حتى الساعة الثانية صباحا يشاهد 
(نتفلیکس) على جهازه الآي باد. 
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م يعد يناديها داني على الإطلاق. 

بريدها داتماء وكل مرة كأنها مرتهما الأول. 

ينظر إليها بقوة مشتعلة تذكرها بالطريقة التي يحدق بها 
العشاق الجدد في أعين بعضهم» عندما يظل هناك الكثير من الغموض 
وامناطق المجهولة التي یجب اكتشافها. 

هذه الأفكارء كل هذه الملاحظات الصغيرة تتراكم في مؤخرة عقل 
دانييلا بينما هي واقفة أمام المرآة بجوار جيسون. 

إنه الصباح» وهما يستعدان كل ليومه. 

هي تغسل أسنانها بالفرشاةء وهو يغسل أسنانه» وعندما يلمحها 
تحدق فيه» منحها ابتسامة برغوة معجون الأسنان ويغمز. 

تتساءل متعجبة: 

هل هو مصاب بالسرطان ولا يقول لي؟ 

هل یتناول مضادا للاکتئاب ولا یقول لي؟ 

إحساس سقيم حار ينفجر في قرارة بطنها: هل يقيم علاقة غرامية 
مع واحدة من طالباته؛ وهي التي تجعله يشعر ويتصرف بطريقة 
هذا الرجل ذي الصنف الجديد؟ 


لا. لا ٿيء من هذا يبدو صحيحا. 
الأمر أنه.. ليس هناك شيء خاطىٰ بوضوح. 


على الورق» هما أفضل فعليا. هو يوليها اهتماما أكبر مما فعل 
من قبل. فم يتحدثا ويضحكا بهذا القدر منذ بداية علاقتهما. 


الأمر فقط هو أنه.. مختلف. 
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مختلف بألف طريقة ضئيلة قد لا تعني شيئا.. وقد تعني كل شيء. 

هيل جيسون ويبصق قي الحوض. 

يغلق الصنبور ويستدير خلفها ويضع يديه على فخذيها ويلتصق 
بها برقة. 

تراقب انعکاسه في امرآة. 

تفكر: ما الأسرار التي تخفيها؟ 

تريد أن تقول هذه الكلمات. 

هذه الكلمات بالضبط. 

لكنها تستمر في دعك أسنانها بالفرشاة. لأنه ماذا لو أن من تلك 
الإجابة هو ذلك الوضع الراهن الرائع؟ 

يقول: "مكنني أن أكتفي مشاهدتك تفعلين هذا طوال اليوم". 

"أدعك أسناني بالفرشاة؟" تدمدم بهذه الكلمات» فما زالت فرشاة 
الأسنان في فمها. 

"آها". يقبل مؤخرة عنقهاء وتهبط الرجفة في عمودها الفقري 

إلى ركبتيهاء ولجزء من الثانية يسقط عنها كل شيء: الخوف, الأسئلة 
الشك. 

يقول: "سيلقي ريان هولدر محاضرة الليلة في السادسة. أتريدين 
أن تأتي معي؟" 

تميل دانييلا وتبصق وتتمضمض. 

"كنت لأحب هذاء لكن لدي درسا في الخامسة والنصف". 

"إذا هل مكنني أن آخذك إلى العشاء عندما أعود إلى البيت؟" 


"سأحب هذا". 
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تستدیر وتقبله. 

هو حتى يُقبل بطريقة مختلفة الآن. 

کأنها حدث في حد ذاته» کل مرة. 

وعندما يبدأ في الابتعادء تقول: "مهلا!" 

"نعم؟" 

ينبغي أن تسأل. 

ينبغي أن تطرح كل هذه الأشياء التي لاحظتها. 
تلقي بها كلها وثصفَي الجو. 

جزء منها يريد أن يعرف بشدة. 

وجزء منها لا يريد أن يعرف أبدا. 


تلهو بياقته وتضبط شعره وتودعه إلى يومه بقبلة أخيرة. 
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(10) 


الأمبولات الباقية: 44 

ترفع آماندا عينيها عن الكراسة وتسأل: "هل أنت متأكد من أن 
تسجيلها كتابةٌ هي أفضل طريقة نتبعها؟" 

"عندما تكتبين شيئاء تركزين كامل انتباهك عليه. من المستحيل 
تقريبا أن تكتبي شيا بينما تفكرين في شيء آخر. أن تضعيه على الورق 
يُبقي أفكارك ونواياك على صف واحد". 

تسأل: "كم ينبغي أن أكتب؟" 

"رها تجعلينها شيئا بسيطا كبداية؟ فقرة واحدة قصيرة؟" 

تُنهي الجملة التي كانت تعمل عليهاء وتغلق الكراسةء وتنهض 
على قدمیها. 

أسأل: "هل الأمر كله حاضر في صدارة ذهنك؟" 

"أعتقد هذا". 
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أضع حقيبتنا على كتفيْٰ. وتخطو آماندا إلى الباب» تدير المقبض 
وتجذبه لينفتح. يدخل نور شمس الصباح ا الممن ضوء مغش جدا 
حتى إني للحظة لا أستطيع أن أرى شيئا في الخارج. 
في بؤرة الرؤية. 

نحن واقفان في مدخل الصندوق» على قمة تل يشرف على منتزه. 

إلى الشرق» ينحدر عشب زمردي لعدة منات من الياردات» حتى 
يصل إلى شاطىئ بحيرة ميتشيجان. وعلى البّعد ينهض أفق مدينة 
لا تشبه أي مدينة رأيتها من قبل: المباني رفيعة» أبنية من الزجاج 
والصلب شديدة الانعكاس حتى إنها تقترب من أن تكون غير مرئيةء 
خالقة تأثيرا أشبه تقريبا بالسراب. 

السماء مليئة بأشياء متحركة» أغلبها تروح وتجيء قاطعة الأجواء 
فوق ما أفترض أنها شيكاجوء وأقلها تصعد عموديا بسرعة متزايدة 
مباشرة إلى الزرقة الغامقة بلا علامة على التوقف. 

تنظر آماندا إل وتتكلف الابتسام» وهي تربت على الكراسة. 

أفتحها على الصحة الأولى. 
لأريد أن أعيش فيه. ليس هو المستقبلء لكنه يبدو مثله... 

أقول: لشن قا 

تسأل: "هل هذا اممكان حقيقي فعلا؟" 


"نعم» وأنت من أحضرتنا إلى هنا". 
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"دعنا نستكشفه. ينبغي أن نعطي أنفسنا راحة من العقار على 
أي حال". 

تنطلق هابطة المنحدر العشبي مبتعدة عن الصندوق. ر ملعب 
وبعد ذلك نصادف ممر سير يشق الطنتزه. 

الصباح بارد ولا عيب فيه. أنفاسي تخرج على هيئة بخار. 

العشب مكسو ببياض الصقيع حيث م تلمسه الشمس بعد 
والأشجار الصلبة التي تحف بالممنتزه تدور معه. 

تقف البحيرة ساكنة کالزجاج. 

على بعد ربع ميل إلى الأمام» سلسلة أبنية على شكل حرف ¥۷ 
تقطع المنتزه بينها فواصل بطول خمسین مترا لكل واحد. 

فقط عندما نقترب منها أدرك ما هي. 

نركب مصعدا إلى الرصيف المتجه شمالا وننتظر أسفل الشرفة 
المدفَأة ونحن الآن فوق الطريق العشبي بأربعين قدما. هة خريطة 
رقمية تفاعلية ممهورة باسم (هيئة مرور شيكاجو) تحدد هذاالمسار 
بأنه (الخط الأحمر السريع)»ء الذي يربط جنوب شيكاجو بوسط 
المدينة. 

يدوي صوت أنثوي متعجل عبر سماعة فوق رأسنا. 

قفوا منتبهبن. هناك قطار آت. قفوا منتبهين. هناك قطار آت خلال 

أنظر إلى الخط هينا وشمالاء لكني لا أرى أي شيء يقترب. 

اثنان... 

شبه حركة آتية تندفع خارجة من خط الأشجار. 


واحد. 
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قطار أنيق من ثلاث عربات يبطى من سرعته ليدخل المحطة» 
وبينما تنفتح الأبواب» يقول ذلك الصوت الأنشوي الآلي: من فضلكم 
انتظروا لتركوا عند الضوء الأخضر. 

حفنة المسافرين الذين ينزلون من القطار ورون بنا يرتدون 
ملابس تدريب. لوحة الضوء الأحمر التي تعلو کل باب مفتوح 
تتحول إلى الأخضر. 

مكنكم الركوب الآن إلى محطة وسط املدينة. 

نتبادل أنا وآماندا النظرء ثم نهز أكتافنا وندخل أول عربة. مليئة 
تقریبا بالركاب. 

ليس هذا هو خط القطار المعلق الذي أعرفه. إنه مجاني. ليس 
هناك من أحد واقف. الجميع مربوطون إلى المقاعد حتى ليبدون 
كانهم مربوطون إلى زلاجة صاروخية. 

تحوم كلمة (شاغر) كمعاونة فوق كل مقعد خال. 

بينما نقطع أنا وآماندا الممرء تقول المضيفة الآلية: من فضلكم 
اتخذوا مقاعدكم. القطار لا مكنه أن يترك المحطة حتى يجلس الجميع 
بأمان. 

ننزلق داخل مقعدين في مقدمة العربة. ما إن أميل إلى الوراء 
حتى تظهر قيود مبطنة من المقعد ونومن برقة كتفي وخصري. 

ارجعوا برؤوسكم إلى الوراء في مقاعدكم من فضلكم. القطار 

٠‏ سيتحرك خلال ثلاثة... اثنان... واحد. 

تزايد السرعة سلس لكنه شديد. يدفعني عميقا داخل الممقعد 
اطمزود بالوسائد لثانيتينء وبعد ذلك نطفو على طول قضيب واحد 
بسرعة لا تصدّق» ولا إحساس بالاحتكاك أسفلنا بينما معام المدينة تمر 
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مشوشة على الجانب الآخر من الزجاج» أسرع من أن أتعامل فعليا 
مع ما أراه. 

على البعدء يقترب خط أفق المدينة الوهمي رويدا. لا تبدو المباني 
حتى منطقية. في ضوء الصباح الحادء تبدو كأن شخصا قد هشم 
مرآة وأقام كل شظايا الزجاج في تشكيل منتصب. إنها عشوائية وغير 
منتظمة على نحو أكثر جمالا من أن تكون من صنع إنسان. مثالية في 
اختلالها وانعدام تناسقهاء كأنها سلسلة جبال. أو شكل نهر. 

بهبط المسار. 

ترتفع معدتق. 

مرق aS‏ تتخلل الظلام انفجارات من الضوء لا تساعد 
إلا على تضخيم الإحساس بالارتباك والسرعة. 

نخرج من ن الظل وأقبض على جانبيٰ مقعدي» مجبرا على الاندفاع 
إلى الأمام داخل القيود بينما يندفع القطار ليقف في محطة. 

تعلن المضيفة: محطة وسط المدينة. 

هل هذه هي محطتكم؟ تظهر هذه الجملة كصورة ثلاثية الأبعاد 
على بعد ست بوصات من وجهي فوق نعم؟ و- لا؟ 

تقول آماندا: "هيا نخرج من هنا". 

أسحب كلمة نعم. وتفعل هي الشيء نفسه. 

تنفك قيودنا وتختفي داخل المقعدين. ننهض ونغادر العربة مع 
الركاب الآخرين إلى رصيف محطة هائلة تتقازم دونها محطة جراند 
سنترال في نيويورك. إنها محطة نهائية محلقة يعلوها سقف يشبه 
الزجاج المشطوف, بالطريقة التي يخترقها بها ضوء الشمس وينتشر 
داخل البھهو كبريق منثور» مسقطا شارات رجراجة من الضوء على 
الجدران الرخامية. 
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المساحة مكتظة بالناس. 

نغمات طويلة ناعبة من الساكسفون عالقة في الهواء. 

عند الجانب ال مقابل من البهوء نصعد شلالا مخيفا من السلام. 

كل من حولنا يكلم نفسه.. مكاممات هاتفية» أنا متأكد» رغم أني لا 
أرى أي أجهزة جوالة. 

عند قمة السلا نمر عبر واحد من دستة أبواب دؤارة. 

الشارع مكدس باطمارة.. لا سيارات» ولا إشارات مرور. نقف عند 
قاعدة أطول مبنی رأيته في حياتي. حتى بالقرب منه لا يبدو حقيقيا. 
بلا تمييز من طابق إلى آخرء يشبه قطعة من الثلج الصلب أو 
الكريستال. 

بدافع من الفضول الصريح»› نعبر الشارع» وندخل رواق البرج» 
ونتبع الإشارات إلى الطابور من أجل الصعود إلى شرفة ال مراقبة. 

يجب عاي أن أستمر ف ابتلاع ريقي لأصفي أذ من التغير المستمر 

بعد دقيقتين» تتوقف كابينة اطمصعد. 

تخبرنا المشرفة أن لدينا عشر دقائق كي نستمتع بالقمة. 

عندما تنفرج الأبواب» تلاقينا هبة رياح قارسة. نتحرك خارجیين 
من المصعد. ونر بلوحة ثلاثية الأبعاد مكتوب عليها: أنتم الآن على 
ارتفاع 7.082 قدم فوق مستوی الشارع. 

يحتل عمود المصعد مركز شرفة المراقبة الضئيلة»ء وقمة البرج 
فوقنا بخمسين قدما فقط, ذروة المبنى الزجاجي ملتوية إلى طرف 
يشبه رأس اللهب. 
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تتجسد لوحة أخرى ثلاثية الأبعاد بينما نسير نحو الحافة: (جلاس 
تاور) هو أطول مبنى في الغرب الأوسط وثالث أطول مبنى ف أمريكا. 

الجو بارد إلى درجة التجمد هنا في الأعلى» حيث يهب النسيم 
بشكل ثابت من البحيرة. يبدو الهواء أقل وهو يدخل في رئتي» 
وألاحظ وخزة دوخة»ء لكن سواء من قلة الأكسجين أم من الدوارء 
لست متأكدا. 

نصل إلى السياج المضاد للانتحار. 

رأسي عائم. ومعدتي ترتج. 

تقريبا المشهد أكبر بكثير من القدرة على استيعابه: الامتداد 
البراق للمدينة وغزارة الأبراج المجاورة والاتساع الفسيح للبحيرةء التي 
همكنني أن أراها بوضوح على الجانب الآخر في جنوي ميتشيجان. 

إلى الغرب والجنوب» فيما وراء الضواحيء» تتوهج البراري في ضوء 


الصباح» على بعد متة ميل. 

يتمايل البرج. 

أربع ولايات -إلينويء إندياناء ميتشيجان» ويسكونسن- مرئية في 
يوم صحو. 


واقفا فوق هذا العمل الفني والخياليء أشعر بأني صغير بامتياز. 

شيءَ فاتن ان تتنفس هواء عام استطاع بناء شيء جميل کهذا. 

آماندا بجانبى» ونحن نحدق إلى أسفل الثنية باذخة الأنثوية 
للمبنى. الجو رائق وصامت تقريبا هنا ف الأعاى. 

ضوضاء الشوارع أسفلنا لا تصل إلينا. 

أسألها: "هل كان كل هذا في رأسك؟" 
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"ليس بشكل واع» لكن كل شيء يبدو صحيحا بطريقة ما. كأنه 
حلم أتذكر نصفه". 
'أحملق في اتجاه الأحياء الشمالية» حيث يّفترض أن يكون لوجان 
سکویر. 
لا تبدو بأي حال من الأحوال مثل منطقتي. 
على بعد بضعة أقدام» أرى رجلا عجوزا يقف خلف زوجته 
العجوزء يداه المتغضنتان على كتفيها بينما هي تنظر عبر تليسكوب» 
مصوب إلى أسفل نحو أغرب عجلة ملام دوّارة رأيتها في حياتي. بطولها 
البالغ آلف قدم» تلوح فوق شاطن البحيرةء بالضبط حيث كان يُفترض 
أن يكون رصيف (نيفي بير). 
أفكر في دانييلا. 
فيما هكن أن يكونه هذا الجيسون الآغر -جيسون -2 يفعله في 
هذه اللحظة. 
ما عساه أن يفعله مع زوجتي. 
يطوقني الغضب والخوف والحنين للبيت كأنه مرض. 
هذا العام مح كل عظمته» ليس بيتي. 
ولا حتی یشبهه. 


الأمبولات الباقية: 42 

في الممر المظلم وعبر هذا المكان البينيّ مرة أخرىء يتردد صدى 
وقع أقدامنا وهي تخطو إلى داخل اللانهائية. 

أمسك بالفانوس وأفكر فيما ينبغي أن أكتبه في الكراسة عندما 
تتوقف آماندا عن السير. 
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أسأل: "ما الخطب؟" 


N ۰ 


"أنصت". 

يسود هدوء شدید حتی إني أستطيع أن أسمع دق قلبي امتسارع. 

وبعد ذلك.. شيء مستحيل. 

صوت. 

بعيداء بعيدا في ا ممر. 

تنظر آماندا إلٍّ. 

تهمس: "ما هذا؟" 

أحدق في الظلام. 

ليس هناك شيء رى غير الضوء المتناقص للفانوس يتكسر فوق 
الجدران المتكررة. 

يغدو الصوت أعلى لحظة بعد لحظة. 

إنه وقع أقدام متثاقلة. 

أقول: "شخص ما قادم". 

"كيف مکن هذا؟" 

فمة حركة تتقدم داخل محيط الضوء. 

هیکل شخص قادم نحونا. 

آخذ خطوة للخلف» وبينما يقترب أشعر برغبة في الجريء لكن إلى 
أين أذهب؟ 

لعله من الأفضل أن أواجهه. 

إنه رجل. 
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وهو عار. 

جلده مغطى بالطين أو القذارة أو... 

الدم. 

بالقطع هو دم. 

إنه يفوح برائحته. 

كأنه تمرغ في بركة. 

شعره ملبد» ووجهه ملطخ ومغطى بطبقة كثيفة تجعل بياض 
عينيه بارزا. 

يداه ترتعشان وأصابعه ملتوية إلى الداخل بإحكام» كأنها كانت 
تخمش شیا ما في يأس. 

فقط عندما يكون على بعد عشرة أقدام أدرك أن هذا الرجل هو 
أنا. 

أحيد عن طريقه» ملتصقا بظهري في قرب حائط لأمنحه أوسع 

وبینما ر مترنحاء تثبت عیناه على عيني. 

لست حتی واثقا إن کان یراني. 

يبدو مذهولا کأنه مصاب بارتجاج دماغي. 

ممصوص. 

كأنه خرج للت من الجحيم. 

على طول ظهره وكتفيه» تم انتزاع قطع من اللحم. 

أقول: "ماذا حدث لك؟" 
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يتوقف ويحدق في ثم يفتح فمه ويُصدر آكثر صوت مرعب 
سمعته في حياتي: صرخة تشج الحلق. 

مع تردد صدى صوته» تقبض آماندا على ذراعي وتجذبني بعیدا. 

لا يتبعنا. 

فقط يراقبنا ونحن نذهب» ثم یجر قدمیه متثاقلا مکملا سره 
ف ار 

إلى داخل الظلام اللانهان. 


بعد ثلاثين دقيقة» أجلس أمام باب مطابق لكل الأبواب الأخرىء 
محاولا أن أمسح من ذهني وسجاي العاطفي ما رأيته للت في الممر. 

آخذ كراسة من حقيبة الظهرء أفتحهاء القلم مشرع في يدي. 

لیس علي حتى أن أآفكر. 

ببساطة أكتب هذه الكلمات: 

أريد العودة إلى البيت. 


أتساءل متعجباء هل هذا ما يشعر به الرب؟ النشوة التي تأقي 
من بعث عال إلى الوجود بنطقه حرفيا؟ أي نعم هذا العام موجود 
بالفعل» لكني قمت بتوصيلنا إليه. من بين كل العوام الممكنةء وجدت 
هذا العام وهو بالضبط -على الأقل من مدخل الصندوق- ما أردته. 
أخطو خارجاء والزجاج يتهشم على الأرض الخرسانية أسفل حذافي 
بينما نور ما بعد الظهيرة يسيل عر النوافذ العالية فوقناء ويسقط 
على صف من المولدات الحديدية من عص آخر. 
رغم أني مم أرها أبدا في ضوء النهار أعرف هذه الحجرة. 
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في اطمرة الأخيرة التي كنت فيها هنا كان هناك قمر حصاد طالع 
فوق بحيرة ميتشيجان» وكنت منهارا مستندا بظهري على واحدة من 
هذه الآلات الغربية» مخدرا غائب الذهن» محدقا ف رجل يرتدي 
قناع فتاة جيشاء كان قد أجبرني تحت تهديد السلاح على الدخول في 
أعماق محطة توليد الكهرباء المهجورة تلك. 

مُحدَقًّا في نفسي»رغم أنه مم تكن لدي أي فكرة وقتها. 

م يكن من الممكن لي أن أتخيل الرحلة. 

الجحيم الذي كان ينتظرني في الحقيقة. 

الصندوق قائم في ركن بعيد من حجرة الُولّد» مخباً بعيدا خلف 
السلام. 

تسأل آماندا: "حسنا؟". 

"أعتقد أني فعلتها. هذا هو آخر مكان رأيته قبل الاستيقاظ في 


عالمكم". 


نشق طريقنا عائدين عبر محطة توليد الكهرباء اممنسية. 

في الخارج» الشمس ساطعة. 

منحدرة. 

إنه الأصيل» والصوت الوحيد المسموع هو الصراخ الموحصش 
للنوارس المحلقة فوق البحيرة. 

مشي إلى داخل أحياء جنوب شيكاجوء سائرين على جانب الطريق 
مثل زوج من الجؤالين. 

خط أفق المدينة البعيد مألوف. 

إنه خط أفق المدينة الذي أعرفه وأحبه. 


8 | المادة السوداء 


تستمر الشمس ف السقوط. وكنا قد سرنا طمدة عشرين دقيقة 
قبل أن أنتبه إلى أننامم نر سيارة واحدة على الطريق. 

أقول: "هادئة نوعا ماء ليس كذلك؟" 

تنظر آماندا إِليْ. 

م يكن الصمت ملحوظا هكذا هناك في الأرض القفر الصناعية قرب 
البحيرة. 

لكنه هنا مفزع. 

ليست هناك سيارات في الطريق. 

ولا بشر. 


الجو هادئ جدا حتى إنه بإمكاني أن أسمع التيار وهو يجري عبر 
أسلاك الكهرباء فوقنا. 


محطة (هيئة مرور شيكاجو) في الشارع السابع والثمانين مغلقة.. 
لا أوتوبيسات ولا قطارات شغالة. 

العلامة الأخرى الوحيدة على الحياة قطة ضالة سوداء لها ذيل 
لولبي» تنسل خلسة عبر الطريق» وبين فكيها فأر. 

تقول آماندا: "رها ينبغي أن نعود إلى الصندوق". 

"أريد أن أر ى بيتي". 

"المناخ هنا خاطئ يا جيسون. ألا هكنك الإحساس به؟" 


"لن نعرف أي شيء عن توجيه الصندوق إذا م نستكشف إلى أين 
يأخذنا". 


"أين بيتك؟" 
"لوجان سکویر". 


المادة السوداء | 289 


t.me/qurssan 


ليست مسافة للسير بالتأكيد". 

"ذا سنستعير سيارة'. 

نتر اتشان وان و قات وس وز کل س ن 
صف بيوت مطحونة. مم هر أي كناس شوارع هنا طوال أسابيع. هناك 
قمامة في كل مكان. أكياس زبالة مقرفة مشقوقة في أكوام ضخمة 
بطول وعرض الرصيف. 

كثير من النوافذ مغطاة بآلواح خشبية. 

وبعضها مغطى بألواح من البلاستيك. 

ومن معظمها تتدلى قطع من القماش. 

بعضها أحمر. 

بعضها أسود. 

طنين الراديوهات والتليفزيونات يخرج زاحفا من بضعة بيوت. 

لكن فيما عدا ذلك» يقف الحيْ صامتا على نحو مشؤوم. 

في منتصف البلوك السادس» تهتف آماندا: "وجدت واحدة!" 


أعر الشارع نحو سيارة (أولدزموبايل کوتلاس سییرا) مودیل 
منتصف التسعينات. 

بيضاء. صدئَة حول الحواف. بلا أغطية إطارات على العجلات. 

عبر الزجاج القذرء أممح زوجا من المفاتيح يتدلى من فتحة 
التشغيل. 

أفتح باب السائق» وأنزلق خلف عجلة القيادة. 

تسأل آماندا: "ذا سنقوم بهذا فعلا؟" 


0 | المادة السوداء 


أدير المحرك بينما تدخل هي إلى المقعد اممجاور. 

هناك ربع خزان بنزین باق. 

ينبغي أن يکون کافيا. 

الزجاج الأمامي قذر للغايةء يستغرق الأمر عشر ثوان من ضربات 
المسُّاحة مع السائل لإزالة الوساخة والقاذورات وأوراق الشجر 
الملتصقة. 


الطريق السريع مقفر. 

م ار قط آي شيء کهذا. 

خال في الاتجاهين بقدر ما مكنني أن أرى. 

نحن قي بدايات المساء الآن» والشمس تومض منعكسة من برج 
(ویلیس تاور). 

أسرع شمالاء ومع كل ميل هر تضيق العقدة في بطني. 

آماندا تقول: "هيا نعد. بجد. هناك ثيء خاطیٰ جدا بوضوح". 

"لو أن عائلتي هناء فمکاني معها". 

"كيف تعرف حتى أن هذه هي شيكاجو خاصتك؟" 

تفتح الراديو وتتنقل عبر الهسيس قي قرص الإف إم» حتى تصرخ 
عبر السماعات رنات الإنذار المألوفة لنظام تنبيه الطوارئ. 

الرسالة التالية يتم بثها بناء على طلب دائرة شرطة ولاية إلينوي: 
حظر التجوال الإجباري طمدة أربع وعشرين ساعة يظل ساريا على 
مقاطعة كوك. الأمر موجه إلى كل السكان بالبقاء ف بيوتهم حتى 
إشعار آخر. ويستمر الحرس الوطني في متابعة سلامة كل الأحياء 
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وتسليم حصص الطعام» وتوفير النقل إلى مراكز السيطرة على المرض 
مناطق الحجر الصحي. 

في الخارات المتجهة شمالاء تمر بنا مسرعة قافلة من أربع سيارات 
هامقي مموهة. 

ما زال خطر العدوى شديدا. و الأعراض الأولية الحمُّى» 
والصداع العنيف» وأم العضلات. لو تعتقد أنك أو أي شخص ف بيتك 
مصاب» ٻ» ضع قطعة قماش حمراء ف نافذة مواجهة للشارع. لو أن 
أي أحد ف بيتك مريض. ضع قطعة قماش سوداء في نافذة مواجهة 
للشارع. 

أفراد مركز السيطرة على امرض ستساعدك بأسرع ما مكنهم. 

ترقبوا اطمزيد من التفاصيل. 

تنظر آماندا إِليّ. 


"اذا لا تستدیر عائدا؟" 


ليس هناك أي مكان لصف السيارة في مساحة المربع السكني 
الذي أعيش فيه»ء لذلك أتركها في منتصف الشارع والمحرك دائر. 

تقول آماندا: "لقد فقدت عقلك اللعين". 

أشير نحو البيت المبنيْ بالطوب البنيْ والذي تتدلى من نافذة 
حجرة النوم الرئيسية به تنورة حمراء وسترة سوداء. 

"هذا هو بيتي يا آماندا". 

"فقط أسرع. وخذ حذرك من فضلك". 

أخرج من السيارة. 

الهدوء شديد جداء والشوارع زرقاء في الغسق. 
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على مبعدة مربع سكني إلى الأمام» ألمح هياكل أشخاص يجرُون 
اقدامهم في منتصف الطريق. 

أصل إلى الرصيف. 

أسلاك الكهرباء صامتةء والضوء المنبعث من داخل البيوت أضعف 
مما ينبغي أن يکون. 

ضوء شموع. 

ليست هناك کهرباء في منطقتي. 

أصعد الدرجات المؤدية إلى الباب الأماميء أتلصص عر النافذة 
الكبيرة التي تطل على حجرة الطعام. 

ليس إلا الظلام والجهامة في الداخل. 

أطرق الباب. 


بعد وقت طويلء يخرج ظل من المطبخء e‏ ا 
حجرة الطعام نحو الباب الأمامي. 


فمي يجف. 

لا ينبغي أن کون هنا. 

لیس هذا حتی بيتي. 

وكذلك صورة فان جوخ فوق المدفأة. 

أسمع ثلاثة مزاليج تسحب. 

ينشق الباب منفتحا آقل من بوصة» وتهب رائحة خفيفة من 
الداخل لا تشبه بأي شكل رائحة بيتي. 

کلها مرض وموت. 
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دانييلا ته#سك شمعة ترتعش في قبضتها. 
حتى في الضوء الخافت» هكنني أن أرى أن كل بوصة مربعة من 
جلدها المكشوف مغطاة بالكدمات. 
تبدو عیناها محاطتین بالسواد. 
وحمراوین بلون الدم. 
فقط تبقى بها أجزاء صغيرة بيضاء. 
تقول: "جيسون؟" صوتها ضعيف وباك. تسيل الدموع من عينيها. 
"آه يا إلهي. هل هذا هو أنت؟" 
تجذب الباب لتفتحه وتترنح قادمة نحويء» غير ثابتة على قدميها. 
إنه مما يفطر القلب أن تشعر بالنفور من الشخص الذي تحبه. 
آخذ خطوة إلى الخلف. 
"كيف هكن هذا؟" تقول بنبرات منفعلة. "أنت مت". 
"عم تتحدڻين؟" 
"منذ أسبوع» حملوك من هنا في حقيبة جثث مليئة بالدم". 
أسألها: "أين تشارلي؟" 
تهز رأسهاء وتتدفق الدموع» وتسعل نشيجا دمويا في ثنية كوعها. 
أسألها: "مات؟" 


"م يأت أحد لأخذه. ما زال موجودا في حجرته بالأعلى. إنه يتعفن 
هناك يا جيسون". 
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تسألني: "هل آنت حقيقي؟" 

هل آنا حقيقي؟ 

ياله من سؤال. 

لا أستطيع الكلام. 

حلقي یغص بالأسی. 

تبداً الدموع في ملء عينيٰ. 

بقدر ما أشفق عليهاء تظل الحقيقة المرعبة هي أني خائف منهاء 
وشعوري بضرورة الحفاظ على النفس يرتد متراجعا في رعب. 

تهتف آماندا من السيارة: "شخص قادم!" ۰ 

ألقي نظرة بطول الشارع» وأرى زوجا من المصابيح الأمامية لسيارة 
تقترب في الظلام. 

تصرخ آماندا: "يا جيسون» سأتركك وأرحل!" 

تسأل دانییلا: "من هذه؟" 

دمدمة المحرك المقترب تبدو أشبه محرك الديزل. 

كانت آماندا على حق. كان ينبغي أن أستدير عائدا في اللحظة 
التي أدركت فيها كم هكن أن يكون هذا الممكان خطيرا. 

هذا ليس عامي. 

ولكن قلبي لايزال يشعر أنه مربوط بالطابق الثاني من هذا 
البيت في حجرة نوم ترقد فيها نسخة من ابني ميا 

أريد أن أندفع صاعدا إلى هناك وأحمله خارجاء لكن قد يكون في 
هذا موټ. 
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أتحرك إلى الخلف نازلا الدرجات نحو الشارع بينما تتوقف سيارة 


هامقي ف الطريق» على بعد عشرة ة أقدام من حاجز اصطدام السيارة 
التي سرقتاها في ساوث سايد. 


السيارة مغطاة بشعارات مختلفة: الصليب الأحمرء الحرس الوطنيء 
مركز السيطرة على الأمراض. 

تميل آماندا خارجة من نافذتها. 

"ما الأمر يا جيسون؟" 

أمسح عينيٰ. 

"ابني ميت هناك بالداخل. ودانييلا ت@وت". 


ينفتح الباب الأمامي للسيارة الهامقي» ويخرج منه شخص يرتدي 
بدلة واقية سوداء وقناع غازء ويصوب إليّ بندقية آلية. 


الصوت الصادر عبر القناع يخص امرأة. 
تقول: "توقف مكانك". 
أرفع يدي بطريقة غريزية. 
بعد ذلك تدير البندقية نحو الزجاج الأمامي للسيارة الكوتلاس 

سییرا وتسیر نحوها. 

تقول لآماندا: "أغلقي هذا اطمحرك". 

تمد آماندا يدها إلى لوحة التحكم وتطفن مفتاح الإشعال بينما 
يهبط سائق السيارة الهامفى 

أتحرك في اتجاه آماندل التي 35 تقف في المدخل» تتمايل في وقفتها. 


"زوجتي مريضة جدا. وابني ميت في الطابق العلوي". 
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البنيٰ. 
"لقد وضعتم الألوان معروضة بطريقة صحيحة. سيأتي أحد كي...'. 
"إنها بحاجة لرعاية طبية على الفور". 
"هل هذه سيارتك ؟" 
"نعم'. 
"أين كنت تخطط للذهاب؟" 
٤ 4. OT‏ : 
فقط اردت ان أوصل زوجتي إلى بعض الا:خاص الذين مکنهم 
مساعدتها. أليس هناك أي مستشفيات أو...". 
"انتظر هنا". 
"من N‏ لك 
يزجرني: "انتظر". 


يخطو السائق فوق الرصيف ويصعد الدرجات إلى حيث تجلس 
دانييلا الآن على الدرجة العلياء مستندة على الدرابزين. 


یرکع أمامهاء ورغم أني أسمع صوته»› لا هکنني أن أميز الكلمات. 

والمرأة ذات البندقية الآلية تتابعنا أنا وآماندا. 

في الناحية الأخرى من الشارع» أرى ضوء نار تتراقص عبر نافذة ما 
بينما ينظر أحد جيراننا على ما يحدث أمام بيتي. 

يعود السائق. 

يقول: "اسمع» معسکرات مرکز السيطرة على الممرض وصلت ال 
سعتها القصوى. وهي على هذه الحال منذ اأسبوعين. ولن يفرق 
الأمر إذا أوصلتها إلى أحدها على أي حال. ما دامت العينان دمويتينء 
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فإن النهاية قريبة جدا. أنا لا أعرفك» لكني كنت لأفضل أن أموت 
في فراشي عن أن أموت على محفة في خيمة للوكالة الفيدرالية لإدارة 
الطوارئ مليئة با موق والمحتضرين". ينظر من فوق كتفه. "نادية. 
هلا تناولين هذا السيد بعض الحقن الذاتية؟ وقناعا معك باطمرة". 

تقول: "مايك". 

"فقط افعلي هذا من سکات". 

تذهب نادية إلى مؤخرة السيارة الهامقي وتفتح أبواب صندوق 
الشحن الخلفي. 

"إذّا هي ستموت؟" 

"آنا آسف". 

"كم المدة؟" 

"سيدهشني أن تبقى إلى الصباح". 

تن دانييلا في الظلام خلفي. 

تعود ناديةء وتدفع بخمس حقن ذاتية في يدي ومعها قناع للوجه. 

يقول السائق: "ارتد القناع طوال الوقت» وأنا أعرف أن هذا 
صعب لكن حاول ألا تلمسها". 

أسأله: "ما هذه الأشياء؟" 

"مورفين. لو أعطيتها الخمس كلها مرة واحدة» سترحل على الفور. 
م أكن لأنتظر. آخر شمان ساعات صعبة". 

"أليست لديها أي فرصة؟" 

"لا" 

"أين العلاج؟" 
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"لن يكون هناك علاج في الوقت المناسب لإنقاذ المدينة كلها". 


'هم فقط يترکون الناس موتون قي بيوتهم؟ 

درع الوجه مصبوغ. 

لا مكنني حتى أن أرى عينيه. 

"لو حاولت أن ترحل واصطدمت بحاجز الطريق الخطأًء سيقتلونك. 
خاصة بعد الظلام". 

یستدیر مبتعدا. 

أراقبه ما بينما يصعدان إلى داخل الهامقڦي» ويشعلان المحرك 
وينطلقان مغادرين البلوك. 

لقد هبطت الشمس أسفل الأفق. 

بزداد الظلام في الشارع. 

تقول آماندا: "ينبغي أن نرحل الآن فورا". 

"فقط امنحيني ثانية واحدة". 

"إنها ناقلة للعدوى". 

"أعرف". 

"جيسون..." 

"تلك زوجتي التي تجلس هناك"'. 

"لاء إنها نسخة من زوجتك» وإذا التقطت أيا ما كان لديهالن ترى 
زوجتك الحقيقية مرة أخرى أبدا". 

أثبّت القناع وأصعد الدرجات إلى الشرفة الأمامية. 
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ترفع دانييلا عينيها بينما أقترب. 

وجهها الْدمّر يكسرني. 

لقد تقيأت دما وبلغما أسود غطاها كلها. 

تسألني: "لن يأخذوني؟" 

أهز رسي. 

ريد أن أحتضنها وأهدهدها. 

ريد أن أهرب منها. 

تقول: "لا بأس.. ليس عليك التظاهر بأن الأمر سيكون على ما 


يرام. أنا مستعدة". 

أقول وأنا أضع الحقن الذاتية بجوارها:"لقد أعطياني هذه". 

"ما هلهد؟" 

"طريقة لإنهاء الأمر". 

تقول: "لقد شاهدتك وت في سريرنا.. شاهدت ابني موت في 
سريره. لا ريد أبدا أن أعود إلى هذا البيت. من بين كل الطرق التي 
تخيلت أن حياتي ستسلكهاء م أتخيل هذا قط". 

"ليس هذا ما صارت إليه حياتك. بل هو فقط الطريقة التي 
انتهت بها. كانت حياتك جميلة". 

تسقط الشمعة من يدها وتنطفن على الأرض الخرسانيةء ويتصاعد 
الدخان من الفتيل. 

أقول: "لو أعطيتك كل هذه مرة واحدة» هكن أن ينتهي كل هذا. 
هل هذا هو ما تريدينه؟" 

تومن برأسهاء والدموع والدماء تسيل على وجنتيها. 
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أنزع غطاء أرجوانيا عن واحدة من الحقن الذاتيةء أضع الطرف 
على فخذهاء وأضغط الزر الموجود في الطرف الآخر. 

بالكاد حتى تجفل دانييلا بينما تطلق السرنجة المعبأة عن طريق 
النابض جرعة من الطمورفين في جسدها. 

أجهز الأربع التالية وأحقنها بها في تتابع سريع. 

المفعول فوري تقريبا. 

تسقط إلى الوراء مستندة على الدرابزين المصنوع من الحديد 
المشغولء» وعيناها السوداوان تغدوان زجاجيتين بينما مسك المخدر 
ہزمام الأمور. 

أسألها: "أفضل؟" 

تبتسم تقريباء ثم تقول بكلمات متثاقلة: "أعرف أنني فقط 
أهلوس بهذاء لكنك ملاكي. نت عدت إِلّ. كنت خائفة للغاية من أن 


ff 


أموت وحدي في هذا البيت". 

يعتم الغسق. 

تلوح أولى النجوم في السماء السوداء المخيفة فوق شيكاجو. 

تقول: "أنا.. دائخة جدا". 

أآفكر في كل الأمسيات التي جلسنا فيها على هذه الشرفة. نشرب. 
نضحك. نثرثر مع الجيران المارين بينما ترتعش الإضاءة في أعمدة 
النور بطول وعرض المربع السكني. 

في هذه اللحظة» يبدو عالمي آمنا جدا وكاملا. أفهم الآن.. لقد 
أخذت كل هذه الراحة كأمر مُسلّم به. كان طيبا جداء وكانت هناك 
طرق كثيرة جدا عبرها کان هكن أن يتحطم كله إلى أشلاء. 

تقول دانييلا: "أتمنى لو كان بإمكانك أن تلمسني يا جيسون". 
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لقد أصبح صوتها خشنا وهشاء أعلى قليلا من الهمس. 

تنغلق عیناها. 

كل دورة تنفس لها تستغرق وقتا أطول بثانية أو اثنتين. 

لا أريد أن أتركها هنا في الخارج» لكني أعرف أنه لا ينبغي أن 
أمسها. 

أنهض. وأتحرك إلى الباب وأخطو إلى الداخل. البيت صامت ومظلم 
وحضور اموت يتشبث بجلدي. 

أمر بجدران حجرة الطعام المضاءة بالشموعء وأتحرك عبر المطبخ» 
وأدخل حجرة المكتب. الأرضية المصنوعة من الخشب الصلب تثن 

عند أسفل السلا أتوقف وأحدَق إلى أعلى في ظلام الطابق الثاني 
حیث برقد ابني متعفنا ف سریره. 

أشعر بالرغبة في الصعود إلى هناك مثل الجاذبية التي لا تقاوم 
لتقب أسود. 

لكني أقاوم. 

أجذب البطانية المفرودة على الأريكة» وآخذها إلى الخارج» وأغطي 
جسد دانییلا. 

ثم أغلق باب بيتي وأهبط الدرجات وأبتعد عن الرعب. 

أركب السيارةء وأدير اممحرك. 

أنظر إلى آماندا. 

"شکرا لأنك م تتر 0 
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"کان ينبغي بي أن أفعل". 

أقود السيارة مبتعدا. 

بعض الأجزاء من المدينة بها كهرباء. 

وبعضها غارق في الظلام. 

يفيض الدمع من عينيٰ باستمرار. 

بالکاد مکنني أن أرى [ أقود. 

تقول آماندا: "جيسون» هذا ليس عاطمك. مم تكن هذه زوجتك. ما 
زال بإمكانك العودة إلى عاك والعثور عليهما". 


عقلياء أعرف أنها على صواب» لكن عاطفيا.. مزق هذا أحشاثي 
تماما. 


أنا مضبوط على حب وحماية تلك المرأة. 
نمر عبر بکتاون. 


على البُعدء مربع سكني كامل في المدينة يرسل ألسنة لهب بطول 
مئة قدم إلى السماء. 


الطريق السريع مظلم وخال. 
تمد آماندا يدها وتنزع القناع عن وجهي. 
رائحة الموت من داخل بيتي تمكث في آنفي. 
لا أستطيع التخلص منها. 
لاأزال أفكر في دانييلاء وهي راقدة ميتة تحت بطانية على شرفتنا 
الأمامية. 
بينما نعبر إلى غرب وسط الممدينةء ألقي نظرة خارج نافذت. 
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هناك ما يكفي من ضوء النجوم لرسم الخطوط العامة للأبراج. 
أبراج سوداءء بلا حياة. 

فول اماد جو 

"ماذا؟" 

"هناك سيارة تتبعنا". 

أنظر في مرآة الرؤية الخلفية. 

بلا أضواء» تبدو مثل شبح هتطي حاجز اصطدام سیارتنا. 


أضواء کشافات عالية تعمي الأبصارء وتنطلق أضواء حمراء وزرقاء 
ترسل شظایاها في داخل سیارتنا. 


يدؤي صوت عبر مكبر للصوت خلفنا: قف بسيارتك على جانب 
الطريق. 

يتزايد الهلح. 

ليس معنا آي شيء ندافع به عن أنفسنا. 

ولا مكننا أن نسبق آي شيء بهذه السيارة الخردة. 

أرفع قدمي عن البنزين» وأراقب مؤشر عداد السرعة وهو يتأرجح 
عكس اتجاه الساعة. 

تقول آماندا: "أنت تتوقف؟" 

"نعم". 

"طاذا؟" 


أضغط قليلا على دواسة الفرامل» ومع انخفاض سرعتناء أنحرف إلى 
جانب الطريق وأوقف السيارة. 


"جیسون". تقبض آماندا على ذراعي. "ماذا تفعل؟" 
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في ا مرآة الجانبيةء أشاهد سيارة دفع رباعي سوداء تتوقف خلفنا. 

أطفئ محرك سيارتك وارم المفاتيح من النافذة. 

"جيسون!" 

هذا تحذيرك الأخير. أطفئ محرك سيارتك وارم المفاتيح من 
النافذة. أي محاولة للفرار ستقايل بالقوة المميتة. 

على بعد ميل أو ما شابه خلفناء تلوح المزيد من الأضواء الأمامية. 

أضع السيارة في وضع الانتظار وأطفئ الأنوار. ثم أخفض نافذقي 
عدة بوصات» وأخرج ذراعي منهاء وأتظاهر بإلقاء سلسلة المفاتيح إلى 
الخارج. 

ينفتح باب سائق سيارة الدفع الرباعي» ويخرج منها رجل يرتدي 
قناع الغاز شاهرا سلاحه بالفعل. 

أعيد السيارة بسرعة إلى وضع التشغيل» وأشعل الأضواء وأضغط 
دواسة الوقود. 

أسمع طلقة رصاص يعلو صوتها على زئير ابمحرك. 

يرتسم ثقب الرصاصة نجمة في زجاج السيارة الأمامي. 

ثم طلقة أخرى. 

طلقة تمزق جهاز الكاسيت. 

أنظر خلفي وأرى سيارة الدفع الرباعي ورائي بعدة مثات من 
الياردات على جانب الطريق. 

عداد السرعة عند ستين ويتصاعد. 


تسأل آماندا: "كم المسافة بيننا وبين مخرجنا؟" 
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"ميل أو اثنان". 

"هناك حزمة منهم قادمون". 
"أرا اهم". 

"جيسونء لو آمسکوا بنا...". 

"أعرف". 

أقود بسرعة تزيد على التسعين بقليل الآنء يكدح المحرك ليحافظ 


الأحمر. 

نمر كالريح بعلامة تشير إلى أن مخرجنا على بعد ربع ميل أمامنا 
على اليمين. 

بهذه السرعة» نصله في غضون ثوان. 

أصطدم با لمخرج بسرعة خمسة وسبعين كيلومترا ف الساعة وأضغط 
على الفرامل بقوة. 

لا أحد فينا نحن الاثنين قد ربط حزام الأمان. 

تقذف قوة الدفع بآماندا إلى التابلوه» وتدفعني إلى الأمام مصطدما 
بعجلة القيادة. 

في نهاية ا منحدرء أقوم بانعطافة عنيفة إلى اليسار عبر علامة 
توقف؛ تصرخ الإطارات» ويحترق المطاط. ترتمي آماندا ناحية بابها 
وتقريبا ترسلني الحركة طائرا إلى مقعدها. 

أقود عر الجسسء أعد خمس مجموعات من الأضواء الساطعة 
فوق الطريق السريع» أقرب سيارة دفع رباعي تسرع الآن فوق 
منحدر المخرج وفي أعقابها سيارتان هامقي. 


مرق عبر شوارع جنوب شيكاجو التي تم إخلاؤها. 
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تميل آماندا إلى الأمام» وتحدق خارج الزجاج الأمامي. 

أسألها: "ما هذا؟" 

تنظر إلى السماء. 

"أرى أضواء هناك في الأعلى". 

"مثل طائرة هلیكوبتر؟" 

أنطلق عبر تقاطعات خالية» مارا محطة القطار المعلق المحطمة»ء 


ثم نخرج من الجيتو مسرعين محاذاة المستودعات المهجورة وساحات 
القطارات. 


في أدغال اممدينة. 

تقول آماندا: "إنهم يقتربون". 

صوت اصطدام أجوف بحقيبة السيارة. 

تليه أصوات ثلاثة أخرى ف تتابع سريع, كأن أحدا يطرق معدنا 
بشاکوش. 


تقول: "مدفع رشاش". 
"انزلي في الأرضية". 

هكنني أن أسمع النشيد الوطني للسرينات وهي تقترب. 
هذه السيارة الأنتيكة لن تجاري ما هو آت. 

تثقب دائرتان أخريان النافذة الخلفية والزجاج الأمامي. 
وتمرق واحدة عبر منتصف مقعد آماندا. 


عبر الزجاج ال مغربل بالرصاصء أرى البحيرة أمامنا مباشرة. 
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أقول: "تشبہٹی» کدنا نصل". 

أقوم E‏ صعبة إلى اليمين لأصعد طريق بولاسكي درايفء وإذ 
تخترق ثلاث رصاصات الباب الخلفي» أطفن الأضواء. 

تبدو الثواني الأولى القليلة من القيادة من دون مصابيح أمامية 
كأننا نطير في الظلام التام. 


ڻم تدا عيناي في التاقلم. 
مكنني أن أرى الرصيف أمامي» والظلال السوداء للأبنية في كل 


هي مظلمة مثل المنطقة الريفية كلها هنا. 
أرفع قدمي عن البنزين» لكني لا أمس الفرامل. 
أنظر خلفيء» وأرى سيارتي دفع رباعي تقومان بانعطافتين عنيفتين 


إلى الأمام» مكنني فقط أن أميز المدخنتين المألوفتين تطعنان السماء 
المضاءة بالنجوم. 


سرعتنا أقل من عشرين ميلا في الساعة» ورغم أن سيارتي الدفع 
الرباعي تزداد سرعتهماء لا أعتقد أن أضواءهما الكاشفة قد ممستنا 
بعد. 

أرى السياج. 

3 نستمر سرعتنا ف الانخفاض. 

أقود بعرض الطريق» وتصطدم شبكة حاجز الاصطدام الأمامي 
لسيارتنا بالبوابة المغلقة» لتفصل بابيها وتفتحهما. 

نتقدم ببطء داخل موقف الانتظارء وبينما أناور حول أعمدة 
الإضاءة اممقلوبة» أنظر خلفي نحو الطريق. 
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صوت السرینات بزداد علوا. 

تندفع ثلاث سيارات دفعح رباعي متجاوزة البوابة» قي ذيلها سيارتان 
هامقي بأبراج مدافع رشاشة مثبتة على سقفيها. 

أطفن المحرك. 

في الصمت الجديد» أسمع السرينات وهي تتلاشى تدريجيا. 

تنهض آماندا من الأرضية بينما اکت حقيبة ظهرنا من المقعد الخلفي. 

ينعكس صدى صوت غلق بابينا من المبنى الحجري أمامنا مباشرة. 

نتحرك نحو ال مبنى ال متداعي وكل ما هو باق من اللافتة الأصلية: 


.CAGO POWER 
تطن طائرة هليكوبتر فوق رؤوسناء وهمسح ضوء کشاف ساطع‎ 
موقف الانتظار.‎ 


أسمع الآن صوت محرك تسريع. 

تنزلق سيارة دفع رباعي بعرض طريق بولاسي. 

تعمينا الأضواء الأمامية. 

وبینما نجري نحو المبنی» یأمرنا صوت رجل عبر مكبر صوت بالتوقف. 

أخطو عبر الفتحة ف الواجهة الحجريةء وأساعد آماندا على الدخول. 

سواد دامس. 

أفتح الحقيبة بعنف» وأخرج الفانوس بسرعة. 

يكشف الضوء عن المكتب الأمامي الُدمّرء ويعيدني مرأى هذا 
المكان في الظلام إلى تلك الليلة مع جيسون2ء عندما أدخلني عاريا 
تحت تهديد السلاح في نسخة أخرى من هذا المبنى القديم. 

نتحرك خارجين من الحجرة الأولى» والفانوس يخز الظلام. 
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نسبر ف رواق. 

أسرع وأسرع. 

تدق خطواتنا الأرضية ام متعفنة. 

يسيل العرق ساقطا من وجهي» ويلسع عينيٰ. 

قلبي یدق بعنف شدید حتی إنه يجلجل قي صدري. 

ألهث كي أتنفس. 

تنادي الأصوات من خلفنا. 

أنظر خلفناء وأرى أشعة الليزر مزق الظلام وبقعا من الضوء 
الأخفضر مما أظنها نظارات الرؤية الليلية. 

أسمع ضوضاء أجهزة اللاسلي والأصوات الهامسة ومروحة 
الهليكوبتر تسيل عر الجدران. 

يملا وابل من الرصاص الرواق» ونتمدد منبطحين على الأرض حتى 
يتوقف إطلاق النار. 

نجاهد للوقوف من جديدء ونواصل الاندفاع حتى مزيد من 
الاستعجال. 

عند تقاطع ماء أقودنا إلى قاعة مختلفةء شبه واثق من أنها 
الطريق الصحيح رغم أنه من المستحيل التأاكد ف الظلام. 

أخيرا نصل إلى المنصة ال معدنية في أعلى السلا المفتوحة التي 
تقودنا هابطين إلى داخل حجرة الُولد. 

طاو قريبون جدا حتى إنه همكنني التقاط ثلاثة أصوات 
واضحة ڌ تتردد عبر الرواق الأخير. 
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رجلان» وامرأة. 

أهبط عن الدرجة الأخيرةء وآماندا في عقبيْ مباشرة بينما تخبط 
خطوات ثقيلة على السلا فوقنا. 

تقطع نقطتان حمراوان طريقي. 

أحيد عنهما وأستمر في الجري» مباشرة داخل الظلام أمامناء حيث 
أعرف أن الصندوق يجب أن يكون موجودا. 

تدوي الطلقات فوقنا بينما ينطلق هيكلان في ثياب واقية كاملة 
مغادرين أسفل السلام» مندفعين نحونا. 

يقف الصندوق أمامنا على مسافة خمسين قدماء الباب مفتوح 
والسطح المعدني ينشر برقة الضوء الآي من فانوسنا. 

رصاصة. 

أشعر بشيء يحف بأذني اليمنى كدبور عابر. 

تضرب رصاصة الباب مح شرارة نارية. 

أذني تشتعل. 

يصرخ رجل خلفنا: "ليس هناك مکان للهروب!" 

تدخل آماندا أولا إلى الصندوق. 

ثم أعبر العتبةء أستديرء وأدفع الباب بكتفي. 

الجنود على بعد عشرين قدماء قريبون للغاية حتى إنه همكنني 
سماعهم يلهثون عبر أقنعتهم. ٤‏ 

يفتحون النار» وأضواء فوهات البنادق التي تعمي الأبصار ورنين 
الرصاصات اللمصطدمة معدن الصندوق هي آخر ما أراه وأسمعه من 
ذلك العام الكابوسي. 
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نحقن أنفسنا على الفور وننطلق سائرين في الممر. 

بعد فترةء ترغب آماندا في أن نتوقف, لكني لا أستطيع. 

أحتاج إلى أن أستمر في التحرك. 

أسير لمدة ساعة كاملة. 

عبر دورة كاملة من العقار. 

وأذني تنزف ليملا الدم ملابسي كلها. 

حتى ينطوي الممر عائدا إلى وضع الصندوق الوحيد. 

ألقي عن كتفي الحقيبة. 

أشعر بالبرد. 

مغطی بعرق جاف. 

آماندا واقفة في مركز الصندوق» تنورتها قذرة وممزقة»ء وسترتها 
مقطوعة تماما من جرينا عبر محطة توليد الكهرباء المهجورة. 

وبينما تضع الفانوس على الأرضيةء يتحرر شيء ما داخلي. 

القوةء التوتر الغضب. الخوف. 

يفيض كل شيء مرة واحدة في تيار من الدموع والنشيج غير القابل 
للسيطرة. 

تطفن آماندا الفانوس. 

أسقط متداعيا إلى الجدار الباردء وتجذبني هي إلى ججرها. 

وتمر بأصابعها خلال شعري. 
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الأمبولات الباقية: 40 

أعود إلى الوعي وسط سواد حالك» راقدا على جانبي على أرضية 
الصندوق» وظهري إلى الجدار.آماندا ملتصقة بي خطوط جسدينا 
اة ي افشات وراشا فرح ف ف فراهي. 

أنا جائع وعطشان. 

أتساءل كم ظللت ناما 

على الأقل توقفت أذني عن النزف. 

من المستحيل إنكار حقيقة عجزنا. 


بالإضافة إلينا نحن الاثنين» هذا الصندوق هو الثابت الوحيد 


الذي ملكه. 
مرکب صغیر جدا فی محیط هائل جدا. 
إنه ملاذنا. 
بىتنا. 


بحذرء أفك تداخل جسدينا. 


أخلع نطي» وأطويه ف شكل وسادة وأضعها بنعومة تحت راس 


آماندا. 
تتقلب لکنها لا تستيقظ. 


أتحسس طريقي من حول إلى الباب» عارفا آني لا ينبغي أن أجازف 
بالمرة الأولى. لكن يجب أن أعرف ماذا هناك في الخارج» ورهاب 

الأماكن المغلقة للصندوق يزعجني. 
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أدير المقبضء وأسحب الباب لأفتحه ببطء. 

الإحساس الأول: رائحة نباتات دايمة الخضرة. 

أشعة من ضوء الشمس تسقط مائلة عبر غابة من أشجار صنوبر 
متقاربة. 

على مسافة قريبةء يقف غزال بلا حراكء يحدق بعينيه السوداوين 
المخضلتين في الصندوق. 

عندما أخطو إلى الخارج» يقفز الغزال مبتعدا بلا صوت عبر أشجار 


الصنوبر. 
الغابة هادئة بشكل مذهل. 


والضباب يحوم فوق الأرض المغطاة بأوراق الصنوبر الإبرية. 

أسير مبتعدا قليلا عن الصندوق وأجلس على قطعة من الأرض 
في أشعة شمس الصباح ال مباشرة التي أشعر بها دافئة وساطعة على 
وجهي. 

يهب نسيم عبر قمم الأشجار. 

ألتقط طمحة من دخان خشب محترق في الريح. 

من نار في الخلاء؟ 

مدخنة؟ 

أتساءل: من يعيش هنا؟ 

أي نوع من العام هذا؟ 

أسمع صوت أقدام. 

ألقي نظرة خلفيء» وأرى آماندا قادمة نحوي من بين الأشجار 
وأشعر بوخزة إحساس بالذنب؛ كدت أتسبب في قتلها في ذلك العام 
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الأخير. هي ليست هنا فقط بسببي. هي هنا لأنها أنقذتني. لأنها 
قامت بعمل شجاع ومجازف. 

تجلس بجانبي وتدير وجهها إلى الشمس. 

تسألني: "كيف كان نومك؟" 

"صعب. التواء فظيع في رقبتي. وأنت؟" 

"وجع في کل مکان". 

تميل مقتربة وتفحص أذني. 

أسألها: "سيئة؟" 

"لاء قصت الرصاصة جزءا من شحمة أذنك. سأنظفها من أجلك". 

تناولني لتر ماء أعدنا ملأه في تلك الشيكاجو المستقبليةء وآخذ 
رشفة طويلة آتمنى ألا تنتهي أبدا. 

تسألني: "هل تشعر بتحسن؟" 

"لا مكنني التوقف عن التفكير فيهاء وهي ترقد ميتة قي شرفتنا. 
وتشارلي في هذه الحجرة بالأعلى. نحن ضائعان للغاية". 

تقول آماندا: "أعلم أن الأمر صعب» لكن السؤال الذي ينبغي أن 
تفكر فيه -الذي ينبغي أن يفكر فيه كلانا- هو اذا جلبتنا إلى ذلك 
العاط؟" 

"كل ما كتبته كان ”أريد العودة إلى البيت“. 

"بالضبط. هذا هو ما كتبته» لكنك حملت معك متاعك وأنت 
خارج". 

"ماذا تقصدين؟" 


"أليس هذا واضحا؟" 
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"ل بوضوح"'. 

"أسوأً مخاوفك". 

"أليس هذا النوع من السيناريوهات هو أسوأً مخاوف الجميع؟" 

"رها. لكنه نوعك بامتياز حتى إني مدهوشة من أنك لا تراه". 

"كيف هو نوعي بامتیاز؟" 

"ليس فقط فقدك لعائلتك» لكن فقدك لهم نتيجة المرض. نفس 
الطريقة التي فقدت بها والدتك عندما كنت في الثامنة من عمرك". 

أنظر نحو آماندا. 

"كيف عرفت هذا؟" 

"كيف تظن أني عرفت؟" 

تقول: "مشاهدة أمه وهي تموت كانت هي الحدث المؤثر قي 
حياته. الحدث الذي لعب دورا هاما في تفسير عدم زواجه قط وأنه 
مم يكن لديه أطفال قط. وطماذا أغرق نفسه في العمل". 

أصدقها. كانت هناك لحظات» في وقت سابق» عندما كنت أفكر 
في الهرب من دانييلا. ليس لأني م أكن مجنونا بهاء ولكن لأنه على 
مستوى مَّا كنت خائفا من فقدها. وشعرت بنفس الخوف ينتابني 
من جديد عندما اكتشفت أنها كانت حاملا بتشارل. 

"وماذا أسعى وراء عانم کهذا؟" 

"لماذا يتزوج الناس نسخا من أمهاتهم المسيطرات؟ أو آبائهن 
الغائبين؟ ليحاولوا تصحيح الأخطاء القدهة. لكي تصلح وأنت ناضج 
أشياء آذتك وأنت طفل. رمالا يبدو هذا منطقياعلى مستوى 
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سطحي» لكن اللاوعي يسير وفق إيقاعه الخاص. يحدث أن أفكر في 
أن العام علّمنا الكثير عن كيفية عمل الصندوق". 

أعيد الماء إليها وأنا أقول: "أربعون". 

"أربعون ماذا؟" 

"أربعون أمبولة باقية. نصفها لك. وهذا هنح كل واحد منا عشرين 
فرصة لتصحيح هذا. ماذا تريدين أن تفعلي؟" 

"لست متأكدة. كل ما أعرفه في هذه اللحظة هو أني لن أعود إلى 
عاممي". 

"إا هل تريدين أن نبقى معًّاء أم أن هذا وداع؟" 

"لا أعرف كيف تشعرء لكني أعتقد أننا ما زلنا بحاجة أحدنا إلى 
الآخر. أعتقد أنه رما مكنني مساعدتك في العودة إلى بيتك" 


أستند بظهري على جذع شجرة صنوبرء تستقر كراسة على ركبتيٰء 
وافكاري تتزاحم. 

ياله من شيء غريب أن تفکر في تخيل عام يتکون دون شيءَ غير 
الكلمات والنية والرغبة. 

إنه تناقض مزعج؛ لدي سيطرة تامة» لكن فقط إلى الحد الذي 
أمتلك فيه السيطرة على نفسي. 

مشاعري. 

عاصفتي الداخلية. 

ا محركات السرية التي تقودني. 

إذا كانت هناك عوامم لا نهائية» كيف لي أن أجد العام الذي هو 
عاطمي بشکل فرید وخاص؟ 
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أحدق في الصفحة وأبدأ في كتابة كل تفصيلة عن مدينتي شيكاجو 
تأتي إلى ذهني. أرسم حياتي بالكلمات. 

أصوات الأطفال في منطقتي وهم سائرون إلى المدرسة معاء أصواتهم 
كجدول يتدفق فوق الصخور.. عالية ومبقبقة. 

رسوم الجرافيتي على الحجارة البيضاء الباهتة لمبنى على بعد ثلاثة 
مربعات سكنية من بيتي» والتي تم رسمها بفنية عالية حتى إن أحدا 
م يرسم فوقها أبدا بعد ذلك. 

أتأمل تعقیدات بیتي. 

الدرجة الرابعة من السلم التي تئن داثما. 

حمّام الدور الأول بصنبوره الراشح. 

رائحة مطبخي بينما تغلي القهوة أول شيء في الصباح. 

كل التفاصيل الضئيلة غير الهامة ظاهريا التي يتعلق بها عاممي. 
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(11) 


الأمبولات الباقية: 32 

هناك نظرية في مجال فلسفة الجمال تسمى (الوادي الغريب). 
وتقول إنه عندما يبدو شيء ما مشابها تقريبا للكائن البشري -مانيكان 
أو روبوت على هيئة إنسان- فإنه يخلق شعورا بالنفور لدى المراقب 
له؛ لأن المظهر مقارب جدا للإنسان» لكنه بعيد كذلك مما يكفي لإثارة 
شعور بالغرابة» بأن شيئا ما أليف ومغاير في نفس الوقت. 

إنه تأثير نفسي مشابه بينما أمشي في شوارع هذه الشيكاجو التي 
هي تقريبا مدينتي. قد مر بكابوس مروع في أي يوم. مبان متداعيةء 
وأرض خراب رمادية لا تصل إلى مستوى الوقوف على ناصية مررت بها 
آلاف المرات» وإدراك أن أسماء الشوارع خاطئة. أو المقهى الذي آتوقف 
فيه دانما لآخذ قهوت الصباحية الأمريكانو الثلاثية بالصوياء وبدلا من 
ذلك هي محل بيع نبيذ. أو بيتي في 44 شارع إليانور هو بيت مبنيْٰ 
بالطوب البنيٰ ومسكون بالغرباء. 
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المرض والموت ذاك. وكل مدينة كانت مثل هذه المدينة -موطني 

الليل وشيك, وها أننا قد أخذنا أربع جرعات من العقار في تتابع 
سريع إلى حد كبير دون فترة نقاهة» نقرر للمرة الأولى ألا نعود إلى 
الصندوق. 

إنه نفس الفندق في لوجان سکویر حيث أقمت في عام آماندا. 
-فندق رويال- وهو على نفس الدرجة من الغرابة ومن التجمد في 
الزمن» لكن بآلف طريقة مختلفة على نحو غير ملحوظ. 

حجرتنا بها سريران مزدوجان» وتشبه بالضبط الحجرة الأخيرة التي 
كانت لي هناء وتطل على الشارع. 

أضع أكياسنا البلاستيكية التي تضم مستلزمات المرحاض وما 
اشتريناه من ملابس مستعملةعلى الخزانة»ء بجوار التليفزيون. 

في أي وقت آخرء كنت ساتمتع أمام هذه الغرفة العتيقة التي 
يبدو كأن المنظفات قد فشلت ف التغطية على عفنها الفطري وما 

الليلة تبدو كأنها مترفة. 

أخلع زنطي وفانلتي الداخلية وأنا أقول: "أنا مقرف لدرجة لا 
تجعلني حتى أبدي رأيا في هذا المكان". 


لقي بهما في صفيحة الزبالة. 
تضحك آماندا: "بالتأكيد لا تود أن تدخل معي في مسابقة من هو 
الأكثر إثارة لاقرف". 
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"أنا مندهش من أنهم أجُروا لنا حجرة لقاء أي ثمن". 

"قد يخبرك هذا شيئا عن نوعية المكان الذي نتعامل معه". 

أتجه إلى النافذةء وأزيح الستار جانبا. 

إنها بدايات المساء. 

تټمطر. 

تنزف لافتة الفندق الخارجية ضوءا أحمر داخل الحجرة. 

م أستطع أن أبدأ تخمين اليوم أو التاريخ. 

أقول: "الحمَّام كله تحت أمرك". 

تأخذ آماندا أشياءها من الكيس البلاستيك. 

بعد قليل» هكنني أن أسمع الصوت الزاهي للماء الجاري وهو 
یتردد صداه مرتطما بالبلاط. 

تنادي: "آه يا ري» يجب أن تأخذ حماما يا جيسون! ليست لديك 
فكرة!" 

آنا أقذر من أن أتقمدد على السريرء لذا أجلس على السجادة 
بجوار شبكة التدفئة» تاركا أمواج الحرارة تغسلني ومراقبا السماء 
وهي تعتم عر الناقفذة. 

آخذ بنصيحة آماندا وأستحم. 

البخار المتكثف يسيل جاريا على الحوائط. 

الحرارة تفعل الأعاجيب ف الجزء الأسفل من ظهريء الذى تآكل 
لأيام من النوم في الصندوق. ا 

وبينما أحلق ذقني» تظل أسئلة الهوية تطاردني. 
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ليس هناك أي جيسون ديسن يعمل كأستاذ فيزياء في كلية 
ليكمونت أو في أي من المدارس المحليةء لكن لا مكنني تجنب التساؤل 

في مدينة أخرى. 

بلد آخر. 

رها أعيش تحت اسم آخرء مع امرأة مختلفة» ووظيفة مختلفة. 

لو الأمر هكذاء لو أني أقضي أيامي تحت السيارات المعطلة في 
محل ميكانيكي» أو أشق ثغرات بدلا من تدريس الفيزياء لطلاب 
الكلية» هل مازلت نفس الرجل على المستوى الأكثر جوهرية؟ 

وما هو ذلك المستوى؟ 

لو أنك أزلت كل زخارف الشخصية وأسلوب الحياةء ماهي 
المكونات الجوهرية التي تجعل مني أنا؟ 

بعد ساعة» أخرج» نظيفا للمرة الأولى طوال أيام» لبس بنطلونا 
من الجينزء وقميصا كاروهات بياقة مربوطة بزرين إلى الجانب» 
وحذاء قدا تمبرلاند. الحذاء أوسع من مقاسي بنصف درجة» لكني 
لبست جوربين صوفيين لأعوض الفرق. 

تفحصني آماندا مستحسنة وتقول: "شخًال". 

"ولست سيئة للغاية عن 0 |0 2 

نصيبها من محل املابس المستعملة يتكون من جينز أأسود» حذاء 
برقبة» تيشيرت أبيض,» وجاكت جلد أسود مازال يفوح بعادة تدخين 
امالك السابق. 

هي راقدة في السرير» تشاهد برنامجا تليفزيونيا لا أعرفه. 

ترفع عينيها إلٍّ. "أتعرف فيم أفكر؟" 
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"زجاجة نبيذ. كمية فظيعة من الطعام. كل تحلية موجودة في 
القانمة. أقصد, مم أكن هزيلة إلى هذا الحد منذ الكلية". 

"ريجيم الكون ال متعدد". 

تضحك» ومن الجميل سماع صوت ضحكتها. 

مشي لعشرين دقيقة في المطرء لأني أريد أن أرى إن كان واحد من 
مطاعمي المفضلة موجودا في هذا العام. 

إنه موجود» ويشبه الأمر أن تصادف صديقا في مدينة أجنبية. 

هذا المكان المريح البوهيمي هو تنويعة على خمارات أحياء 
شيكاجو القدهمة. 

هناك قانمة انتظار طويلة للحصول على مائدةء لذلك نطوف حول 
البار حتى يخلو مقعدان» ننزلق فيهما في أقصى الطرف بجوار نافذة 
رسم المطر عليها خطوطه. 

نطلب کوکتیل. ' 

ثم النبيذ. 

ألف طبق صغير مستمرة في النزول. 

نصل إلى درجة حادة وجميلة من توهج السكرء ويظل حديثنا في 
أغلبه حول اللحظة. 

كيف هو الطعام. 

كم يبدو الأمر جيدا أن تكون بالداخل وشاعرا بالدفء. 

لا أحد منا يذكر الصندوق في حديثه ولو مرة. 

تقول آماندا إني أشبه الحطابين. 
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وأخبرها أنها تشبه فتيات الدراجات النارية. 

نضحك نحن الاثنان بطريقة أعنف من المعتادء وأعلى من المعتادء 
لكننا نحتاج إلى ذلك. 

وبينما تنهض للذهاب إلى الحمام» تقول: "أستظل هنا؟" 

"لن أتحرك من هذه البقعة". 

أشاهدها وهي تسير نحو البار وتختفي عند الزاوية. 

وأنا وحديء تبدو عادية اللحظة تقريبا أكثر بكثير من أن أتحملها. 


أنظر حولي في المطعم» ألتقط وجوه الجرسونات والزبائن. دستتان من 
الأحاديث المزعجة تختلط في نوع من الهدير بلا معنى. 

أفكر: ماذا أيها الناس لو عرفتم ما أعرفه؟ 

مسيرة العودة أبرد وأكثر ابتلالا بالمطر. 

قرب الفندق» أرى لافتة حانتي المحليةء يليج تاب» تومض عبر 
الشارع. 

أقول: "أترغبين في كأس أخيرة؟" 

الوقت متأخر كفاية حتى إن كتلة زحام المساء قد نحلت. 

نتخذ مقعدين على البارء وأراقب بينما ينتهي الساقي من تحديث 
تذكرة شخص ما على شاشة اللمس. 

أخیرا يستدير وياتي نحوناء ینظر إلى آماندا أولاء ثم إِليّ. 

إنه مَت. رما قدم لي ألف كأس في حياتي. وقدم لي الشراب أنا 
وريان في ليلتي الأخيرة في عاطمي. 

لكن لا أثر لتعرفه عليّ. 
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مجرد كياسة محايدة غير مهتمة. 

"ماذا هكنني أن أقدم لكما يا شباب؟" 

تطلب آماندا نبیذا. 

أطلب بيرة. 

بينما يفتح الصنبورء أميل وأهمس لآماندا: "أعرف الساقي. لكنه 
م يتعرف عان". 

"ماذا تقصد بأنك تعرفه؟" 

"هذه حانتي ابمحلية". 

"لا. إنها ليست كذلك. وبالطبع هو لا يتعرف عليك. ماذا كنت 
تتوة ے؟" 

"الأمر غريب فقط. هذا المكان يبدو كما يُفترض أن يكون 
بالضبط". 

یجلب لنا مت مشروباتنا. 

"هل ترید آن تبدا حسابا جاریا؟" 

ليس معي أي بطاقة اثتمانية» ولا بطاقة هويةء لا شيء غير لفة 
من الأوراق المالية في الجيب الداخلي لسترتي ماركة (ميمبرز أونلي) إلى 
جوار أمبولاتنا الباقية. 

"سأدفع الفاتورة الآن". وبينما أمد يدي إلى النقود أقول: "أنا 
جيسون» باطمناسبة". 

"يعجبني هذا المكان. أهو لك؟" 
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يبدو غير مهتم قيد أملة برأيي في حانته» وهو ما يثير إحساسا 
حزینا جوف ف قرارة جوق. تشعر في آماندا. عندما یغادرنا ممت 
ترفع كأس نبيذها وتقرعه بسطل بيرتي. 

وتقول: "نخب وجبة جيدة» وسرير دافی» وكوننا م نمت بعد". 

في حجرتنا بالفندق» نطفى الأنوار ونخلع ثيابنا في الظلام. أعلم آني 
فقدت كل موضوعية تتعلق بأماكن مبيتناء لأن السرير يبدو رائعا. 

تسأل آماندا من جانبها في الحجرة: "هل أوصدت الباب؟" 

AU‏ | " ا 

أغلق عينيْ. مكنني سماع المطر وهو يتكتك على النافذة. 
والسيارات التي تمر من وقت لآخر في الشارع المبتل بالأسفل. 

تقول آماندا: "كانت ليلة لطيفة". 

"فعلا. أنا لا أفتقد الصندوق» لكن من الغريب كوننا بعيدين 

"أنا لا أعرف كيف هو الأمر لديك» لكن عالمي القديم يبدو أكثر 
وأکٹر کشبح. تعرف کیف يبدو حلم کلما ابتعدت عنه؟ یفقد لونه 
وكثافته ومنطقه. بخفت اتصالك العاطفي به". 

أسأل: "تظنين أنك ستنسينه تماما؟ عالمك؟" 

"لا أعرف. بإمكاني رؤيته يصل إلى النقطة التي لا يبدو فيها حقيقيا 
بعد ذلك. لأنه ليس كذلك. الشيء الوحيد الحقيقي في هذه اللحظة 
هو هذه المدينة. هذه الحجرة. هذا السرير. أنت وأنا". 


في منتصف الليل» أدرك أن آماندا بجواري. 
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ليس هذا شيئا جديدا تماما. لقد نمنا هكذا في الصندوق مرات 
كثيرة؛ محتضنين أحدنا الآغر في الظلام» ضائعين كشخصين كانا هكذا 
داثما. 

الفرق الوحيد الآن هو أننامم نكن نرتدي شيئا غير ملابسنا 
الداخلية وأن ملمس جلدهاعلى جلدي ناعم بشكل مُشتت. 

تنزلق شظايا من ضوء النيون عبر الستائر. 

تمد يدها في الظلامء» مسك بيدي وتضعها حولها. 

ٿم تستدير وتواجهني. 

"أنت رجل أفضل مما كانه على الإطلاق". 

"من؟" 

”جيسون الذي عرفته". 

"أقمنى هذا. جيسوس". أبتسم لأؤكد النكتة. وتكتفي هي 
بالتحديق في بعيني منتصف الليل هاتين. لقد نظر أحدنا إلى الآفر 
كثيرا في الفترة الأخيرة. لكن هناك شيئا مختلفا في الطريقة التي تنظر 
إل بها الآن. 

هناك ثمة اتصال» وهو يقوی كل يوم. 

لو تحركت حتى بوصة واحدة أقرب في اتجاههاء سنفعلها. 

لا جدال في ڏذهني. 

ولو قبّلتهاء لو نهنا معاء رها سأشعر بالذنب وأندم على هذا أو 
رها سأدرك أنها تستطيع أن تجعلني سعيدا. 

بالتأكيد هناك نسخة ما مني قَبَلتها في تلك اللحظة. 


نسخة ما تعرف الإجابة. 
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لكنها لن تكون أنا. 
تقول: "لو تريدني أن أعود إلى هناك قلها فقط". 
أقول: "لا أريدك أن تفعلي هذا بل أنا في حاجة لأن تفعاي هذا". 


الأمبولات الباقية: 24 

بالأمس رأيت نفسي في حرم ليكمونت الجامعي في عام كانت 
دانييلا قد ماتت فيه -وفقا لنعي وجدته على الإنترنت في مكتبة 
عامة- في سن الثالشة والثلاثين بسبب سرطان في اممخ. 

واليوم» في ظهيرة رائعة بشيكاجو حيث مات جيسون ديسن منذ 
سنتين في حادث سيارة. 

أدخل صالة فنية في بكتاون» محاولا ألا أنظر إلى المرأة الجالسة 
خلف الكاونتر التي تدس أنفها في كتاب. وبدلا من ذلك» أركز على 
الحوائط.. تلك المغطاة بلوحات زيتية يبدو أن موضوعها الوحيد هو 
بحيرة ميتشيجان. 

في کل فصل. 

بکل لون. 

في كل وقت من اليوم. 

تقول المرأة دون أن ترفع عينيها: "دعني أعرف إذا كان هناك أي 
شيء مكنني أن أساعدك به". 

"هل أنت الفناذة؟" 

تضع الكتاب جانبا وتخرج من خلف اممكتب. 


وتقترب. 
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إنها أقرب نسخة لدانييلا قابلتها منذ الليلة التي ساعدتها فيها 
على أن تموت. فاتنة؛ في جينز ضيق وتيشيرت أسود مبقع بألوان 
الأكريليك. 

"نعم» أنا. دانییلا فارجاس". 

من الواضح أنها لا تعرفني» لا تميزني. أعتقد أننا مم نتقابل أبدا قي 
هذا العام. 

f‏ ج ن دیسن". 

تمد لي يدهاء وأسلم عليها. تبدو تماما كيدها: خشنة وقوية 
وماهرة؛ يد فنانة. الألوان ملتصقة بأظفارها. لا يزال بإمكاني أن أحس 
بها وهي تجري أسفل ظهري. 

أقول: "هذه اللوحات مدهشة". 

"أشكرك". 

"أحب التركيز على موضوع واحد". 

"بدأت رسم البحيرة منذ ثلاث سنوات. إنها مختلفة للغاية من 
فصل إلى آخر". تشير إلى اللوحة التي نقف أمامها. "كانت هذه واحدة 
من محاولاتي الأولى. وهي من شاطى جونواي في أغسطس. في أيام 
الصحو آخر الصيف يغدو الماء بهذا اللون الأزرق المخضر الزاهي. 
لون استوائي تقريبا". تتحرك محاذاة الحائط. "ثم يقابلك يوم كهذا 
في أكتوبرء غائم تماماء ويلون الماء بالرمادي. أحب هذه اللوحات لأنه 
تقریبا لا بوجد فرق بين الماء والسماء". 

أسألها: "ألديك فصل مفضل؟" 

"الشتاء". 

"فجلا؟" 
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"إنه الأكثر تنوعاء والشروق فيه مميز من يوم لآغخر. عندما 
تجمدت البحيرة في العام الماضي» كانت تلك بعضا من أفضل لوحاتي". 

"كيف تعملين» في الهواء الطلق أم...". 

"من الصور الفوتوغرافية بشكل أساسي. من وقت لآخر أنصب 
حامل لوحاتي على الشاطى في الصيف لكني أحب مرسمي كثيرا حتى 
ني نادرا ما أرسم ف أي مکان آخر". 

بتوقف الحديث فجأة. 

تعود بنظرها إلى المكتب. 

رها ترید أن تعود إلى کتابها. 

على الأرجح قامت بتقييم لبنطلوني الجينز الباهت وقميصي 
المستعملين من محل الكانتو؛ وأدركت أنه من غير المحتمل أن أشتري 

"هل هذه الصالة ملكك؟" أسأل» رغم أني أعرف الإجابة. 

فقط أريد أن أسمعها وهي تتكلم. 

أن أجعل هذه اللحظة تدوم أطول ما مکنها أن تدوم. 

"هي في الحقيقة ملكية مشتركةء لكن ها أن أعمالي معروضة هذا 
الشهرء فنا أتحمل المسؤولية في غيبة الآخرين". 

فقط بآدب. 

وتبدأً في التراجع ببطء. 

"لو هناك أي شيء آخر هکنني.... 

"فقط أعتقد أنك موهوبة للغاية". 
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"أوه» هذا لطف حقيقي منك. أشكرك". 
"زوجتي فناذة". 
"من مدینتنا؟" 


"ما اسمھا؟" 

"اسمها.. إمم» حسناء رما لن تعرفيهاء وفي الحقيقة م نعد معا 
على الإطلاقء لذلك..". 

"آسفة لسماع هذا". 

أخفض يدي وأممس الخيط البالي الذي لا يزال-رغم كل الصعاب- 
مربوطا حول خنصري. 

"ليس الأمر أننا لسنا معا. الأمر فقط...". 

لا أكمل الفكرةء لأني أريدها أن تطلب مني أن أكملها. أن تُظهر 
ذرّة من الاهتمام» أن تتوقف عن النظر إل كغريب؛ لأننا لسنا غريبين. 

لقد صنعنا حياة معا. 

لدینا ابن. 

لقد قبّلت كل بوصة في جسدك. 

لقد بكيت معك وضحكت معك. 

كيف هكن لثيء قوي جدا في عام ألا يتسرب إلى هذا العام؟ 

أحدق في عيني دانييلاء لكن ليس هناك حب ولا معرفة ولا ألفة 
ترتد إلي. 

كأنها تتمنى أن أرحل. 
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أسألها: "هل تريدين تناول فنجان من القهوة؟" 

وهي الآن قلقة بشدة. 

"أقصد بعد آن تنتهيء في آي وقت يکون". 

لو تقول نعم» ستقتلني آماندا. أنا متأخر بالفعل على العودة 
للقائها في الفندق. من المفترض أن نعود إلى الصندوق هذه الظهيرة. 

لکن دانييلا لن تقول نعم. 

تعض شفتيها مثلما تفعل دانما عندما تتوترء لا شك أنها تحاول 
اختلاق سبب ما يتجاوز كلمة "لا" جامعة مانعة ومدمرة للأناء لكنى 
أرى أنها لا تستطيع التفكير في شيء» أنها تستجمع شجاعتها كي تنفجر 
في وجهي وتصفع مؤخرق. 

أقول: "أتعرفين؟لا تبالي. أنا آسف. لقد وضعتك على ا محك". 

اللعنة. 

أنا أموت. 

أن يطلق غريب عليك الرصاص شيء. 

وشيء آخر تماما عندما تصدمك وتحرقك أم طفلك. 

“أنا فقط سأرحل الآن". 

أتجه نحو الباب. 


ولا تحاول أن توقفني. 
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“الأمبولات الباقية: 16 ` 

كل شيكاجو دخلناها خلال ذاك الأسبوع الطماضي» تبدو الأشجار فيها 
أقرب للهياكل العظمية أكثر وأكثر أوراقها سقطت وألصقها المطر 
بالرصيف. أجلس على الدكة في الناحية الأخرى من الشارع مام بيتي» 
الملابس اطمستعملة اشتريته بالأمس مقابل 12 دولارا بعملة من عام 
آخر. معطف له رائحة خزانة رجل عجوز: كرات النفتالين والكريم 
امسكن للأم. 

هناك في الفندق» ترکت آماندا تشخبط ف كراسة تخصها. 

كذبت» أخبرتها أي خارج للتمشية كي أصفي ذهني وأحصل على 
فنجان من القهوة. 

أرى نفسي أخرج من الباب الأمامي وأتحرك سريعا هابطا الدرجات 
الأرجواني) إلى حرم ليكمونت الجامعي في (إيقانستون). أضع سماعات 
أذن مقللة للضوضاءء رها أستمع لملف تدوين صوت: محاضرة علمية 
ما أو حلقة من برنامج (هذه الحياة الأمريكية). 

اليوم 30 أكتوبر وفقا للصفحة الأولى من جريدة تريبيون» أقل 
من شهر بقليل منذ الليلة التي اختطفت فيها تحت تهديد السلاح 
وانئزعت من عاطممي. 

حس كأني أسافر في الصندوق منذ سنوات. 

لا أعرف کم شیکاجو اتصلنا بها حتى الآن. 

کلها بدأت تختلط ببعضها. 

مع ذلك هذه هي الأقرب» لكنها لا تزال ليست مدينتي. تشارلي 
يرتاد مدرسة مستقلةء ودانییلا تعمل خارج المنزل كمصممة جرافيك. 
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وأنا جالس هناء أدرك أني قد نظرت دانما إلى ميلاد تشارليء واختياري 
أن أصنع حياة مع دانييلاء باعتباره الحدث المفصلي الذي تسبب ق أن 
ينحرف مسار حياتنا بعيدا عن النجاح في مشوارنا المهني: 

لکن هذا تبسيط مفرط. 

نعم» ابتعد جیسون2 عن دانيیلا وتشارلي وبالتالي حقق نجاحه 
الفارق» لكن هناك ملايين النسخ من جيسون الذين ابتعدوا وم 
يخترعوا الصندوق. 

هناك عوالم تركت فيها دانييلا وم يصل مشوارنا المهني إلى أي شيء. 

أو تركتها فيها وحقق كلاتا مستوى متوسطا من النجاح» لكننا 
فشلنا في أن نشعل الدنيا نارًا. 

وبالعكس هناك عوامم بقيت فيها وأنجبنا تشارليء لكنها تفرعت 
ال مسارات ادن من الكمال. 

حیٹ تدهورت علاقتنا. 

حيث قررت أن أنهي زواجنا. 

أو قررت دانييلا. 

أو جاهدنا وعانينا معا في حالة من الانكسار وغياب الحب» 
محاولين أن نتجاوز الأمر من أجل خاطر ابننا. 

لو قمت بتمثيل قمة النجاح العائلي لكل نسخ جيسون ديسن» 
سيمثل جيسون2 الذروة المهنية والإبداعية. نحن القطبان النقيضان 
لنفس الرجلء وأعتقد أنها ليست مصادفة كون جيسون2 قد سعى 
وراء حياتي من بين الاحتمالات اللانهائية المتاحة. 

رغم أنه قد حقق النجاح المهني الكامل» كان التحقق التام كرجل 
أسرة غريبا عليه مثلما كانت حياته غريبة عليْ. 
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كل هذا يشير إلى حقيقة أن هويتي ليست ثنائية. 

إنها متعددة الأوجه. 

ور ماع مكنني أن أصرف عن ذهني آم وحنق الطريق الذي ي د تُسلك» 
لأن الطريق الذي مم يُسلّك ليس فقط الكون الخاص من أكون. إنه 
نظام متفرع بشكل لا نهائي هثل كل تباديل حياتي بين النقيضين: أنا 
وجيسون 2. 

أمد يدي داخل جيبيء» وأخرج الهاتف الجوال المدفوع ثمنه 
مقدماء والذي كلفني 50 دولاراء المبلغ الذي كان هكن أن يطعمنا أنا 
وآماندا لمدة يوم أو يضعنا في تُرْل رخيص لليلة أخرى. 

بقفازي الذي بلا أصابع, أفرد الورقة الصفراء الممزقة من قسم 
حرف 0 في دليل تليفونات مترو شيكاجو وأدير الرقم الذي وضعت 
حوله دائرة. 

هناك شيء موحش على نحو مرعب قي مکان هو بيتي تقريبا. 

من حيث أجلس» مكنني رؤية الحجرة في الطابق الثاني التي 
أعتقد أنها تستخدم كمكتب لدانييلا في البيت. الستائر مفتوحة وهي 
جالسة وظهرها لي» تواجه شاشة عملاقة. 

أراها ترفع سماعة هاتف لاسلكي وتحدق في الشاشة. 

لا تتعرف على الرقم. 

تضع الهاتف على الرف. 

صوت: "لقد وصلت إلى عائلة ديسن. لا همكننا تلقي مكالمتك» لكن 
لو أنك..". 

أغلق الخط قبل الصافرة. 

أتصل مرة أخرى. 
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هذه المرة تلتقط السماعة وترد قبل الرنة الثانية: "آلو؟" 
للحظة» لا أقول شيئا. 

لني لا أستطيع أن أجد صوق. 

i 

"أهلا". 


'چیسون؟" 

"نعم . 

"ما الرقم الذي تتصل منه؟" 

شككت في أنها ستسأل هذا السؤال على الفور. 

أقول: "هاتفي ميت» لذلك استعرت واحدا من هذه المرأة في 
القطار". 

"هل کل شيء بخیر؟" 

أسألها: "كيف يسير صباحك؟" 

"بخير. لقد رأيتك للتوٌ أيها السخغيف". 

"أعرف". 

تدور في المقعد الدؤار وراء مكتبها وتقول: "إذًا فقط أردت بشدة أن 
تكلمني حتى إنك استعرت هاتفا يخص امرأة غريبة". 

"فعلت هذا بالفعل". 

"أنت لذيذ". 

أجلس هناك فقطء مستوعبا صوتها. 

"دانییلا؟" 


6 |المادة السوداء 


"نعم؟" 

"أفتقدك فعلا". 

"ما الخطب يا جيسون؟" 

" شيء. 

"تبدو غریبا۔ 1S‏ 5 2 

"كنت سائرا إلى القطار المعلق» ثم خطر الأمر ببالي". 

"ما الذي خطر ببالك؟" 

"آخذ لحظات كثيرة معك كأمر مُسلّم به. أخرج من الباب إلى 
العملء وأنا أفكر بالفعل في يومي» في المحاضرة التي علي أن ألقيهاء 
أيا كانت» وفقط... جاءتني لحظة صفاء وأنا أركب القطار خول كم 
أحبك. كم تعنين لي. لأنك لا تعرفين أبدا". 

"ما الذي لا أعرفه أبدا؟" 

"عندما هكن أن يُنترّع كل هذا بعيدا. على أي حال» حاولت أن 
أتصل بك» لكن هاتفي كان ميتا". 
الخط. 

"دانییلا؟" 

"أنا هنا. وأنا أشعر نحوك بنفس الشعور. أنت تعرف هذا أليس 
كذ لك ؟" 

أغلق عينيْ أمام العاطفة. 

أفكر: يمكنني أن أعبر الشارع الآن فورا وأدخل وأخبرك بكل شيء. 

نا ضائع جدا يا حبي. 
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تنهض دانييلا من مقعدها وتسير نحو النافذة. ترتدي سترة طويلة 
كرهية فوق بنطال يوجا. شعرها مرفوع» وتمسك بكوب به ما أظن 
أنه شاي من محل في المنطقة. 

تهدهد بطنهاء امنتفخ بطفل. 

سيصبح تشارلي أخا أكبر. 

أبتسم من خلال الدموع» متسائلا ما رأيه في هذا. 

ٳنه شيء افتقده تشارلي خاصتي. 

"جيسون» هل أنت متأكد من أن کل شيء بخير؟" 

"بالتأکید". 

"طيب» انظرء لدي موعد نهان لتسليم العمل إلى هذا العميلء 
لذاء..". 


ت 

لا أريدها أن تذهب. أحتاج إلى أن أظل أسمع صوتها. 

"جیسون؟" 

"نعم؟" 

"أحبك كثيرا جدا". 

"أحبك أيضا. ليست لديك فكرة". 

"سأراك الليلة". 

لا سترين نسخة محظوظة جدا مني ليست لديه أي فكرة عن 
جودة حظه. 

تغلق الخط. 
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تعود إلى مكتبها. 

أعيد الهاتف إلى جيبي» مرتعشاء أفكاري تجري في اتجاهات 
مجنونة» نحو خيالات سوداء. 

أرى القطار الذي أركبه إلى العمل يخرج عن الخط. 

جسدي مشوه لدرجة لا تسمح بتمییزه. 

أو لا يتم العثور عليه أبدا. 

أرى نفسي أدخل هذه الحياة. 

إنها ليست حياتي بالضبط, لكن رها تكون قريبة ها فيه الكفاية. 


في المساءء لا أزال جالسا على الدكة في شارع إليانور أمام البيت 
المبنيْ بالطوب البني الذي ليس هو بيتي» أشاهد جيراننا يصلون إلى 
بيوتهم من العمل والمدارس. 

يالها من معجزة أن يعود الناس إلى بيوتهم كل يوم. 

أن يحسوا بالحب. 

أن يكون هناك من ينتظرهم. 
٠‏ اعتقدت أني أعطيت كل لحظة قدرهاء لكن وأنا جالس هنا قي 
البرد؛ أعرف أني أخذت الأمر كله كشيء مسلم به. وكيف كان لي ألا 
أفعل؟ حتى ينقلب كل شيء» لا تكون لدينا أي فكرة عما هو لدينا 
فعلاء كيف يعتمد كل شيء على بعضه بطريقة عارضة ومثالية معا. 

تظلم السماء. 

هنا وهناك في ال مربع السكني» تضيء البيوت مصابيحها. 


يعود جیسون إلى البيت. 
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أنا في حالة سيئة. 

آکل طوال اليوم. 

وم يلمس الماء شفتيْ منذ الصباح. 

لا بد أن آماندا فقدت عقلها من التساؤل أين أكونء لكني لا 
أستطيع أن أجذب نفسي بعيدا. حياتيء أو على الأقل نسخة مشابهة 
مذهلة منهاء تتكشف في الناحية الأخرى من الشارع. 


عندما أفتح باب حجرتنا بالفندق يكون وقت طويل قد مر بعد 
منتصف الليل. 


الأنوار مضاءة. والتليفزيون يُّدؤي. 

تهب آماندا من السرير» مرتدية تیشيرت وبنطلون بيجاما. 

أغلق الباب بنعومة خلفي. 

أقول: "نا آسف". 

"أنت أيها الوغد". 

"مررت بيوم سيئ" 

"أنت مررت بيوم سيئ". 

"آماندا...". 

تندفع نحويء» وتدفعني بيديها بأشد ما تستطيع» جعلة إياي 
أصطدم بالباب من جديد. 


تقول: "ظننتك تركتني. ثم ظننت أن شيئا قد حدث لك. وم تكن 
لدي طريقة لأتصل بك. بدأت الاتصال بالمستشفيات» معطية إياهم 
وصفك الجسدي". 
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"هم أكن أبدا لأتركك هكذا". 

"وكيف من المفترض بي أن أعرف هذا؟ لقد أرعبتني!" 

"آنا آسف یا آماندا". 

"أن کنت؟" 

كانت قد حاصرتني بينها وبين الباب. 

"فقط جلست على تلك الدكة في الناحية الأخرى من الشارع أمام 
بيتي طوال اليوم". 

"طوال اليوم؟ طاذا؟" 

"لا أعرف". 

"هذا ليس بيتك يا جيسون. تلك ليست أسرتك". 

"أعرف هذا". 

"صحیح؟" 

"كما تتبعت دانييلا وجيسون قي سهرة". 

"ماذا تقصد بأنك تتبعتهما؟" 

"وقفت خارج ال مطعم الذي أكلا فيه". 

ا يني الخجل وأنا أقول هذه الكلمات. 

أندفع متجاوزا آماندا إلى داخل الحجرةء وأجلس على طرف 
سريري. 

تتقدم وتقف آمامي. 

أقول: "ذهبا إلى السينما بعدها. تتبعته ما إلى الداخل. جلست 
خلفه ما في القاعة". 
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"آوه يا جيسون". 

"ماذا؟" 

"استخدمت بعض مالنا لأشتري هاتفا". 

"وطماذا احتجت إلى هاتف؟" 

حتى أتمكن من الاتصال بدانييلا والتظاهر بأني جيسون زوجها". 

أتهيأ لأن تفقد آماندا أعصابها مرة أخرىء لكنها بدلا من ذلك 
تخطو نحوي وتحتضن رقبتي وتقبل أم رسي 

تقول: "قف 

"Ith" 

"فقط افعل ما يقال لك". 

أنهض. 

تفتح سوستة سترتي وتساعدني في ذراعيٰ من الكُمّين. ثم 
تدفعني مرة أخرى إلى السرير وتجثو 

تفك رباط فردتي حذائي. 

وتنتزعهما من قدميْ وتلقي بهما في الركن. 

أقول: "للمرة الأولى أفهم كيف يكن أن يكون جيسون الذي 
تعرفينه قد فعل ما فعله بي. لدي بعض الأفكار اللعينة". 

"عقولنا م ثُبنَ للتعامل مع هذا. رؤية كل هذه النسخ الممختلفة 
من زوجتك.. لا مكنني حتى أن أتخيل". 

"لابد أنه قد تتبعني لأسابيع. إلى العمل. في ليالي سهري مع 
دانييلا. رما جلس على نفس هذه الدكة وراقبنا ونحن نتحرك عبر 
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أرجاء بيتنا في الليل» وهو يتخيلني خارج الصورة. هل تعرفين ما 
كدت أفعله الليلة؟" 

"ماذا؟". تبدو مرعوبة من أن تسمع. 

"أظن أنهما رما يحتفظان مفتاحهما الاحتياطي في نفس الممكان 
الذي نحتفظ به فيه. غادرت السينما مبكرا. كنت ذاهبا لأجد 
امفتاح وأدخل إلى البيت. أردت أن أختبئ في خزانة وأراقب حياتهم. 
أشاهدهم وهم نانمون. هذا شيء مريض» أعرف. وأعرف أن جيسون 
خاصتك رها كان في بيتي مرات عديدة قبل الليلة التي امتلك فيها 
شجاعة أن يسرق حياتي". 

"لكنك مم تفعل هذا". 

"ل" 

"لأنك رجل نزيه". 

"لا أشعر بأني نزيه جدا الآن". 

أسقط بظهري على المرتبة وأحدٌّق عاليا في سقف حجرة الفندق 
تلك التي -بكل تنويعاتها غير الهامة- قد صارت بيتنا بعيداعن 
الصندوق. 

تزحف آماندا على السرير إلى جواري. 

"لن يفلح هذا يا جيسون". 

"ماذا تقصدين؟" 

”نحن فقط ندور حول أنفسنا". 

"لا أوافقك. انظري أين بدأنا. أتذكرين ذلك العام الأول الذي 
دخلناه حيث كانت المباني تتساقط في كل مكان حولنا؟" 

"لقد فقدت القدرة على حساب كم شيكاجو ذهبنا إليها". 
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"نحن نقترب من مدین..". 

"نحن لا ذ نقترب يا جيسون. العام الذي تبحث عنه هو حبّة رمل 
ف شاط ل نهان". MH‏ 

"هذا لیس صحیحا". 

“لقد رأيت زوجتك تقتل. وتوت من مرض مخيف. لقد رأيتها 
وهي لا تعرفك. وهي متزوجة برجال آخرين. وهي متزوجة بنسخ 
متعددة منك. كم هكنك أن تتحمل أكثر من هذا قبل أن تصاب 
بانهيار ذهاني؟ إنه ليس بعيدا جداعن حالتك العقلية الحالية". 

"لا يتعلق الأمر ما همكنني أو لا يمكنني تحمله. الأمر يتعلق 
بالعثور على دانييلا خاصتي". 

"فعلا؟ أهذا ما كنت تفعله بالجلوس على الدكة طوال اليوم؟ 
تبحث عن زوجتك؟ انظر إل لدينا ست عشرة أمبولة باقية. الفرص 
تنفد منا". 

رأسي يدق. 

يدور حول نفسه. 

"جيسون". أشعر بيديها على وجهي الآن. "أتعرف ما هو تعريف 
الجنون؟" 

"ماذا؟" 

"فعل نفس الشيء مرارا وتكرارا وتوقح نتائج مختلفة". 

"في امرة التالية...". 

"ماذا؟ في اطمرة التالية سنجد عاطمك؟ كيف؟ أستملاً كراسة أخرى 
الليلة؟ وهل سیصنع هذا فارقا لو فعلت؟" تضع يدها على صدري. 
"قلبك يدق بجنون. يجب أن تهدا". 
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تتدحرج من فوقي» وتطفىئ المصباح على الطمائدة بين السريرين. 

وترقد بجواري» لکن ليس هناك أي شيء جنسي في ممستها. 

رسي يشعر بتحسن مع انطفاء الأنوار. 

الإنارة الوحيدة في الحجرة هي النور النيون الأزرق الآتي من اللافتة 
خارج النافذةء والوقت متأخر ا يكفي لأن تكون السيارات المارة في 
الشارع أسفلنا قليلة ومتباعدة. 

النوم ياي على حصانه. برحمة. 

أغلق عينيْ» مفكرا في الكراسات الخمس المكومة على مائدة 
سريري. تقريبا كل صفحة مليئة بشخبطتي المتزايدة الجنون. أظل 
أفكر إن كنت أكتب ما يكفي» إن كنت محددا ها يكفيء» فإفي سأقبض 
على صورة كاملة بشكل كاف لعامي كي تأخذني أخيا إلى موطني. 

لكن هذا لا يحدث. 

آماندا لیست عای خطاأً. 

آنا أبحٹ عن حبَّة رمل في شاط لا نهاي. 
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في الصباح» آماندا ليست إلى جواري. أرقد على جنبي» مراقبا ضوء 
الشمس وهو يندفع عبر الستائرء منصتا إلى ضوضاء المرور وهي 
تهمهم عبر الجدران. المنبه خلفي على المنضدة الجانبية. لا هكنني أن 
أرى الوقت. لكنه يبدو متأخرا. لقد نمنا طويلا. 

أنهض في جلستي» وألقي عني الأغطيةء وأنظر نحو سرير آماندا. 

إنه فارغ. 

"آماندا؟" 

أندفع بسرعة نحو الحمام لأرى إن كانت هناك لكن ما أراه على 
الخزانة يجعلني أتوقف. 

بعض الأوراق اطمالية. 

القليل من العملات المعدنية. 

مان أمبولات. 
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وورقة منتزعة من كراسة» مليئة بخط يد آماندا: 

جيسون. بعد الليلة الماضيةء أصبح واضحالي أنك قد اتفذت 
قرارا بالسيز في طريق لا مكنني اتباعه. قاومت هذا طوال الليل. 
كصديقة لك وكمعالجة»ء أريد أن أساعدك. أريد أن أعالجك. لكني لا 
أستطيع. ولا أستطيع الاستمرار في مشاهدتك وأنت تسقط. خاصة إذا 
كنت جزءا من سبب استمرارك ف السقوط. إلى أي حد يوجه لاوعينا 
الجمعي اتصالاتنا بهذه العوام؟ ليس الأمر أفي لا أريدك أن تعود إلى 
زوجتك. فأنا لا أريد شيئا أكثر من هذا. لكننا معا الآن منذ أسابيع. 
من الصعب ألا نصبح مرتبطين.» خاصة في ظل هذه الظروف عندما 
تكون كل ما أملك. 

قرأت كراساتك بالأمس» عندما كنت أتساءل إن كنت قد تركتني» 
ويا حبيبي.. أنت تغفل النقطة الجوهرية. أنت تكتب كل هذه 
الأشياء عن شيكاجو خاصتك لكن ليس ما تشعر به. 

لقد تركت لك حقيبة الظهر ونصف الأمبولات» ونصف الال (161 
دولارا بالتمام والكمال وبعض الفكة). لا أعرف أين سينتهي بي الأمر. 
أشعر بالفضول والرعب» لكني متحمسة أيضا. هناك جزء مني يريد 
أن يبقى فعلا لكنك يجب أن تختار بابك التالي لكي تفتحه. وكذلك 
أنا. 

جيسون» لا آمنى لك غير السعادة. كن ساطا. 
آماندا 


الأمبولات الباقية: 7 
وحدي» يتغلغل الرعب التام للممر ف. 
م أشعر قط بأني وحيد هكذا. 
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لیس من وجود لدانييلا في هذا العام. 
شیکاجو لا تبدو هي من دونها. 

أكره كل شيء فيها. 

لون السماء يبدو غير طبيعي. 

المباني امألوفة تسخر مني. 

حتى الهواء له مذاق الكذبة. 

لأنها ليست مدينتي. 

إنها مدينتنا. 


الأمبولات الباقية: 6 

أنطلق وحدي. 

طوال الليل» أقطع الشوارع وحدي. 

دائخا. 

خائفا. 

تاركا جسدي يتخلص من العقار. 

آكل في عربة طعام ساهرة وأركب القطار عائدا إلى منطقة ساوث 
سابد عند الفجر. 

في طريقي إلى محطة توليد الكهرباء المهجورةء يراني ثلاثة مراهقين. 

هم على الناحية الأخرى من الطريق» لكن في هذه الساعة 
الشوارع خالية. 

يصیحون بي. 
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تهکمات وشتائم. 

شاو مرغ کر 

لكني أعرف آني في مشكلة عندما ينطلقون عبر الشارع» متحركين 

للحظة» آفكر في الجري» لكنهم يافعون وأسرع مني بلا شك. إضافة 
إلى ذلك يخطر ببالي -بينما يجف فمي سريعا وتضخ استجابة (اضرب 
أو اهرب) مقدارا أوليا من الأدرينالين في دمي- آني رها أحتاج إلى قوق. 

عند أطراف أحد الأحياء حيث يبدأ صف من البيوت المتشابهة 

ليس هناك أحد آخر في الخارج في هذه الساعة. 

لا نجدة في الأفق. | 

إنهم حتى أصغر مما اعتقدت ف البدايةء ورائحة عرق الشعير 
تفوح منهم كعطر شرير. والطاقة البالية التي يحملونها في أعينهم 
تشير إلى أنهم سهروا طوال الليل» را بحثا عن هذه الفرصة بالضبط. 

يبدأ الضرب بحماس. 

لا يكلفون أنفسهم حتى عناء الكلام السخيف. 

أنا أكثر تعبا وانكسارا من أن أقاتل دفاعا عن نفسي. 

قبل حتى أن أعرف ما يحدث» أسقط على الرصيف متلقيا الركلات 
في معدت وظهري ووجهي. 

أفقد الوعي للحظة» وعندما أفيق» أستطيع الشعور بأيديهم وهي 
تتحسس جسدي من أعلى لأسفل في سرعة» بحثا -كما أفترض- عن 
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في النهاية ينتزعون حقيبة ظهري» وبينما أنزف على الرصيف» 
يرحلون ضاحکين وهم يجرون في الشارع. 


أرقد هناك لوقت طويل» منصتا إلى صوت المرور وهو بيتزايد 
بثبات. 

يزداد ضوء النهار. 

هر بي الناس سائرين على الرصيف دون أن يتوقفوا. 

كل نفس يدق إسفين ألم ما بين ضلوعي المرضوضةء وعيني اليسرى 
متورمة ومقفولة. 

بعد فترةء أمكن من النهوض جالسا. 


اللعنة. 

الأمبولات! 

معتمدا على سياج من الأسلاك المتشابكةء أسحب نفسي لأقف 
على قدميٰ. 

رجاءَ! 


أدس يدي داخل قميصيء وأصابعي تتحسس قطعة الشريط اللاصق 
المثبتة إلى جانبي. 


يؤمني انتزاعها ببطء أا كالجحيم» لكن كل شيء يؤمم كالجحيم. 
الأمبولات لا تزال هناك. 

ثلاث أمبولات مكسورة. 

ثلاث أمبولات سليمة. 
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أترنح عائدا إلى الصندوق وأغلق على نفسي في الداخل. 
ضاعت نقودي. 

ضاعت کراساتي. 

وسرنجاق وإبري. 


ليس لدي شيء غير جسدي المحطم وثلاث فرص أخرى لتصحيح 
هذا. 


الأمبولات الباقية: 2 

أقضي النصف الأول من النهار أتسول على ناصية أحد شوارع 
ساوٹ سايد؛ كي أجمع مالا كافيا لركوب قطار إلى داخل الممدينة. 

وأقضي بقيته على بعد أربعة مربعات سكنية من بيتي» جالسا 
على الرصيف خلف لافتة من الورق المقوى مكتوب عليها: 

بلا مأوی. يائس. أي شيء يساعد. 

لا بد أن حالة وجهي الُدمّر تساعد كثيرا في إثارة التعاطف, لأني 
جمعت 28.15 دولارا قبل أن تغيب الشمس. 

أنا جائع وعطشان وموجوع. 

أختار عربة أكل تبدو رثة ها يكفي لقبوليء وبينما أدفع مقابل 
وجبتي» يفاجئني شعور بالإنهاك. 

ليس لدي مكان أذهب إليه. 

ولا مال لحجرة في تُرُل. 

في الخارج» كان الليل قد غدا باردا وممطرا. 
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أسير إلى بيتي وأدور حول المربع السكني إلى الزقاق» مفكرا في 
مکان هکنني النوم فيه دون إزعاج» ودون آن يلحظني أحد. 
الزبالة وصفيحة إعادة التدوير. أزحف بينهماء آخذا معي صندوقا 
مسطحاء أسنده على حائط جراجي. 

أسفله» أستمع إلى المطر وهو يطرق على الورق المقوى فوق رأسيء 
آملا أن يصمد مأواي المؤقت الليلة. 

من زاية رؤيتي» مكنني أن أرى من فوق السياج العالي الذي 
يطوق فنائي الخلفي» وعبر نافذة إلى داخل الطابق الثاني من بيتي. 

إنها حجرة النوم الرئيسية. 

ر جیسون. 

إنه ليس جيسون2. أعرف عن يقين أن هذا ليس عاممي. فامتاجر 
والمطاعم في ا مربع السكني السابق على بيتي مختلفة. وأسرة ديسن 
هذه تمتلك سيارات مختلفة عن أسرت. وهو أثقل وزنا مما كنت 
على الإطلاق. 

تظهر دانييلا للحظة في النافذةء تمد يدهاء وتسدل الستار. 

يشتد المطر. 

يتهدل الصندوق. 

أبدأً في الارتعاد. 


يومي الثامن في شوارع لوجان سکویرء جیسون دیسن نفسه 
سقط ورقة بخمسة دولار ف علبة جمع الصدقات خاصتي. 
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ليس هناك خطر. 


لا أحد هكن آن يتعرف علنّْ. 
الفقر اطمدقع. 


الناس في حيّي كرماء. كل يوم أجمع ما يكفي لأكل وجبة رخيصة 
كل مساء وتظل في جيبي بضعة دولارات. 

كل ليلةء أنام في الزقاق خلف ه4 شارع إليانور. 

يصبح الأمر لعبة من نوع ما. عندما تنطفئ الأنوار في حجرة 
النوم الرئيسية» أغلق عيني وأتخيل أني هو. 

معها. 

قالت آماندا ذات مرة إن عالمها القديم قد بدأ يبدو كشبح» 
وأعتقد أني أعرف ما تعنيه. نحن نربط الواقع بالملموس؛ بكل شيء 
مكن أن نختبره بحواسنا. ورغم أني أظل أقول لنفسي إن هناك صندوقا 
فی ساوٹ سايد بشيكاجو هكنه أن يأخذني إلى عامم أملك فيه کل شيء 
أريده وأحتاجه» مم أعد أصدق أن هذا الممكان موجود. واقعي -أكثر 
وأكثر كل يوم- هو هذا العام. حيث لا أملك شيئا.. حيث أعيش 
مشرداء مخلوقا قذرا لا يثير وجوده إلا التعاطف والشفقة والاشمئزاز. 

بالقرب مني» رجل مشرد آخر يقف في منتصف الرصيف» يجري 

أفكر» هل أنا مختلف كثررا؟ ليس كلانا ضائعا في عوامم فم تعد 
تتوافق مع هویتناء لأسباب خارجة عن سیطرتنا؟ 
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اللحظات الأكثر رعبا هي تلك التي يبدو أنها تجيء بوتيرة 
متزايدة. اللحظات التي تبدو فيها فكرة الصندوق السحري» حتى لي» 
أشبه بهذيان شخص مجنون. 


ذات ليلة» أمر محل بيع خمور وأدرك أن لدي مالا كافيا لأشتري 
زجاجة من نوع ما. 

أشرب نصف لتر كامل من ويسكي 88[. 

أجد نفسي واقفا في حجرة النوم الرئيسية في 44 شارع إليانورء 
أحدق إلى أسفل في جيسون ودانييلا الناتممين في سريرهما تحت كومة 
متداخلة من البطاطين. 

المنبه على المنضدة المجاورة للسرير يشير إلى الساعة 3:38 صباحاء 
ورغم أن البييت ف صمت الأموات. فإنني سکران جدا حتى إنه 
هكنني الشعور بصوت دقات قلبي في طبلة أذني. 

لا مكنني أن أجمع مسار الفكرة التي آتت بي إلى هنا 

كل ما مكنني التفكير فيه هو أني كنت أمتلك هذا. 

ذات مرة. 

هذا الحلم الجميل بالحياة. 

وف هذه اللحظة. والحجرة تدور بي والدموع تسیل على وجهي» لا 
أعرف بالفعل إن كانت حياتي تلك حقيقية أم متخيلة. 

أريد ما في حوزته بشدة حتى إني أستطيع تذوقه. 
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سأفعل أي شيء لأحصل على حياته. لأحل محله. 

أتخيل قتله. خنقه حتى تخرج منه الحياة أو إطلاق رصاصة في دماغه. 

أرى نفسي أحاول أن أكونه. 

أحاول أن أتقبل هذه النسخة من دانييلا كزوجة لي. من تشارلي 
هذا کابن لي. 

هل سبدو هذا المنزل أبدا كبيتي؟ 

هل سأتمكن من النوم في الليل؟ 

هل هكنني أن أنظر إلى عيني دانييلا ولا أفكر في الخوف الذي كان 
على وجه زوجها قبل ثانيتين من إنهائي لحياته؟ 

لا 

لا 

يجيء الوضوح صادماء مؤمماء فاضحاء لكن في اللحظة المضبوطة 
عندما تكون الحاجة إليه على أشدها. 

الشعور بالذنب وكل الاختلافات البسيطة ستحول حياتي هنا إلى 
جحيم.. إلى تذكير ليس فقط ها قد فعلته» لكن ها لا أزال مم أفعله. 

لن يبدو هذا بدا كعامي. 

لست قادرا على هذا. 

لا أريد هذا. 

أنا لست هذا الرجل. 


لا ينبغي أن أكون هنا. 
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وبينما أتعثر خارجا من حجرة النوم وهابطا إلى الصالة» أدرك أن 
قيامي حتی بالتفکیر في هذا كان معناه أن أكف عن البحث عن 
دانيیلا خاصتي. 

أن أقول إني أتركها تذهب. 

إنه لا کن بلوغها. 

ورمايكون هذا صحيحا. را لا أملك أي فرصة أبدا ف العثور 
على طريقة تعيدفي إليها وإلى تشارلي وإلى عالمي الكامل. إلى حبة 
الرمل تلك في شاطىئ لا نهاق. 

لكني لا أزال أملك أمبولتين باقيتين» ولن أتوقف عن القتال حتى تنتهيا. 


أذهب إلى محل ملاإبس مستعملة وأشتري ملابس جديدة: بنطلون 
جينزء وقميص خفيف» ومعطف من الصوف الأسود. 

ثم أشتري مستلزمات حمّام من صيدلية» مع كراسة وعلبة أقلام 
ومصباح يدوي. 

أحجز غرفة في تُرُل» حيث ألقي ملابسي في الزبالةء وآخذ أطول 
حمام في حياتي. 

الماء السائل من جسدي لونه رمادي. 

أقف أمام المرآةء أبدو تقريبا كما أنا من جديد. رغم أن عظام 
وجنتيّ بارزة أكثر بسبب سوء التغذية. 


آنام حتى الأصیل ثم أرکب القطار إلى ساوٹ سايد. 
محطة تولید الكهرباء هادئة› وضوء الشمس يدخل مائلا عر 
نوافذ حجرة المُولد. 
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أجلس في مدخل الصندوق» وأفتح الكراسة. 

منذ استيقظت وأنا أفكر فيما قالته آماندا في رسالة وداعهاء كيف 
أي م أكتب بالفعل عما أشعر به. 

وهكذا أكتب... 

أنا في السابعة والعشرين من عمري. لقد عملت طوال الصباح ف 
المختبرء والأمور تسير بشكل جيد جدا حتى إفي تقريبا فوت الحفل. 
لقد فعلت هذا كثيرا مؤخرا: إهمال الأصدقاء والارتباطات الاجتماعية 
لي أسرق فقط بضع ساعات أخرى ف الحجرة النظيفة. 

ألاحظك للمرة الأولى ف الركن البعيد من الساحة الخلفية الصغيرق 
بينما أقف على البلاط المحيط بحمام السباحة أرتشف بيرة كورونا 
بالليمون. وأفكاري مازالت هناك ف المختبر. أعتقد أن طريقة وقوفك 
هي ما يلفت انتباهي؛ حيث يحاصرك شخص طويل ضامر يرتدي 
بنطلون جينز أسود ضيقاء أعرفه من هذه الدائرة من الأصدقاء هو 
فنان أو شيء من هذا القبيل. لا أعرف حتى اسمه» فقط ما قاله لي 
صديقي كايل مؤخرا: أوه» هذا الشاب يضاجع الجميع. 

لا أستطيع تفسرر الأمر» حتى إلى هذا اليوم» لكن بينما أشاهده 
يثرثر مع هذه المرأة ذات الشعر الأسود والعينين السوداوين والفستان 
الأزرق الكوبالت -أنت- يأكلني بارق من الغيرة. بلا تفسيرء وبجنونء 
أريد أن أضربه. شيء ما في لغة جسدك يشير إلى عدم الارتياح. لا 
تبتسمينء ذراعاك معقودتانء ويخطر على ذهني أنك محبوسة في 
حوار سيئ» وأفي لسبب ما.. أهتم. سكين بكأس نبيذ فارغة بها 
خطوط من بقايا لون أحمر. جزء مني يحثني: اذهب وتحدث معها. 
انقذها. وجزء آخر يصرخ: أنت لا تعرف شيئا عن هذه المرأق ولا 
حتى اسمها. أنت لست هذا الشخص. 
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أجد نفسي أتحرك نحوك عبر العشبء حاملا كأسا جديدة من 
النبيذء وعندما تلتقي عيناك بعينيّْء يبدو كأن ماكينة ما قد انقبضت 
للتو في صدري. كأنها عوام متصادمة. عندما أقترب» تأخذين الكأس 
من يدي كأنك قد أرسلتني من قبل لآق بهاء وتبتسمين بألفة بسيطة. 
كان أحدنا قد عرف الآخر منذ الأزل. تحاولين أن تقدميني إلى ديلونء 
لكن الفنان ذا الجينز الضيق -الآن وقد حيل بين قضيبه وبين مبتغاه- 
يختلق أعذاره ومضي. 

عندئذ نكون نحن الاثنين فقط واقفين في ظل سياج الشجيرات 
وقلبي يدق كالمجنون. أقول:"أنا آسف على المقاطعةء لكن بدا كأنك 
تحتاجين إلى المساعدة". وتقولين: ”حدس جيد. إنه جميلء» لكن لا 
يطاق". أقدم نفسي. تخبريني باسمك. دانييلا. دانييلا. 

لا أتذكر غير نتف مما قيل في لحظاتنا الأولى معا. بشكل أساسي 
كيف ضحكت عندما أخبرتك أي متخصص ف الفيزياء الذريةء لكن 
ضحكك م يكن سخرية. كآن الكشف قد أبهجك فعلا. أتذكر كيف 
صبغ النبيذ شفتيك. لطالطما عرفت» على مستوى فكريٰ صرف أن 
انفصالنا وانعزالنا هما مجرد وهم. كلنا مصنوعون من نفس الشيء: 
الأجزاء المنفجرة من المادة التي تكونت في نيران النجوم الميتة. فقط 
م أشعر قط بهذه المعرفة تسري ف عظامي حتى تلك اللحظةء هناك 
معك. وكان هذا بسببك. 

نعم» رما أردت فقط أن أضاجعك لكني أتساءل كذلك إن كان 
هذا الشعور بالتشابك -رها دليلا على شيء ما أعمق. هذا الخط 
من التفكير أحتفظ به لنفسي ف حكمة. أتذكر النشوة السارة بسبب 
البيرة ودفء الشمس» وبعد ذلك عندما بدأت تتلاثىء أدركت كم 
أريد بشدة أن أترك هذه الحفلة معك لكني لا أملك الشجاعة 
لأطلب. وعندئذ تقولين: ”لدي صديق افتتاح صالته الفنية الليلة. 
أتريد أن تأتي؟ 
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الأمبولات الباقية: 1 

أسير في الممر اللا نهائي» وشعاع مصباحي اليدوي ينعكس من 
الحوائط. 

بعد فترةء أتوقف أمام باب يشبه كل الباقين. 

واحد في تریلیون» تریلیون» تریلیون. 

قلبي يدق بسرعة» وكفاي تتعرقان. 

ليس هناك أي شيءَ آخر أریده. 

فقط دانییلا خاصتي. 

أريدها بطريقة لا مكنني شرحها. 


طريقة لا أريد أصلا أن أكون قادرا على شرحهاء لأن لغزها ثيء 


أريد اطمرأة التي رأيتها في حفل الساحة الخلفية ذاك منذ كل هذه 
السنين. 

المرأة التي اخترت أن أصنع حياة معهاء حتى على الرغم من أن 
هذا كان معناه ترك بعض الأشياء الأخرى التي أحببتها. 


لا مزید. 


وأفتح الباب. 
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جليد من عاصفة قريبة غطى الأرضية الخرسانيةء وكسا المولدات 
أسفل تلك النوافذ العلوية عدهة الزجاج. 


حتى الآن. تهب زخات ثلج شديدة من ناحية البحيرةء تتدفق 
هابطة كقصاصات زينة باردة. 

أتحرك مبتعدا عن الصندوق» محاولا أن أهدئ أملي. 

مكن أن تكون هذه محطة توليد كهرباء مهجورة في جنوب 

أتحرك ببطء محاذاة صف من المولدات» فيلفت انتباهي شيء 
يبرق على الأرض. 


أقترب. 
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على بعد ست بوصات من قاعدة المولدء استقرت قي شق في 
الخرسانة أمبولة فارغة مقطومة الرقبة. في كل محطات التوليد اممهجورة 
التي مررت بها خلال الشهر الطماضيء مم ار هذا أبدا. 

را هي الأمبولة التي حقن بها جيسون2 نفسه قبل ثوان من 
فقدي للوعيء» في الليلة التي سرق فيها حياقي. 

أسير خارجا من مدينة الأشباح الصناعية. 

جائع» عطشان» مرهق. 

يلوح خط أفق المدينة إلى الشمال» وحتى على الرغم من أنه 
يبدو مقطوع الرأس على يد سحب الشتاء المنخفضة, فإنه بلا شك 
خط الأفق الذي أعرفه. 


أركب قطار الخط الأحمر المتجه شمالا في محطة الشارع الثامن 


ليست هناك أحزمة أمانء ولا لوحات ثلاثية الأبعاد في هذا القطار 
المعلق. 


مجرد ركوبة بطيئة كسيحة عبر جنوب شيكاجو. 

ثم التمدد الحضري لوسط اطمدينة. 

أغير القطارات. 

يحملني الخط الأزرق إلى داخل الأحياء الشمالية التي تم تحديثها 
وتجديدهاء وحلت طبقة أرستقراطية للعيش فيها محل الطبقة 
الوسطى القدهة. 

طوال الشهر الماضي» ذهبت إلى نسخ من شيكاجو بدت مشابهة 
لكن هناك شيئا مختلفا في هذه المدينة. ليس فقط تلك الأمبولة 


2 | المادة السوداء 


الفارغة. إنه شيء أعمق لا مكنني تفسيره إلا بأن آقول إنها تبدو 


كمكان أنتمي إليه. تبدو كأنها ملكي. 
بينما ننطلق بجوار حركة مرور ساعة الذروة المكتظة على الطريق 
أتساءل: 
هل دانییلا دانییلا خاصتي» حية وبخير تحت هذه السحب 
المحملة بالثلج؟ 


هل تشارلي ابني يتنفس هواء هذا العام؟ 

أخرج من القطار إلى رصيف القطار المعلق في لوجان سكوير 
وأدفع يدي عميقا في جيبي معطفي. الثلج ملتصق بالشوارع الأليفة 
لمنطقتى. بالأرصفة. بالسيارات المصفوفة محاذاة الأرصفة. أضواء 
الكشافات العالية من حركة مرور ساعة الذروة تفتح طريقاعبر 
غزارة ندف الثلج. 

بطول وعرض المربع السكني الذي أعيش فيه» تقف البيوت 

نصف بوصة هشة من الثلج تکومت بالفعل على الدرجات 
المؤدية إلى شرفتي الأمامية» حيث تشير مجموعة واحدة من آثار 
الأقدام إلى الباب. 

عبر النافذة الأمامية للبيت المبنيْ من الطوب البنيْء أرى الأنوار 
مضاءة بالداخل» ومن حيث أقف على الرصيف؛ يبدو هذا بالضبط 

أظل متوقعا أن أكتشف تفصيلة صغيرة ما في غير محلها: الباب 
الأمامي الخطأء رقم الشارع الخطأء قطعة أثاث في الشرفة لا أعرفها. 

لكن الباب مضبوط. 
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ورقم الشارع مضبوط. 

بل إن هناك نجفة مكعبة رباعية الأبعاد فوق مائدة الطعام في 
الحجرة الأماميةء وأنا قريب ها يكفي لرؤية الصورة الفوتوغرافية 
الكبيرة على رف المدفآة: دانييلا وتشارلي وأنا عند النتوء الصخري 
(إنسبیراشن بوينت) في متنزه پلوستون الوطني. 

عبر المدخل المفتوح الممؤدي من حجرة الطعام إلى المطبخء أطمح 
يده ويیصب ف کأُس شخص ما. 

يحل الابتهاج فجأةء لكنه لا يدوم. 

من نقطة مراقبتي» كل ما مكنني رؤيته هو يد جميلة تمسك 
بعنق الكأس» ويسقط علي كالجدار مرة أخرى ما فعله هذا الرجل 

كل ما أخذه. 

کل شيء سرقه. 

لا مكنني سماع أي شيء هنا في الخارج تحت الثلجء لكني أراه 
يضحك ويأخذ رشفة من النبيذ. 

عم یتکلمان؟ 

متی كانت آخر مرة تضاجعا فيها؟ 

هل دانييلا أسعد الآن مما كانت منذ شهر» معي؟ 

هل هكنني أن أنتظر حتى أعرف الإجابة عن هذا السؤال؟ 

الصوت العاقل الهادئ في رأسي يقترح بحكمة أن أبتعد عن البيت 
الآن فورا. 

لست مستعدا لفعل هذا. ليست لدي خطة. 
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فقط الغضب والغيرة. 

ولا ينبغي أن أتسرع بأي فعل قبل الأوان. مازلت أحتاج مزيدا من 
التأكيد على أن هذا هو عالممي. 

على مسافة بسيطة بامتداد المربع السكني» أرى المؤخرة المألوفة 
لسيارتنا السوبربان. وبينما أمر بجوارهاء أنفض الثلج العالق على 
شارة إلينوي. 

رقم اللوحة اطمعدنية هو رقمي. 

الدهان باللون المضبوط. 

أمسح الزجاج الخلفي. 

ملصق نادي (لیکمونت ليونز) الأرجواني يدو مضبوطاء بقدر ما 
هو نصف منزوع. كنت قد شعرت بالندم فور أن وضعت الملصق 
على الزجاج. حاولت أن أنزعه» لكني م أقمكن إلا من إزالة النصف 
العلوي من وجه الأسد. لذا فإن كل ما بقي هو فم يزأر. 

لكن هذا كان منذ ثلاثة أعوام. 

أحتاج شیئا آحدث» أكثر حسما. 

قبل عدة أسابيع من اختطافي» دخلت بظهر السوبربان عن غير 
قصد في عدّاد موقف السيارات بجوار الحرم الجامعي. مم ينتج عن 
ذلك دمار كبير يتجاوز شقا في مصباح السيارة الخلفي الأهن وانبعاجا 
في ممتص الصدمات. 

أمسح الثلج عن البلاستيك الأحمر للمصباح الخلفي ثم عن 
ممتص الصدمات. 

مس الشق. 

مس الانبعاج. 
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لا توجد سيارة سوبربان أخرى في كل نسخ شيكاجو-التي لا تعد ولا 
تحص والتي زرتها كلها- حملت هذه العلامات. 

أنهضء وألقي نظرة عبر الشارع نحو الدكة حيث قضيت ذات مرة 
يوما كاملا أراقب نسخة أخرى من حياتي تتجلى للعيان. إنها فارغة في 
هذه اللحظة» والثلج يتراكم في صمت على ال مقعد. 

اللعنة. 

خلف الدكة ببضعة أقدام» ثمة شخص يراقبني عبر الظلام الثلجي. 

أبدأً السير بسرعة على الرصيف» مفكرا أنه رها بدا الأمر كأني 
كنت أسرق اللوحة المعدنية من السوبربان. 


لافتة النيون الأزرق في الواجهة الأمامية لحانة يليج تاب تومض 
وتنطفىئ عبر العاصفة» كأنها إشارة من فنارء وتخبرني أني قريب من 
البيت. 

لا يوجد فندق رويال في هذا العام» لذا أحجز غرفة في فندق 
(دايز إن) الحزين المقابل لحانتي المحلية. 

ليلتان هما كل ما أستطيع تحمل كلفته» وهو ما يخفض احتياطيُ 
النقدي إلى 120 دولارا وبعض الفكة. 

مرکز الخدمات عبارة عن حجرة ضئيلة بعد المدخل ٤‏ الطابق 
الأول» به حاسوب مكتبي متوسط عفا عليه الزمن» وماكينة فاكس 
وطابعة. 

من الإنترنت» أتأكد من ثلاث معلومات. 


جيسون ديسن هو أستاذ في قسم الفيزياء بكلية ليكمونت. 
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ريان هولدر قد فاز للتو بجائزة باقيا عن إسهاماته البحثية في 
مجال علم الأعصاب. 

دانييلا فارجاس-ديسن ليست فنانة شهيرة من شيکاجوء ولا تدير 
مشروعا لتصميم الجرافيك. موقعها الإليكتروني الهاوي على نحو ساحر 
يعرض قطعا متعددة من أفضل أعمالهاء ويعلن عن خدماتها كمعلمة 


لفن . ) 
وبينما أصعد السلم متثاقلا إلى حجرت بالطابق الثالث, أبدأً أخيرا 
في السماح لنفسي بالتصديق. 
هذا هو عامي. 


أجلس بجوار النافذة في حجرت بالفندق» محدقا إلى أسفل في لافتة 
قيليج تاب النيون الوامضة. 

أنا لست شخصا عنيفا. 

م أضرب رجلا من قبل. 

حتى مم أحاول ذلك قط. 

لكن إذا كنت آريد استعادة أسرتي» ليس هناك ببساطة طريق آخر 
غير ذلك. 

لا بد أن أفعل شيا فظيعا. 

لا بد أن أفعل ما فعله بي جيسون2» فقط من دون الخيار الحافظ 
للضمير الذي يعني ببساطة إعادته إلى داخل الصندوق. حتى على 
الرغم من أن لدي أمبولة واحدة باقية» لن أكرر خطأه. 

كان ينبغي عليه قتلي عندما كانت لديه الفرصة. 
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أشعر بالجانب الفيزيائي من عقاي يتسلل داخلاء محاولا أن يسيطر 
على الأمور. ۰ ۰ 

أن عالم» في النهاية. مفكر ذو عقلية منهجية. 

لذلك أفكر في هذا كتجربة معملية. 

هناك نتيجة أريد أن أحققها. 

ما الخطوات التي ستتطلبها مني كي أصل إلى هذه النتيجة؟ 

أولا: حدد النتيجة اطمرغوبة. 

أن أقتل جيسون ديسن الذي يعيش في بيتي» وأضعه في مكان 
حيث لن يجده أي شخص مرة أخرى أبدا. 

ما الأدوات التي أحتاجها كي أنجز هذا؟ 

سيارة. 

مسدس. 

وسيلة ما لتقييده. 

جاروف. 

مکان آمن للتخلص من جثته. 

أكره هذه الأفكار. 

نعم» لقد أخذ زوجتي وابني وحياتي» لكن فكرة التحضير والعنف 
قبيحة جدا. 

هناك غابة محمية على مسافة ساعة جنوب شيكاجو. المنتزه 
العام (كاناكي ريقر ستيت بارك). لقد ذهبت إليه عدة مرات مع 
تشارلي ودانييلاء عادة في الخريف عندما تسقط أوراق الشجر ونكون 
متلهفين على البرية والعزلة ويوم خارج المدينة. 
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مكنني أن أقود جيسون2 إلى هناك ليلاء أو أجعله هو يقود. 

أقوده في إحدى الطرقات التي أعرفها على الجانب الشمالي من 
النهر. 

سأكون هناك قبلها بيوم أو اثنين» لذا سيكون قبره محفورا بالفعل 
فی مکان ما هادئ ومنعزل. سأکون قد بحثت کم ينبغي أن يکون 
عمقه؛ حتی لا تتمكکن ا من رائحة سأجعله 
ری ا را ا اقل حا عند و عل 
بعد عشرين قدما من الحفرة ا الجاروف وأقول حان الوقت 
لبدء الحفر. 

وبينما ينحني ليلتقطه» سأفعل الشيء الذي لا مكنني تخيله. 

سأطلق رصاصة في مؤخرة رأسه. 

ثم سأجذبه إلى الحفرة وأدحرجه إلى داخلها وأغطيه بالتراب. 

الخبر السار هو أنه لا أحد سيبحث عنه. 

سأنزلق عائدا إلى حياته بنفس الطريقة التي انزلق بها إلى حياتي. 

رها بعد سنوات في طريق الحياةء سأخبر دانييلا بالحقيقة. 

ورا لن أخبرها أبدا. 


محل الأدوات الرياضية على بعد ثلاثة مربعات سكنيةء ولا تزال 
هناك ساعة قبل الإغلاق. اعتدت أن أجيء مرة في العام لأشتري 
الأحذية الرياضية والكرات عندما كان تشارلي يهوى كرة القدم خلال 
المدرسة الإعدادية. 
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حتى في ذلك الوقت» كانت طاولة اطمسدسات داثما تحمل سحرا 
خاصا لي. 

:كانت لغزا. 

م أتمكن قط من تخيل ما قد يدفع أحدالأن يرغب في امتلاك 
واحد. 

لقد أطلقت النار مرتين أو ثلاڻا في حياتي» بينما كنت ف اطمدرسة 
الثانوية في أيوا. حتى في ذلك الوقت» ونحن نطلق النار على براميل 
نفط صدئة في مزرعة أفضل أصدقافي» م أشعر بنفس الإثارة التي 
شعر بها الأطفال الآخرون. أخافني الأمر أكثر من اللازم. فبينما كنت 
واقفا أواجه الهدفء وأصوب المسدس الثقيلء م أستطع الهروب من 
فكرة أني أحمل الموت. 

امحل اسمه (فيلد آند جلوف)»ء وأنا واحد من ثلاثة زبائن في 
هذه الساعة المتأخرة. 

أعبر سائرا بجوار رفوف من السترات الواقية وحائط من أحذية 
الجري» وأشق طريقي نحو الطاولة في مؤخرة المحل. 

بنادق صيد وبنادق عادية معلقة على الحائط فوق صناديق 

مسدسات سوداء. 

مسدسات مطلية بالكروم. 

مسدسات لها أسطوانات. 


مسدسات من دون أسطوانات. 
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مسدسات تبدو كأنه ينبغي أن يحملها فقط رجال شرطة الحراسة 
في أفلام الحركة في السبعينات. 

تتقدم نحوي امرأة ترتدي تيشيرت أسود وبنطلون جينز أزرق 
باهتا. لها هالة مميزة تشبه آني أوكلي"“ بشعرها الأحمر المجعد 
والوشم الذي يلتف حول ذراعها الأهن الممايء بالنمش» حيث كتبت: 
... حق الناس ف الاحتفاظ بالسلاح وحمله» لن يتم انتهاکه. 

تسألني: "هل أساعدك في شيء؟" 

"نعم کنت ريد آن أشتري مسدساء لکن ي أكون صادقا- أنا لا 
أعرف حتى الأوليات عنه". 

"اذا ترید مسدسا؟" 

"للدفاع عن البيت". 

تجذب مجموعة مفاتيح من جيبها وتفتح الخزانة التي قف 
أمامها. أراقب ذراعها وهي تمتد أسفل الزجاج وترفع مسدسا أسود. 

"إا هذا مسدس من طراز جلوك 23. عيار 40. صناعة نمساورة. 
قوة ضربة قاضية متينة. مكنني أيضا أن أوفر لك نسخة أصغر من 
1 لحجم المدمج إذا 1 کنت ترید شيا اأ صغر من أجل تصريح حمل 
سلاح شخصي مُخبًاً". 

"وهل سيوقف هذا أي دخيل؟" 

"أوه نعم. سيوقعهم أرضاء ولن ينهضوا ثانية". 

تسحب الأجزاء المتحركة وتفحصها لتتأكد من أن الأنبوبة نظيفةء 
ثم تغلقها من جديد وتخرج الخزانة. 

"كم رصاصة يحملها؟" 
(1) آني أوكلي (1860-1926) كانت قناصة أمريكية ولاعبة استعراضية ماهرة في إطلاق النار. 
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"ثلاث عشرة طلقة". 

لست متأكدا بالضبط مما يُفترض بي أن أفعله به. أصوبه؟ أتحسس 
وزنه؟ 

أمسكه بطريقة خرقاء في يدي» وحتى على الرغم من أنه ليس 
مشحوناء أشعر بنفس ذلك القلق أني أحمل الموت. 

بطاقة السعر تتدلى من صمام الأمان وتشير إلى 599.99 دولار. 

أحتاج إلى حساب موقفي المالي. رها هكنني أن أدخل البنك 
وأسحب من حساب مدخرات تشارلي. تشارلي لا يدخل أبدا على هذا 
الحساب. ولا أحد يفعل. لو سحبت آلفي دولار أو ما شابه» لا أظن أن 
أحدا سيشعر بهذا. على الأقل ليس على الفور. بالطبع» سأحتاج إلى 
أن أتحصل بطريقة ما على رخصة قيادة في البداية. 

تسأل: "ما رأيك فره؟" 

"نعم. أقصد أنه يبدو کمسدس". 

"همكنني أن أعرض عليك بعض الأنواع الأخرى. لدي مسدس 
سمیث آند ويسون .357 لطيف فعلا إذا كنت تفكر أكثر في شيء 
يشبه مسدس الساقية الدوارة". 

"لاء هذا المسدس سيؤدي الغرض. أنا فقط بحاجة لتجميع بعض 
المال. ما إجراءات التحقق من الخلفية؟" 

"هل لديك بطاقة فويد؟" 

"وما هذا؟" 

"بطاقة هوية ممالكي الأسلحة النارية تصدرها شرطة ولاية إلينوي. 
يجب عليك أن تتقدم بطلب للحصول عليها". 
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"كم المدة التي يستغرقها الأمر؟" 

لا تجيب. 

فقط تحدق في بطريقة غريبةء ثم تمد يدها وتأخذ المسدس 
الجلوك من يدي وتعيده إلى مستقره تحت الزجاج. 

أسأل: "هل قلت شيئا خاطئا؟" 

"أنت جيسونء أليس كذلك؟" 

"كيف تعرفین اسمي؟" 

"كنت واقفة هنا أحاول تجميع الأمرء للتأكد من أني لست 
مجنونة. ألا تعرف اسمي؟" 

"لا" 

"انظرء أعتقد أنك تتلاعب بي» وليس من الحكمة أن..." 

"أنا م أتحدث إليك من قبل. في الحقيقةء أنا م أدخل هذا المحل 
طوال ما يقرب من أربع سنوات". 

تغلق الخزانة وتعيد حلقة المفاتيح إلى جيبها. 

"أعتقد أنه عليك أن تغادر الآن يا جيسون". 

"أنا لا أفهم..." 

"إذا م تكن هذه لعبة ماء فإما أنه لديك إصابة في المخ أو ألزهاممر 
أو أنك مجرد مجنون صريح". 

"عم تتحدڻین؟" 

"ألا تعرف فعلا؟" 

"لا" 
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تيل مستندة مرفقيها على الطاولة. "منذ يومين» جئت إلى هناء 
وقلت إنك تريد أن تشتري مسدسا. عرضت عليك نفس المسدس 
الجلوك. وقلتَ إنه لغرض الدفاع عن البيت". 

ماذا يعني هذا؟ هل يستعد جيسون2 بشكل عام تحسبا لعودقي 
المحتملة. أم أنه ينتظرني بالفعل؟ 

أسألها: "هل بعتني RL‏ 

"لاء م يكن لديك بطاقة فويد. وقلت إنك بحاجة للحصول على 
مال. ولا أعتقد أنه كان لديك حتى رخصة قيادة". 

الآن يسري إحساس واخز في عمودي الفقري. 

تصاب رکبتاي بالوهن. 
تقول: "وم يکن الأمر منذ يومین فقط. شعرت بطاقة غريبة منك 
لذا بالأمس سألت جرايء الذي يعمل أيضا على طاولة المسدسات» 
إذا كان قد رآك هنا من قبل. وكان رده بالإيجاب. ثلاث مرات أخرى في 
الأسبوع الأخير. والآن» ها أنت هنا مرة أخرى". 

أستند بجسدي على الطاولة. 

"لذا يا جيسونء أنا لا أريد أن أراك أبدافي هذا المحل من جديد. 
ولا حتى لتشتري حزاما رياضيا. لو حدث هذاء سأتصل بالثرطة. هل 
تفهم ما أقوله لك؟" 

تبدو مرعوبة ومصممة» ولن أرغب في مصادفتها حتى في زقاق 

أقول: "أفهم". 

"اخرج من محلي'. 
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أخطو خارجا إلى الثلج المنهمرء وندف الثلج تعصف بوجهيء» ورآسي 
ید ور. 

ألقي نظرة في الشارع» وأرى سيارة أجرة تقترب. عندما أرفع 
ذراعي» تنحرف نحويء» مبطئة حتى تتوقف محاذاة الرصيف. أفتح 
الباب الخلفي وأقفز داخلا. 

يسأل السائق: "إلى أين؟" 

إلى أين. 

سؤال عظيم. 

"فندق من 2^ اا ْ 

"أي فندق؟" 

"لا أعرف. شيءَ ف نطاق عشرة مربعات سكنية. شيء رخیص. أريدك 
أن تختاره". 

ينظر إلى الخلف عبر الزجاج البلاستيكي الفاصل بين المقدمة 
والمقاعد الخلفية. 

"تريدني أنا أن أختاره؟" 


س 

للحظةء أعتقد أنه لن يفعل. ر ماهو طلب غريب أكثر من 
اللازم. رما سيأمرني بالنزول. لكنه بدلا من ذلك يُشغل العدًاد 
ويعود إلى مسار المرور. 


أحدق من خلال النافذة في الثلج ال متساقط عر المصابيح الأماميةء 
والمصابيح الخلفية» وأضواء الشارع» والأضواء الوامضة. 
قلبي يدق بعنف في صدري» وأفكاري تتسارع. 
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أحتاج إلى أن أهدأ. 

أن أعالج الأمر منطقء بعقلانية. 

تتوقف سيارة الأجرة أمام فندق بائس المظهر اسمه (إند أوف 
دایز). 

ينظر السائق إلى الخلف ويسأل: "هل هذا مناسب لك؟" 

أدفع الأجرة وأتجه إلى مكتب الاستقبال. 

هناك مباراة لفريق (شيكاجو بولز) ف الراديو» وخلف المكتب 
يجلس موظف فندق ثقيل يأكل طعاما صينيا من أسطول من 
العلب الكرتونية البيضاء. 
جيس ماکري. 

أدفع مقابل ليلة واحدة. 

لا یتبقی معي غبر 14.76 دولار. 


أتجه صاعدا إلى الطابق الرابع» وأوصد على نفسي داخل الحجرة 
وراء اممزلاج والسلسلة. 


إنها حجرة بلا حياة على الإطلاق. 

سرير عليه لحاف كئيب بنقشة الزهر. 
مائدة من خشب الفورمايكا. 

تسريحة مصنوعة من الخشب الحبيبي. 
لكنها دافئة على الأقل. 

أتحرك إلى الستائر وأتلصص خارجا. 
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الثلج يتساقط بشدة كافية لأن تبدأ في إخلاء الشوارع» والجليد 
يتراكم على الأرض المرصوفة» مظهرا آثار إطارات السيارات اممارة. 

أخلع ملابسي وأخبنئ أمبولتي الأخيرة في نسخة الكتاب المققدس 
-توزیع جمعية جيديون- في الدرج الأسفل من المنضدة المجاورة 
للسرير. 

ثم أقفز تحت الدش. 

أحتاج إلى التفكير. 


أهبط با مصعد إلى الطابق الأول وأستخدم بطاقة ا لاخول 
مركز الخدمات. 

أدخل إلى خدمة الرسائل الإليكترونية ا مجانية التي أستخدمها في 
هذا العام وأنقر أول فكرة باسم مستخدم تآتي إلى ذهني. 

اسمي عند تهجئته بالسيم اللاتيني”": ره 55e‏ رهز موه 

لا يدهشني أنه يتم قبول الاسم. 

كلمة اممرور واضحة. 

الكلمة التي استخدمتها لكل شيء تقريبا طوال العشرين عاما 
الماضية.. النوع والموديل والسنة لسيارت الأولى: 89إءاعةإWسمءءز‏ 

أحاول تسجيل الدخول. 


يفلح الأمر. 


(1) ناا عذ۴ هو سيم أو لعبة لغوية يتم فيها تحوير الكلمات الإنجليزية -عادة- 
بإضافة لاحقة ملفقة» أو بتحريك الحرف الساكن الأولء أو مجموعة الحروف الساكنة 
الأولى إلى آخر الكلمة وإضافة مقطع صوت لتكوين هذه اللاحقة؛ لإخفاء الكلمة عن 
الآغرين ممن لا يعرفون القاعدة أو السيم. 
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أجد نفسي في حساب رسائل إليكترونية حديث الإنشاء يحتوي 
صندوق بريده على عدة رسائل إليكترونية ترحيبية من مقدم الخدمةء 
ورسالة حديثة من "جيسون" تم فتحها بالفعل. 

عنوان الرسالة: مرحبا بعودتك إلى الوطن يا جيسون ديسن 
الحقيقي. 

أفتحها. 

لا توجد رسالة فيها. 

مجرد رابط تشعبي. 

في أثناء تحميل الصفحة الجديدة يظهر إعلان على الشاشة: 

مرحبا في أوبرتشات! 
هناك حاليا ثلاثة مشاركين نشطين. 
هل أنت مستخدم جدید؟ 
ادوس على نعم. 
اسم استخدامك جیسون9. 

علي أن أنشنْ كلمة مرور قبل تسجيل الدخول. 

نافذة كبيرة تعرض التاريخ الكامل للمحادثة. 

مجموعة من أيقونات التعبيرات. 

حيز صغير للكتابة فيه وإرسال رسائل عامة إلى مجلس الإدارة 
ورسائل خاصة إلى المشاركين الأفراد. 

أحرك الفأرة صاعدا إلى أعلى ال محادثة» التي بدأت منذ ثمان عشرة 
ساعة تقريبا. أحدث رسالة عمرها أربعون دقيقة. 
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جيسون أدمن: لقد رأيت بعضكم حول البيت. وأعرف أن هناك 
المزيد منكم هناك. 

جيسون3: هل هذا يحدث بالفعل؟ 

جیسون4: هل هذا یحدث بالفعل؟ 

جيسون6: غير حقيقي. 

جیسون3: إذّا کم منکم ذهب إلى محل (فیلد آند جلوف)؟ 

جيسون أدمن: منذ ثلاثة أيام. 

جیسون4: منڏ يومین. 

جيسون6: اشتربت واحدا في جنوب شيکاجو. 

جيسون‌5: لديك مسدس؟ 

جيسون‌6: نعم. 

جیسون أدمن: مَن کل الذین فکروا في (کانکاي)؟ 

جيسون3: مذنب. 

جيسون4: مذنب. 

جيسون6: لقد ذهبت إلى هناك فعلا بالسيارة وحفرت حفرة ليلة 
أمس. كنت مستعدا تماما للذهاب. جهزت سيارة. جاروف. حبل. کل 
شيء مخطط بطريقة مثالية. هذا المساء» ذهبت إلى البيت لأنتظر 
جيسون الذي فعل هذا بنا كلناكي نرحل. لكني عندئذ رأيت نفسي 
خلف السيارة السوبربان. 

جيسون8: ولماذا ألغيت الأمر يا جيسون6؟ 

جیسون6: ما جدوی الاستمرار فیه؟ لو تخلصت منه» سيظهر 
أحدكم لحظتها وبفعل نفس الشيء بي. 
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جيسون3: هل طالعتم جميعا سيناريوهات نظردة الألعاب؟() 

جیسون4: نعم. 

جيسون‌6: نعم. 

جيسون8: نعم. 

جيسون أدمن: نعم. 

جيسون: إذّا كلنا نعرف أنه لا توجد طريقة ينتهي بها هذا الأمر 
جيسون4: من الممكن فقط أن تقتلوا أنفسكم كلكم وتتركوني 
أنالها. 

جيسون أدمن: آنا فتحت هذه الغرفة للمحادثة ولديٰ وسائل 
التحكم كمشرف. هناك خمسة جيسون آخرون متوارون في هذه 
اللحظة» فقط لعلمكم. 

جيسون3: لماذا لا نضم قوتنا كلنا ونغزو العالم؟ هل يمكنكم 
تخيل ماذا سيحدث بكل هذه النسخ الكثيرة منا وهي تعمل معا 
بالفعل؟ (فقط أمزح تقرييا) 

جیسون‌6: هل یمکنن تخیل ما سیحدث؟ تماما. سیضعوننا ف 
مختبر حكومي ويختبروننا حت نهاية الزمان. ۰ 

جیسون4: هل يمکنني فقط أن أقول ما نفکر فيه کلنا؟ هذا غريب 


(1) نظرية الألعاب أو نظرية المباراة وتعرف بأنها وسيلة من وسائل التحليل الرياضي 
لحالات الصراع والتعاون بين متخذي القرار الأذكياء العاقلين. ورغم ارتباطها في الأساس 
بالألعاب فإنها ترتبط كثيرا بالاقتصاد والعلوم السياسية والمنطق وعلم النفس وعلوم 
الكمبيوتر. 
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جيسون5: لدي مسدس كذلك. لا أحدمنكم حارب بنفس القوة 
التي حاریت بها لأعود إلى البیت. لا أحد منم رى ما رأيت. 

جيسون7: ليست لديك آي فكرة عمًا مره بفيتنا. 

جيسون5: أنا رأيت الجحيم. حرفيا. البحبم. آين أنت الآن يا 
جيسون7؟ لقد قتلتٌ بالفعل اثنين منا. 

يومض تحذير آخر عبر الشاشة: 

لديك رسالة خاصة من جيسون/. 

أفتح الرسالةء ورأسي يدق بعنف, تنفجر. 

أعرف أن هذا الموقف جنوني تماماء لكن هل تريد أن تکون شریکا 
ل عقلان أقوی من واحد. یمکننا أن نمل معا کي نتخلص من 
الآخرين» وعندما ينقشع كل الدخان» أنا وان بأننا انستطیع أن نجد 
حلا. الوقت حرج. ماذا تقول؟ 

ماذا أقول؟ 

بالكاد مكنني التنفس. 

أغادر مركز الخدمات. 

العرق يسيل على جانبيْء لكني أشعر بالبرد انديد. 

مدخل الطابق الأول خال» هادئ. 

أهرول نحو المصعد. وأصعد إلى الطابق الرابع 

أخطو خارجا من المصعد على البساط ي اللون البيج» وأتحرك 
مسرعا قاطعا الصالة وأغلق على نفسي مزجديد في حجرتي. 

کل شيء يدور بشکل لولبي. 

کیف م اتوقع حدوث هذا؟ 
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في ضوء کل ما حدٹ» کان هذا حتمیا. 

رغم أني مم أكن أتفرع داخل نسخ واقع بديلة في الممرء كان ذلك 
يحدث بالتأكيد في كل عام دخلت فيه. ما يعني أن نسخا أخرى مني 

نت تنقسم في هذه العوامم من الرماد والثلج والوباء. 

منعتني الطبيعة اللانهائية للممر من الاصطدام بنسخ أخرى من 
نفسي» لكني ريت واحدا: الجيسون الذي كان ظهره مسلوخا. 

لا شك أن أغلب هؤلاء الجيسونات قد فتلوا أو ضاعوا للأبد في 
عوالم أخرىء لكن بعضهم -مثلي- قاموا بالاختيارات الصحيحة. أو 
كانوا محظوظين. لعل طرقهم كانت مختلفة عن طريقي» عبر أبواب 
للعودة إلى شيكاجو هذه. 

كلنا نريد نفس الشيء: أن نستعيد حیاتنا. 

يا إلهي. 

عائلتنا نحن. 

ماذا لو أن أغلب هؤلاء الجيسونات الآخرين هم بالضبط مثاي؟ 
رجال محترمون يريدون استعادة ما اة منهم. ولو أن هذه هي 
الحال» ما الحق الذي يخصني في دانييلا وتشارلي أكثر من بقيتهم؟ 

هذه لیست مجرد مباراة شطرنج. إنها مباراة شطرنج ضد ذاتي. 

لا أريد أن أنظر إلى الأمر بهذه الطريقة» لكن لا مكنني تجنب هذا 
الجيسونات الآخرون يريدون أغلى شيء لدي في العام: أسرتي. وهذا 
يجعل منهم أعدائي. أسأل نفسي ما الذي سأرغب في فعله كي أستعيد 
حياتي. هل سأقتل نسخة أخرى مني لو كان هذا يعني أن بإمكاني 
قضاء بقية أيامي مع دانييلا؟ وهل سيفعلون هم ذلك؟ 
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أتغيل هذه النسخ الأخرى مني وهم يجلسون في حجراتهم 
الفندقية الموحشة» أو يسيرون في الشوارع الجليدية» أو يراقبون بيتي 
المبنيْ بالطوب البنيّء يتصارعون مع نفس هذا الخط من التفكير. 

يسألون أنفسهم نفس هذه الأسئلة. 

يحاولون التنبؤ بالتحركات التالية لأشباههم. 

لا هكن أن تكون هناك أي مشاركة. إنها لعبة تنافسية» محصلتها 
صفر» حيث لا هكن إلا لواحد فقط أن يفوز. 

لو تهور أي أحدء لو خرجت الأمور عن السيطرة وأصيبت دانييلا 
وتشارلي أو فتلا عندئذ لن يفوز أحد. لا بد أن هذا هو السبب في 
أن الأشياء بدت طبيعية عندما نظرت إلى الداخل عر النافذة الأمامية 
لبيتي منذ عدة ساعات. 

لاأحد يعرف أي تحرك ينبغي القيام به» لذلك مم يقم أي أحد بأي 
لعبة ضد جيسون2. 

إنه وضع كلاسيكي» نظرية ألعاب صريحة. 

حالة مرعبة من (معضلة السجينين)“ تطرح سوالا: هل من 
الممكن أن تتفوق في التفكير على نفسك؟ 

نا لست آمنا. 

أسرتي ليست آمنة. 

لكن ماذا هكنني أن أفعل؟ 

إذا كان كل تحرك ممکن أفکر فيه محکوما عليه بأن يون متوقَعا 
أو متّخذاء من قبل حتى أن تكون لي فرصة» أين سيتركني هذا؟ 
(1) معضلة السجينين مثال قياسي لتحليل لعبة وفق نظرية الألعاب» وتبين كيف أن 
فردين عاقلين تماما قد لا يتعاونان حتى لو بدا أن ذلك سيحقق أفضل مصالحهما. 
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أشعر كأن روحي تود الخروج من جلدي. 

أسوا الأيام في الصندوق -الرماد البركاني المنهمر على وجهيء التجمد 
تقريبا حتى الموت» رؤية دانييلا في عام م تنطق فيه باسمي قط- لا 
تَقارَن بالعاصفة التي تدور داخاي في هذه اللحظة. 

مم أشعر قط بأني أكثر بُعدا من البيت من الآن. 

يرن الهاتف» فيعيدني بعنف إلى الحاضر. 

أتجه إلى المنضدةء أرفع السماعة في الرنة الثالثة. 

"آلو؟" 

لا إجابةء فقط تنفس ناعم. 

أغلق الخط. 

أتحرك إلى النافذة. 

أزيح الستائر قليلا. 

إلى الأسفل بارتفاع الطوابق الأربعةء الشارع خالء والثلج لا يزال ينهمر. 


يرن الهاتف مرة أخرى. لكن رنة واحدة فقط هذه اطرة. 


غریب. 
وبينما أستلقي عائدا ببطء على السريرء يظل الاتصال الهاتفي 
يوخزني. 


ماذا لو أن نسخة أخرى مني تحاول التأكد من أني في حجرتي؟ 

أولاء كيف هكن أن يجدني في هذا الفندق؟ 

تأقي الإجابة سريعاء وهي إجابة مرعبة. 

فى هذه اللحظة عينهاء لا بد أن هناك نسخا كثيرة منى ف لوجان 
سكوير تفعل بالضبط ما يفعله هو: الاتصال بكل تُرُل وفندق في 
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منطقتي لتجد الجيسونات الآخرين. ليس حظا أنه وجدني. إنه 
احتمال إحصان. مجرد حفنة من الجيسونات» يقوم کل واحد منهم 
بدستة مكاطمات؛ مكنهم أن يغطوا كل الفنادق الموجودة في نطاق 
أميال قليلة من بيتي. 

رماليس عن قصد. لكن من المحتمل خداع الرجل الجالس 
بالدور الأرضي يستمع إلى مبارة البولز ويحشو فمه بالطعام الصيني. 

کیف کنت لأخدعه أنا؟ 

لو كان شخص آخر غيري يبحث عني» فإن الاسم الذي حجزت به 
رها كان سيبقيني غير مكشوف. لكن كل هذه النسخ الأخرى تعرف 
اسم جدي لأمي. لقد أخطأت في هذا الاختيار. وإذا كان استخدام هذا 
الاسم هو فكرت البديهية الأولى» فستكون أيضا الفكرة البديهية الأولى 
لجيسون آخر. إا بافتراض أني عرفت الاسم الذي حجزت به»ء ماذا 
كنت لأفعل بعد ذلك؟ 

مکتب الاستقبال لن يبوح برقم حجرت هکذا. 

سيجب علي أن آتظاهر بآني أعرف آني أقيم هنا. 

وعندما أسمع صوٽي يرد على الناحية الأخرى من الخط كنت 
سأعرف أني هنا وأغلق السماعة على الفور. 

بعد ذلك كنت سأتصل مرة أخرى بعد ثلاثين ثانية وأقول 
للموظف: "آسف لإزعاجك مرة أخرىء لكني اتصلت منذ لحظة 
وانقطع الخط بالصدفة. هل همكنك أن توصلني ب.. أوهء اللعنةء ماذا 
كان رقم الحجرة؟" 
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ولو كنت محظوظاء وكان موظف مكتب الاستقبال أحمق شارد 
الذهنء فهناك فرصة محترمة لأن يفشي رقم حجرتي دون تفكير قبل 
إعادة توصياي. 
- وبالتالي فإن اممكامة الأولى للتأكد من الأمر»وكنت أنا من رددت. 

وبالتالي فإن المكاممة الثانية هي التي أغلق فيها المتصل الخط 
على الفور بعد أن عرف أي حجرة أقيم فيها. 

أنهض عن السرير. 

الفكرة سخيفة» لكن لا مكنني تجاهلها. 

هل أنا صاعد إلى هنا الآن كي أقتلني؟ 

أدس ذراعيّ في كمي معطفي الصوفي وأتجه إلى الباب. 

أشعر بدوار من الخوف» حتى وأنا أتوقع أفعالي» أفكر في أني رها 
أكون مجنونا. رها آنا مندفع نحو تفسير غريب لشيء عادي: أن يرن 
الهاتف مرتين قي حجرق. 

رها. 

لكن بعد غرفة المحادثة هذه لا شيء سيدهشني. 

ماذا لو أني على حق وم أستمع لصوتي الداخلي؟ 

اذهب. 

الآن فورا. 

أفتح الباب ببطء. 

أخطو خارجا إلى الصالة. 

إنها خالية. 

صامتة فيما عدا الطنين منخفض الذبذبات مصابيح الفلورسنت فوقي. 
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السلامم آم المصعد؟ 

في الطرف البعيد من اطمدخلء يصدر اممصعد رنينا. 

أسمع الأبواب وهي تبدأ في الانفراج» ثم يخطو خارجا من كابينة 
المصعد رجل يرتدي سترة مبتلة. 

للحظةء لا مكنني التحرك. 

لا هكنني أن أبعد عينيٰ عنه. 

إنه آنا يسير نحوي. 

ل تلتقي أعيننا. 

هو لا يبتسم. ١‏ 

لا يحمل أي انفعال على وجهه إلا حدة تبعث القشعريرة. 

يرفع مسدساء وأجري فجأة في الاتجاه المضادء موسعا خطوت في 
المدخل نحو الباب الموجود في الطرف البعيد والذي أدعو ألا يكون 
موصدا. 

أندفع عبر الباب الموجود أسفل لافتة (خروج) ال متوهجة» ملقيا 
نظرة خلفي بينما أصل إلى الدرج. 

شبيهي يجري نحوي. 

أهبط السلام» ويدي تنزلق بطول الدرابزين لأضبط توازني» مفكرا: 
لا تقع»› لا تقع» لا تقع. 

عندما أصل إلى بسطة الطابق الثالث» أسمع الباب ينفتح بصوت 
مدو فوقي» وصدى وقع أقدامه ملا الدَرَج. 

أصل إلى الطابق الثاني. 
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ثم الأول حيث يؤدي باب ذو نافذة في الوسط إلى داخل البهو 

أختار المكان الآخرء مندفعا عبر الباب... 

إلى داخل حائط من الهواء المجمّد المليء بالثلج. 

تعثر أسفل بعض الدرجات إلى عمق عدة بوصات من المسحوق 
الثلجي الطازج» وينزلق حذائي على الرصيف المتجمد بالصقيع. 

ما إن أعتدل» حتى ينبثق هيكل شخص من ظلال الزقاق بين 
مكبِي النفايات. 

شعره مغطی بنٹار الثلج. 

إنه أنا. 

النصل في يده يعكس بريقا من الضوء الآتي من مصباح الشارع 
القريب» ويتقدم نحوي» وسكينه موجه إلى بطني - السكين الذي كان 
أحد الأشياء القياسية داخل حقيبة ظهر مختبرات فيلوسيتي. 

آخذ خطوة إلى الجنب في اللحظة الممكنة الأخيرةء قابضا على 
ذراعه وملقيا إياه بكل قوت إلى الدرجات التي تؤدي إلى الفندق. 

يصطدم بالسلام بينما ع الباب فوقناء وقبل ثانيتين من 
انطلاقي جاريا للنجاة بحياق» اودع ذاكرتي أكثر الصور استحالة: نسخة 
مني یخطو خارج الدرج ممسكا مسدس» ونسخة أخرى يوقف نفسه 
بعيدا عن السلامء ويداه تبحثان بجنون عن سكينه»ء الذي اختفى في 
الثلج. e‏ 

هل هما شریکان؟ 

يعملان معا لقتل کل جيسون مکنهما أن يعثرا عليه؟ 
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أعدو بين اممباني» والثلج يضرب وجهيء» ورئتاي تحترقان. 

أنعطف عند رصيف الشارع التاليء وأنظر خلفي في الزقاقء أرى 
ظلين يتحرکان نحوي. 

أندفع عبر الثلج العاصف. 

لا أحد في الخارج. 


الشوارع خالية. 
إلى الأمام بعد عدة أبواب» أسمع انفجارا من الضوضاء: ناس 


أندفع نحو الصوت» دافعا بابا خشبيا باليا إلى داخل خمارة 
رخيصة ليس بها مكان إلا للوقوف» وقد التفت الجميع مواجهين 
صف الشاشات المسطحة أعلى البارء حيث فريق البولز محاصر في 
مباراة ربع النهافي الفاصلة مع الفريق الزائر. 

أشق طريقي داخل الحشد» تاركا إياه يبتلعني. 

ليس هناك أي مكان للجلوس» لكني في النهاية أنجح في احتلال 
قدم مربع ضيق أقف فيه أسفل لوحة تصويب السهام. 

الكل مشدود للمباراةء لكني أراقب الباب. 

لاعب الدائرة في فريق البولز ينجح في إحراز رمية ثلاثيةء وتنفجر 
الحجرة في هدير من الفرحة الصافيةء يخبط الغرباء كفوفهم بكفوف 
الآآخرين ويحتضنون بعضهم. 

ينفتح باب الخمارة متأرجحا. 

أرى نفسي واقفا على العتبةء مغطى بالثلج. 

يأخذ خطوة إلى الداخل. 

يضيع مني للحظة» ثم أراه مرة أخرى عندما يتموج الحشد. 
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ماالذي مرت به هذه النسخة من جيسون ديسن؟ ما العوام 
التي رآها؟ ما الجحيم الذي حاربه كي يصل من جديد إلى شيكاجو 
هله؟ ' 

مسح الزحام بعينيه. 

خلفه» أرى الثلج يتساقط بالخارج. 

عیناه تبدوان قاسیتین وباردتين» لکني آتساءل إن کان سيقول عني 

وبينما تتحرك نظرته إلى حيث أقف قي مؤخرة الحجرةء أقرفص 
أسفل لوحة التصويب» مختبئا في غابة السيقان. 

أدع دقيقة كاملة تمر. 

وعندما يهدر الحشد مرة أخرىء أقف ببطء. 

باب الخمارة مغلق الآن. 

لقد رحل شبيهي. 


يفوز فريق البولز. 

مکٹث الناس» سعداء وسکاری. 

يستغرق الأمر ساعة حتى تنفتح ثغرة في البارء ولأنه ليس لدي 
مکان أذهب إليهء أصعد على مقعد بار وأطلب بيرة خفيفة تقلص 
ميزانيتي إلى أقل من 10 دولارات. 

أتضور جوعاء لكن هذا المكان لا يقدم طعاماء لذا ألتهم عدة 
سلطانيات من مقرمشات (تشيكس ميكس) بينما أحتضن بيرتقي. 


0 | المادة السوداء 


يحاول رجل مخمور أن يُشركني في حديث عن فرص البولز بعد 
نهاية الموسم» لكني أكتفي بالتحديق في بيرتي حتى يشتمني ويبداأ في 
مضايقة امرأتين تقفان خلفي. 

صوته عال» وعدواني. 

يخف الزحام. 

وبينما أجلس على البارء محاولا أن أتجاهل الضوضاء أظل راسيًا 
على مفهوم واحد: أحتاج إلى إبعاد دانييلا وتشارلي عن بيتنا في 44 
شارع إليانور؛ ما داما ف الييت سیظل خطر قيام هؤلاء الجيسونات 
بشيء مجنون. 

لکن کیف؟ 

من ال محتمل أن جيسون2 معهما الآن. 

إنه منتصف الليل. 

والذهاب إلى أي مكان قريب من بيتنا يستتبع طريقا خطرا أكثر 

أحتاج إلى أن تغادر دانييلاء أن تأتي إِل. 


لكن كل فكرة تأتيني» تأتي هي نفسها إلى جيسون آخرء أو تكون 


قد أتت إليه بالفعلء أو ستأتيه قريبا. 
لا سبيل لدي للفوز. 
وإذ ينفتح باب الخمارة متأرجحاء أتطلع ناظرا. 
نسخة مني -بحقيبة ظهرء ومعطف صوق»› وحذاء برقبة- یخطو 
عبر المدخل» وعندما تلتقي أعينناء يُظهر الدهشة ويرفع ذراعيه 
الاثنتين علامة الإذعان. 
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طيب. رها هو ليس هنا من آجاي. 

لو أن هناك الكثير من الجيسونات يجوبون لوجان سكوير كما 
أظنن» فمن الممكن أن يكون قد تعثر بالمكان ودخل بسبب البردء 
بحثا عن المأوى والأمان. مثلما فعلت. 

يتقدم ا البار ويصعد المقعد الخالي إلى جوار مقعدي»› ویداه 
العاريتان ترتعشان من البرد. 

أو الخوف. 

تقترب الساقية على مهل وتنظر إلينا نحن الاثنين بفضول -كأنها 
تريد أن تسأل- لكن كل ما تقوله للقادم الجديد هو: "ماذا همكنني 
أن اض لك؟" 

"یا کان ما يشربه". 

نراقبها وهي تسحب قدح النصف لتر من أسفل الصنبور وتحضر 
الكوب» والرغوة تسيل من جوانبه. 

یرفح جیسون بیرته. 

نحدق أحدنا في الآخر. 


لديه جرح باهت عبر الجانب الأهن من وجهه»› کأن أحدا جرحه 


الخيط المربوط حول خنصره مطابق لخيطي. 
نشرب. 

"متی حدث...؟" 

"متی حدث...؟" 
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لا مكنا أن نفعل شيا غير الابتسام. 

أقول: "هذه الظهيرة. وأنت؟" 

"بالأمس". 

"لدي إحساس بأن الأمر سيكون صعبا نوعا ما ألا...". 

"... ألا ينهي جمل أحدنا الآخر؟" 

"أتعرف فيم أفكر الآن؟" 

"لا أستطيع قراءة ما في عقلك". 

يا للغرابة؛ أنا أكلم نفسي» لكن صوته لا يبدو مثلما أعتقد أن 
صوټي يبدو عليه. 


أقول: "أتساءل متى تفرع بنا الطريق أنا وأنت. هل رأيت عام 
الرماد المتساةط؟" 

"نعم. وبعد ذلك الثلج. بالكاد نجوت من هذا العام". 

أسأله: "وماذا عن آماندا؟" 

"تفرقنا في العاصفة". 

أشعر بوخزة ققد كأنها انفجار صغير في أحشان. 

أقول: "ظللنا معا في عاممي. وجدنا ملجأً في بيت". 

"البيت الذي كان مدفونا حتى نوافذه البارزة؟" . 

"وجدت هذا البيت أيضا. بالأسرة الميتة داخله". 

"إذا أين...؟" 


n" or 
إذّا أين...؟‎ 
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يقول: "تفضل أنت أولا". 

وبينما يرتشف بيرته» أسأل: "أين ذهبت بعد عام الثلج؟" 

"خرجت من الصندوق إلى بدروم ذاك الشخص. استشاط غضبه. 
كان لديه مسدس» قيدني. ورا كان قد قرر أن يقتلني لولا أنه أخذ 
واحدة من تلك الأمبولات وقرر أن يلقي نظرة على الممر بنفسه". 

"إذا دخل وم يخرج أبدا". 

"را . 4 4 

"وبعد ذلى؟"' 

تنأى عيناه للحظة. 

يأخذ رشفة طويلة أخرى من بيرته. 

"بعد ذلك رآيت بعض الأشخاص الشريرين. أشرار فعلا. عوامم 
مظلمة. أماكن شريرة. ماذا عنك؟" 

أشاركه قصتي» ورغم أن البوح يبدو جيداء لا هكن إنكار غرابة أن 
أبوح إليه. 

آنا وهذا الرجل كنا شخصا واحدا حتى شهر مضى. الأمر الذي 
يعني أن تسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المئة من تاريخنا هي 
تاریخ مشترك. 

قلنا نفس الأشياء. قمنا باختيارات متطابقة. شعرنا بنفس المخاوف. 

نفس الحب. 

وبينما يشتري لنا دورا ثانيا من البيرةء لا مكنني أن أبعد عينيٰ 
عنهة. 


انا أجلس إلى جواري. 
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هناك شيء ما فيه لا يبدو حقیقیا إلى حد کبیر. 

رها لأني أراقب من نقطة مراقبة مستحيلة.. أنظر إلى نفسي من 

يبدو قویاء ولکنه مََحَب ومدمّر وخائف أیضا. 

الأمر أشبه بالتحدث إلى صديق يعرف كل شيء عنك» لكن هناك 
طبقة إضافية من الألفة ال موجعة. باستثناء الشهر الماضيء لا توجد 
بها. نقاط ضعفي. مخاوفي السرية. 

أقول: "نحن نسميه جيسون2.. الأمر الذي يشير إلى أننا نعتقد أننا 
جيسون1. أننا الأصل. لكن لا همكننا نحن الاثنين أن نكون جيسون1. 
وهناك آخرون في الخارج يعتقدون أنهم هم الأصل". 

"لا أحد منا هو ذاك". 

"ل تجن آجڑاء من مرک" 

يقول: "واجهات.. بعضها قريبة جدا من أن تكون نفس الرجلء 
مثلما أفترض فيك وف. وبعضها تفصلها عواطم كاملة". 

أقول: "هذا يجعلك تفكر في نفسك في ضوء مختلف» أليس كذلك؟" 

"يجعلني أتساءل: من هو جيسون النموذجي؟ هل هو موجود 

"$ 

"كل ما مكنك فعله هو أن تعيش أفضل نسخة منك» صحيح؟" 

"أخذت الكلمات من فمي". 
تعلن الساقية حلول وقت آخر الطلبات. 
أقول: "لا يستطيع كثير من الناس قول إنهم قاموا بهذا". 
"ماذا؟ تشاركوا البيرة مع أنفسهم؟" 
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م 

ينهي بيرته. 

آنهي بيري. 

ینزلق هابطا من فوق مقعده» ویقول: "سأغادر أولاً". 

"أي طريق ستتخذ؟" 

یتردد. "شمالا". 

"لن أتبعك. هل هكنني توقعح نفس الشيء؟" 

"نعم '. 

"لا هكننا الحصول عليهما نحن الاثنين". 

يقول: "السؤال هو: من يستحقهما؟ ورا لا توجد إجابة. لكن لو 
كان الأمر يتعلق بي وبك» لن أدعك تمنعني من أن أكون مع دانييلا 
وتشارلي. لن أحب هذاء لكني سأقتلك لو وصل الأمر إلى هذا الحد". 

"شكرا على البيرة يا جيسون". 

أراقبه وهو همضي. 

أنتظر خمس دقائق. 

نا آخر من يغادر. 

لا يزال الثلج يتساقط. 

هناك نصف قدم من المسحوق الطازج في الشوارع» وكاسحات 
الجليد تعمل. 

أخطو إلى الرصيف» آخذ لحظة كي أستوعب ما يحيط بي. 

عدة زبائن من الخمارة يترنحون مبتعدين» لكني لا رى أحدا آخر 
في الشوارع. 
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لا أعرف إلى أين أذهب. 

ليس لديّ مكان أذهب إليه. 

في جيبي بطاقتا دخول فندقيتان صالحتان للاستعمال» لکن لن 
يكون استخدام أي منهما آمنا. من الممكن أن يحصل الجيسونات 
الآآغرون على نسخ منهما بسهولة. وکن آن يکونوا داخل حجرت في 
هذه اللحظة» ينتظرون عودق. 

أتذكر فجأة: أمبولتي الأخيرة هناك في ذلك الفندق الثاني. 

لقد ضاعت الآن. 

أبدأً في السير على الرصيف. 

الساعة الثانية صباحاء وأنا أسير خاويا معدما. 

كم جيسون آخر يجوب هذه الشوارع في هذه اللحظة نفسهاء 
مواجها نفس المخاوف» ونفس الأسئلة؟ 

کم منهم فُتل؟ 

کم منهم خارج للصید؟ 

لا هكنني الهروب من الإحساس بأني لست آمنا في لوجان سکويرء 
حتى في منتصف الليل. كل زقاق أمر به» كل مدخل تغطيه الظلال 
أبحث فيه عن أي حركة» عن شخص يخرج ليطاردني. 

نصف ميل يصل بي إلى منطقة (هومبولت بارك). 

أسير عبر الجليد. 

خارجا إلى حقل صامت. 

أنا في مرحلة ما بعد التعب. 


ساقاي تۇمطمانني. 
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معدت تقرقر من الجوع. 

لا مكنني الاستمرار في امُضيّ دما 

تطل علي من بعيد شجرة كبيرة داثة الخضرةء أغصانها محنية 
تت ثقل الثلج. 

فروعها السفلى أعلى من الأرض بأربعة أقدام» لكنها تقدم ما 
يشبه المأوى من العاصفة. 

بالقرب من الجذع لا يوجد إلا غبار من الثلج, أنفضه بعيدا 
وأجلس في التراب مستندا على الشجرة في الجانب الذي لا يواجه 


الريح. 

الجو هادئ للغاية. 

مكنني سماع الهمهمة البعيدة لكاسحات الثلوج وهي تتحرك عبر 
المدينة. 

السماء لها لون النيون الوردي من كل الأضواء امنعكسة من 
السحب المنخفضة. 


أضم أطراف معطفي وأكوّر قبضتنٌ لأحفظ بعض الحرارة الأساسية. 

من حيث أجلس» تطل عيناي على حقل مفتوح تناثرت فيه 
الأشجار. 

الثلج يسقط أمام أعمدة الإنارة على طول ممر سير بعيد صانعا 
أكاليل من الندف البراقة قرب الضوء. 

الجو بارد» لكنه ليس سيئا كما كان هكن أن يكون لو أن السماء 


هادئة وصافية. 


لا أعتقد آني سأتجمد حتی الموت. 
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لكني لا أعتقد أني سأنام أيضا. 

وبينما أغلق عينيٰ» تدهمني فكرة. 

العشوائية. 

كيف تهزم خصما مضبوطا في الأصل على التنبؤ بأي وكل تحرك 
قد تقوم به؟ 

أن تفعل شيئا عشوائيا تماما 

أن تقوم بتحرك فم تضعه في اعتبارك. تحرك منحته القليل من 
التفكير المسبق أو فم تفكر فيه مسبقا أصلاء . 

رها هو تحرك سيئ قد ينفجر في وجهك ويكلفك خسارة اطباراة. 

لكن رما تكون لعبة م يرها آخرك وهي آتيةء لعبة ستمنحك 
تفوقا إستراتيجيا غير متوقع. 

إذا كيف أطبق هذا الخط من التفكير على موقفي؟ 

كيف أفعل شيئا عشوائيا تماما ويتحدى التوقع؟ 


بطريقة ما أنام. 

أصحو مرتعدا على عام باللونين الرمادي والأبيض. 

الثلج والريح قد توقفاء وعبر الأشجار عدهة الأوراق همكنني أن 
أرى أجزاء من خط أفق الممدينة على البّعد وأعلى مبانيها التي تمس 
طبقة الغيوم المعلقة فوق الممدينة. 

الحقل المفتوح أبيض وساكن. 

إنه الفجر. 
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تنطفى أعمدة الإنارة مرة واحدة. 
أنهض في جلستيء» وأنا متيبس على نحو لا يُصدّق. 

على معطفى أقل القليل من غبار الثلج. 

أنفاسي تخرج بخارا في البرد. 

من بين كل نسخ شيكاجو التي رأيتهاء لا توجد واحدة هكنها أن 
تلممس سكون هذا الصباح. 

حيث تبقي الشوارع الخالية كل شيء ساكتا. 

حيث السماء بيضاء والأرض بيضاء بينما تقف الممباني والأشجار في 
فافض ضار فع کل هدا 1 

أفكر في السبعة ملايين شخص الذين ما زالوا في أسرّتهم تحت 
الأغطية أو يقفون في نوافذهم» يتطلعون من بين الستائر إلى ما تركته 
العاصفة خلفها. 

شيء آمن ومريح جدا جرد تخيله. 

أجاهد ي أنهض على قدمي. 

كنت قد صحوت بفكرة مجنونة. 

شىء ما حدث ف الخمارة ليلة الأمس.ء بالضبط قبل أن يدغخل 
ون ان أوجى ل ها وشي سكت شيا كنت لأفكر ذه 
وحديء الأمر الذي يجعلني أثق بها إلى حد كبير. 

أسير عائدا عبر ا منتزه» وأمشي شمالا نحو لوجان سكوير. 

نحو البيت. 
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في أول محل بقالة أقابلهء أدخل وأشتري سيجارا (سويشر سويت) 
وولاعة (بيك). 


الباقى 8.21 دولار. 


معطفي رطب من الثلج. 

أعلقه على الرف بجوار المدخل وأتخذ طريقي سائرا بجوار 
الكاونتر. 

يبدو هذا المكان أصيلا على نحو جليلء» كأنه كان هنا داثما. لا 
تآتي هالة عقد الخمسينات المحيطة به من التنجيد بالفينيل الأحمر 
الذي يكسو المقصورات واممقاعد. أو من الصور الفوتوغرافية المؤطرة 
للزبائن المنتظمين معلقة على الحوائط بتوالي السنين والعقود. بل 
تأي -كما أعتقد- من كونه مم يتغير قط. رائحة المكان تلن بشحم 
الخنزير المقدد والقهوة المغلية والبقايا التي من الصعب محوها 
لزمن كنت لأسير فيه عبر سحب من دخان السجائر في طريقي إلى 
أي مائدة. 

فيما عدا بضعة زبائن على الكاونتر, أممح شرطيين في مقصورة 
وثلاث ممرضات انتهين من نوبة عملهن للتو في مقصورة أخرىء ورجلا 
عجوزا في خُلة سوداء يحدق بنوع من الحدة الضجرة في فنجان قهوته. 

أجلس إلى الكاونتر فقط لكي أكون بالقرب من الحرارة المشعة من 
الشواية المفتوحة. 

تأي إل نادلة عتيقة. 

أعرف آني لا بد أبدو مشردا وأقرب إللى مدمني المخدرات» لكنها 
لا تظهر شيئاء لا تبدي حكماء فقط تأخذ طلبي بآدب غرب أوسطي 
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شعور جمیل أن تکون داخل المکان. 

النوافذ مضببة. 

البرد یغادر عظامي. 

هذا المطعم المفتوح طوال الليل على بعد نثمانية مربعات سكنية 
من بيتي» لکني مم آکل هنا قط. 

عندما تصل القهوةء ألف أصابعي القذرة حول القدح الخزفي 
وأتشرب الدفء. 

کان علي أن أجري حساباتي مقدما. 

كل ما مكنني تحمل كلفته هو هذا الفنجان من القهوةء وبيضتان» 
وبعض الخبز اممحمص. 

أحاول أن آكل ببطء» لكي أجعل الطعام يبقى» لكني جائع جدا. 

تشفق النادلة عاي وتحضر لي المزيد من الخبز المحمص دون 
تكلفة إضافية. 

إنها طيبة. 

يجعلني هذا أحس أني أكثر خسة إزاء ما سوف يحدث. 

أتأكد من الوقت في هاتفي ذي الغطاءء الهاتف الشائع بين بائعي 
المخدرات» الهاتف الذي اشتريته كي أتصل بدانييلا في شيكاجو أخرى. 
لن يستطيع إجراء مكاممات في هذا العام - أظن أن الدقائق غير قابلة 
للانتقال عبر الكون اممتعدد. 

5 صباحا. 

على الأرجح غادر جيسون2 البيت إلى العمل منذ عشرين دقيقة 
لكي يلحق القطار من أجل محاضرته الساعة 9:30. 
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أو رما م يغادر على الإطلاق. رما هو مريض, أو باق قي البييت 
لسبب ما م أتوقعه. ستكون هذه كارثة» لكن من الخطر البالغ أن 
ذهب إلى أي مکان قرب بيتي لأتأكد من أنه ليس هناك. 

أسحب ال 8.21 دولار من جيبي وأضعها على الكاونتر. 

تغطي بالكاد إفطاري زائد بقشيش زهيد للغاية. 

آخذ رشفة أخيرة من القهوة. 

ثم أمد يدي داخل جيب قميصي الكاروهات وأسحب السيجار 
والولاعة. 

ألقي نظرة حول. 

المطعم مزدحم الآن. 

الشرطيان اللذان كانا هنا عندما وصلت قد ذهباء لكن ثمة شرطئًا 
آخر يجلس في المقصورة التي في ركن الطرف البعيد. 

ترتعش يداي على نحو غير ملحوظ بينما أمزق ورقة التغليف. 

اسم على مُسمّى! لطرف السيجار مذاق حلو خفيف. 

يتطلب الأمر مني ثلاث محاولات حتى أشعل لهبا. 

أشعل التبغ في طرف السيجارء وأسحب نفسا من الدخان ملء 
فمي» وأنفخه في اتجاه ظهر طاهي الوجبات السريعة الذي بقلب 
الفطائر على صاج الخبيز. 

ممدة عشر ثوان» لا يلاحظ أحد. 

ثم تلتفت إل المرأة العجوز الجالسة إلى جواري مرتدية سترة 
مغطاة بشعر القطط وتقول: "لا مكنك فعل هذاهنا" 

وأرد بشيء مم أكن حتى لأحلم بقوله طوال مليون سنة: "لكن لا 


شيء هناك يعدل سيجارا بعد وجبة'. 
المادة السوداء | 403 


t.me/qurssan 


تنظر إل عبر عدساتها الزجاجية السميكة كأني فقدت عقلي. 

تتجه إل النادلة وهي تحمل إبريقا يتصاعد منه بخار القهوة 
وتبدو محبطة بشدة. 

تهز رأسهاء وتقول بصوت أم موبخة: "أنت تعرف أنه لا مكنك 
التدخين هنا". 

"لكنه لذيذ". 

"هل أنا بحاجة لاستدعاء المدير إلى هنا؟" 

آخذ نفسا آخر. 

وأنفخه. 

يلتفت طاهي الوجبات السريعة -شخص عريض مفتول العضلات 
له ذراعان تغطيهما الوشوم- ویحدق ف غاضبا. 

أقول للنادلة: "هذه فكرة عظيمة. ينبغي أن تذهبي وتات باممدير 
الآن فور لأني لن أطفئه' 

وبينما تغادر النادلة» تتم تتمتم الممرأة العجوز الجالسة بجواري -والتي 
أفسدت وجبتها- قائلة: "ياله من شاب وقح!" 

تلقي بشوکتها ف الطبق» وتهبط عن مقعدهاء وتتجه نحو الباب. 

بعض الزبائن الآخرين ن إلى جواري بدأوا يلاحظون. 
والنادلة في أثره. يرتدي بنطلون جينز أسود وقميصا كلاسيكيا -تبدو 
بقع العرق واضحة في جوانبه- ورابطة عنق سادة محلولة العقدة. 

من الاضطراب العام ممظهره» أخمن أنه كان يعمل طوال الليل. 

يقف خلفي ويقول: "نا نك المدير المناوب. لا مكنك تدخين هذا 
بالداخل. أنت تزعج الزبائن" 
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ألتفت قليلا في مقعدي وأواجه عينيه. يبدو متعبا ومتضايقاء وأشعر 
أني وغد للغاية لجعله ير بهذا ال موقف» لكني لا أستطيع التوقف الآن. 

أنظر حول» كل الأعين علي الآنء وعلى صاج الخبيز فطيرة تحترق. 

أسأل: "هل كلكم منزعجون من سيجاري الجميل؟" 

تتعال الأصوات بنعم. 

يدعوني شخص ما بالأحمق. 

تجذب انتباهي حركة في الطرف البعيد للمطعم. 

أخيرا. 

ينزلق ضابط الثرطة خارجا من مقصورته قي الركن» وبينما يتجه 
نحوي على طول الممرء أسمع جهازه اللاسلكي يطقطق. 

إنه شاب. 

في أواخر العشرینات لو كان علي أن آخمن. 

قصير وممتلئ الجسم. 

في عينيه صلابة تشبه صلابة جنود اطمارينزء وذكاء أيضا. 

يأخذ المدير خطوة إلى الخلف» ف ارتياح. 


الآن يقف الضابط إلى جانبي ويقول: "لدينا مرسوم بوجوب نظافة 
الهواء داخل الأمكنة في هذه المدينةء وأنت تخرقه الآن". 


آخذ نفسا آخر من السيجار. 
يقول الشرطي: "اسمع» آنا سهران معظم الليل. وكذلك الكثير من 
هؤلاء الزبائن الآخرين. اذا تريد أن تفسد إفطار الجميع؟" 
"وطاذا تريدون إفساد سيجاري؟" 
تعبر رفة من الغضب وجه الشرطي. 
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تتسع حدقتاه. 
"أطفي هذا السيجار الآن فورا. آخر إنذار". 
"وللا" 

"ليست تلك هي الإجابة التي كنت آتمناها. انهض". 

“لاذا؟" 

"لأنك ذاهب إلى الحبس. إذا م ينطفيْ هذا السيجار خلال خمس 
ثوان» سأفترض أنك تقاوم القبض عليك» ما يعني أنني مضطر إلى أن 
أكون أقل تهذيبا بكثير". 

أسقط سيجاري في فنجان قهوت» وبينما أهبط عن مقعديء يخلع 
الشرطي الأغلال من حزامه ويربط القيدين حول معصميْ. 
"هل تحمل أي أسلحة أو حقن؟ أي شيء هكن أن يؤذيني أو يجب 
أن أعرفه؟" 

”لا يا سيدي". 

"هل أنت تحت تأثير أي مخدرات أو أدوية حاليا؟" 

"لا يا سيدي". 

يتحسس جسدي مفتشاء ثم يجذبني من ذراعي. 

وبينما نسير في اتجاه المدخل» يصفق الزبائن. 

سيارته مصفوفة أمام المطعم مباشرة. 

يفتح الباب الخلفي ويخبرني أن أحترس لرأسي. 

من المستحيل تقريبا أن تدخل بنعومة إلى المقعد الخلفي لسيارة 
شرطة ويداك مقيدتان خلفك. يدخل الضابط خلف عجلة القيادة. 
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يربط حزام مقعده» ويدير المحرك وينطلق في الشارع امغطى 
بالثلج. 

يبدو المقعد الخلفي كأنه مصنوع خصيصا لإقلاق الراحة. لا يوجد 
متسع للساقين بأآي حال من الاحوالء ركبتاي مطحونتان في القضبانء 
كأني جالس على خرسانة. 

وبينما أحدق عبر القضبان التي تحمي النافذة. أشاهد المباني 
المألوفة منطقتي تمر بسرعة» متسائلا إن كان هذا يحمل أي أمل مُجد 
بأي شكل لعين. 

يسحبني الضابط هاموند لأخرج من المقعد الخلفي» ويخفرني عبر 
زوج من الأبواب الفولاذية إلى حجرة حجز. 

هناك صف من المناضد. ومقاعد للسجناء على ناحية» وحاجز من 
الزجاج البلاستيكي يفصلهم عن منطقة العمل على الناحية الأخرى. 

تفوح الحجرة برائحة تشبه القيء واليأس تمت تغطيتها على نحو 
سيئ طهر الليزول. 

في تلك الساعة من الصباح» هناك سجين واحد فقط عداي: امرأة 
في الطرف البعيد من الحجرةء مقيدة بسلسلة إلى منضدة. تهتز بجنون 
إلى الأمام والخلف» وتخدش نفسهاء وتقرصها. 

يفتشني هاموند مرة أخرى» وبعد ذلك يطلب مني أن أجلس. 

يفك القيد عن رسغي الأيسرء ويربطه بحلقة قفل في المنضدة 
ویقول: "أحتاج لأن أرى رخصة قيادتك". 


"فقدتها". 
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يكتب ملاحظة بهذا في أوراقه» وبعد ذلك يلف إلى الناحية الأخرى 
مين اف دة و تالكر 

يأخذ اسمي. 

رقم الضمان الاجتماعي. 

العنوان. 

جهة العمل. 

أسأل: "ما الاتهام اموجه إل بالضبط؟" 

"السلوك غير المنضبط وتكدير السلم". 

يبدأ هاموند في ملء محضر الاعتقال. 

به ضح وقاتق: وتف ن ار عن الحبوت رويطو إل ر 
الحاجز البلاستيكي ايء جنوي لا دول کشخص مجنون او 
وغد. ليست لديك صحيفة سوابق. فم تدخل قي آي مشکلات من قبل. 
فما الذي حدث هناك؟ كأنك تقريبا... كنت تحاول أن يُلقى القبض 
عليك. أهناك أي شيء تريد أن تخبرني به؟" 

"لا. آنا آسف لأني أفسدت عليك إفطارك". 

يهز كتفيه: "سيكون هناك غیره". 

تؤخذ بصمات أصابعي. 

يتم تصويري. 

يأخذون حذائي ويعطونني شبشبا وبطانية. 

عندما ينتهي من إجراءات حجزي» أقول: "متى أحصل على 
مكاط متي الهاتفية؟" 
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"مكنك الحصول عليها الآن فورا". ويرفع السماعة من خط أرضي. 
"من تود أن تتصل به؟" 


أعطيه الرقم وأشاهده يديره. 

عندما يبدأ الرنينء يناولني السماعة عبر الحاجز. 

قلبي يدق بعنف. 

ارفعي السماعة يا حبيبتي. هيا. 

بريد صوٽي. 

أسمع صوت» لكنها ليست رسالتي. هل أعاد جيسون2 تسجيلها 
كعلامة دقيقة على منطقة نفوذه؟ 

أقول للضابط هاموند: "هي لا تجيب. هل همكنك إغلاق الخط 
من فضلك؟" 

ينهي المكاممة قبل ثانية واحدة من الصفارة. 

"رها فم تميز دانييلا الرقم. هل تمانع في المحاولة مرة أخرى؟" 

يدير الرقم مرة أخرى. 

يرن الهاتف مرة أخرى. 

أتساءل: إذا مم ترد هل ينبغي أن أجازف بترك رسالة؟ 

لا 

ماذالو سمعها جيسون2؟ إذا مم ترد هذه المرةء سأضطر إلى التفكير 
في طريقة أخرى كي... 

"آلو؟" 

"دانییلا". 
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" ص ن؟" 
تلسع الدموع عينيّ لدى سماع صوتها. "نعم» إنه أنا". 

٠‏ "من أين تتصل؟ شاشة تحديد هوية المتصل تقول إنه بوليس 
شيكاجو. ظننت أنها واحدة من تلك الأشياء المتعلقة بالجمعيات 
الخيرية الأخوية»ء لذلك م...". 

"أنا فقط بحاجة إلى أن تنصتي إل دقيقة واحدة". 

"هل کل شيءَ بخیر؟" 

"حدث شيء في طريقي إلى العمل. سأفسر كل شيء عندما...". 

"هل أنت بخير؟" 

"نا بخیرء لکني محتجز". 

للحظةء يسود صمت بالغ على الطرف الآخر من الخط؛ حتى إنه 
مكنني سماع برنامج (الإذاعة الوطنية العامة) الذي تستمع إليه في 
الخلفية. 


تقول أخيرا: "هل أنت مقبوض عليك؟" 
"نعم" 
"Il"‏ 
"أنا بحاجة إلى أن تأتي وتدفعي لي غرامة الخروج". 
"یا يسوع. ماذا فعلت؟" 
مكاط متي الهاتفية الوحيدة المتاحة نوعا ما". 
"هل ينبغي أن أتصل محام؟" 
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"لاء فقط تعالي بأسرع ما مكنك. أنا في دائرة الحي الرابع عشر 
في...". أنظر إلى هاموند كي يقول لي اسم الشارع. 

"طریق نورٹ کالیفورنیا". 

"نورث كاليفورنيا. وأحضري دفتر شيكاتك. هل غادر تشارلي إلى 
المدرسة بالف ل؟" 

"نعم". 

"أريدك أن تذهبي لتأخذيه من هناك وتحضريه معك عندما تأتين 
لتأخذيني. هذا الأمر شديد..." 

"بالقطع لا" 


"دانییلا...". 


"لن أحضر ابني ليُخرج أباه من الحبس. ماذا حدث بحق الجحيم 
يا جیسون؟" 


ينقر الضابط هاموند مفاصل أصابعه على الحاجز البلامتيي 
ويحرك إصبعه بعرض حلقه. 


أقول: "وقتي انتهى. من فضلك تعالي هنا بأسرع ما يمكنك". 


"حاضر". 


"ماذا؟" 
"أحبك كثيرا". 
تغلق الخط. 


المادة السوداء | 411 


t.me/qurssan 


تتكون زنزانة حجزي الموحشة من مرتبة في شمك ورقة على 
مصطبة من الخرسانة. 

ا 

حوض. 

كاميرا مثبتة فوق الباب» تراقبني. 

أقمدد في الفراشء وبطانية الحجز مثنية فوقي» وأحدق في رقعة 
سن السقف أن آنا حرق تتح اسن ج أتواع القاس ف نويات 
اليأس وانعدام الأمل وفقر القدرة على اتخاذ القرار. 

ما يدور في عقلي هو الأشياء التي لا تعد ولا تحص والتي قد 
تسير على نحو خاطئ» ويمكن أن تمنع دانييلا ببساطة من القدوم إِليّ. 

مكنها أن تتصل بجيسون2 على هاتفه الجوّال. 

يمكنه أن يتصل بها بين الحصص فقط ليقول هاي. 

واحد من الجيسونات الآخرين هكن أن يقررالقيام بتحركه. 

لو حدث أى شىء من هذه الأمورء ستنفجر هذه الخطة بأكملها 
على نحو دراماتیکي في وجهي. 

قلبي يدق متسارعا. 

أحاول أن أهدئ نفسي» لکن لا شيء يوقف الخوف. 

أتساءل إن كان أي واحد من أشباهي قد توقع هذه الحركة. أحاول 
أن أجد راحة في فكرة أنه لا هكن لهم ذلك. لو م أرَّ ذلك المخمور 
المشاكس قي الخمارة ليلة الأمس» يتحرش على نحو بغيض بهاتين 
المرأتين ويلقيه خارجا حارس النظام» مما خطر ببالي أبدا أن أعمل 
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على إلقاء القبض علي كحيلة لأجعل دانييلا وتشارلي يجيئان إل في 
ب اة 


ما أدى إلى هذا القرار كان خبرة فريدة خاصة بي أنا وحدي. 

لكن مرة أخرىء قد أكون مخطا. 

قد أكون مخطٿا في کل شيء. 

أنهضء وأسير رائحا غاديا بين المرحاض والفراش» لكن ليست هناك 
مسافة كبيرة أقطعها في هذه الزنزانة التي تبلغ مساحتها ستة أقدام 
في مانية» وكلما سرت أكثر بدت الجدران وهي تقترب أكثر بوصة 
بعد بوصة؛ حتى مكننى أن أشعر فعلا برهاب الأماكن المغلقة لهذه 
الحجرة وهو يجعل صدري ضيقا. 

يغدو التنفس أصعب. 

أتحرك في النهاية نحو النافذة الضئيلة في الباب على مستوى العين. 

وأتلصص عبرها نحو مدخل أبيض قاحل. 

صوت امرأة تبكي في واحدة من الزنازين اممجاورةء يتردد صداه 
من الجدران المبنية بقوالب الحجارة الإسمنتية. 

يبدو صوتها على مسافة بعيدة فيما وراء الأمل. 

أتساءل إن كانت هي نفس المرأة التي رأيتها في حجرة الحجز 
عندماوصلت. 

یسیر حارس» ممسکا بسجین آخر من ذراعه فوق الكوع. 

أعود إلى الفراش» وآنام مقرفصا تحت البطانية مواجها الحائط 
وأحاول ألا أفكرء لكن هذا مستحيل. 

أشعر كأن ساعات قد مضت. 

ماذا قد يستغرق الأمر كل هذا الوقت؟ 
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لا أستطيع التفكير إلا في تفسير واحد. 
حدث شيءَ ما. 
لن تأ. 
ينفتح باب زنزانتي بارتجاجة آلية ثُسمّر نبض قلبي. 
أنهض في جلستي. 


يقول الحارس ذو الوجه الطفولي الواقف في مدخل الزنزانة: "يجب 
أن تعود إلى بيتك يا مستر ديسن. زوجتك أودعت الكفالة للقو". 


يقودني مرة أخرى إلى حجرة الحجز» حيث أوقع بعض الأوراق لا 
أبالي حتى بقراءتها. 

يعيدون لي حذاني ويخفرونني عبر سلسلة من اممرات. 

وبين ما أندفع عبر الأبواب في نهاية آخر ردهة» يقف لَقَّسي في 
حلقي وتفيض عيناي بالدموع. 

من بين كل الأماكن التي تخيلت أن يجتمع فيها شملنا في النهايةء 
م يكن بهو قسم شرطة الحي الرابع عشر من بينها. 

تنهض دانییلا من مقعدها. 

ليست نسخة من دانييلا لا تعرفني» أو متزوجة برجل آخرء أو 
بنسخة أخرى مني. 

دانییلا خاصتي. 


الواحدةء والوحيدة. 
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ترتدي القميص الذي ترسم به أحيانا -قميص كاروهات باهت 
مبقع بالزيت والأكريليك- وعندما تراني يلتوي وجهها من الحيرة 
والشك. 

أندفع إليها عبر البهوء وألف ذراعي, حولهاء وهي تقول اسمي» 

تقوله كأنه شيء غير معقول» لكني لا أفلتهاء لأنني لا أستطيع أن 
أفلتها. أفكر: العوامم التي مررت بها الأشياء التي فعلتهاء وتحملتهاء 
وعانيتها كي أعود إلى أحضان هذه المرأة. 

لا أستطيع تصديق كم يبدو طيبا أن أمسها. 

أن أتنفس نفس الهواء. 

أن أشمها. 

أن أشعر بكهربية جلدي على جلدها. 

حيط وجهها بيديٰ. 

. 

اقبل فمها. 

هاتان الشفتان الناعمتان حد الجنون. 

لكنها تتراجع مبتعدة. 

ثم تدفعني بعيداء يداها تدفعان صدري» وجبهتها عابسة بشدة. 

"أخبروني آنهم قبضوا عليك لتدخين سيجار ف مطعم» وأنك 4 ". 
ينحرف قطار أفكارها عن مساره. تتفحص وجهي کأن به شيئا خاطئاء 
وأصابعها تتخلل شعراته الخشنة التي نمت طوال أسبوعين. بالطبع 
هناك ثيء خاطئ فيه؛ إنه ليس الوجه الذي استيقظت عليه اليوم. 
"م تكن لديك لحية هذا الصباح يا جيسون". تنظر إل من فوق 
لتحت. "أنت نحيل جدا". تلمس قميصي الرث القذر. "ليست هذه 
هي الملابس التي غادرت البيت بها". 
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بإمكاني أن أراها تحاول أن تستوعب كل هذا لكنها لا تخرج بشيء. 

أسأل: "هل أحضرت تشارلي؟" 

"لا. أخبرتك أني لن أفعل. هل أنا أفقد عقلي أم...؟" 

أجذبها برقة من ذراعها وأسحبها نحو زوج من المقاعد ذات 
الظهور المفرودة في مساحة انتظار صغيرة. 

أقول: "دعينا نجلس لدقيقة". 

"لا أريد أن أجلس» أريدك أن..." 

"من فضلك يا دانییلا". 

أسألها: "هل تثقين بي؟" 

"لا أعرف. كل هذا.. يرعبني". ` 

"سأشرح كل شيء» لكن أولا أريدك أن تتصاي بسيارة أجرة". 

"سيارتي مصفوفة على بعد مربعين...". 

"لن نسير إلى سيارتك". 

"طاذا؟" 

"هذا لیس آمنا لنا". 

"عم تتحدڻ؟" 

"دانييلاء هل هكن من فضلك فقط أن تثقي بي في هذا؟" 


أظن أنها ستعارضء» لكنها بدلا من ذلك تخرج هاتفهاء وتفتح 
أحد التطبيقات» وتطلب سيارة. 
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ترفع عينيها إل أخيراء وتقول: "تم. إنها على بُعد ثلاث دقائق" 

أنظر حولي في البهو. 

الضابط الذي رافقني إلى هنامن حجرة الحجز قد مضی» وق 
هذه اللحظة» نحن الحاضران الوحيدان فيما عدا اطمرأة الجالسة في 
نافذة الاستقبال. لكنها تجلس خلف جدار سميك من الزجاج العازلء 
لذا أحس بيقين منطقي أنها لا تستطيع سماعنا. 

أنظر إلى دانييلا 

أقول: "ما أوشك على قوله لك سیبدو جنونا. ستظنین أڼي فقدت 
عقلي» اکى 6 اجن أتذكرين ليلة احتفال ريان في حانة فيليج تاب؟ 
لفوزه بتلك الجائزة؟" 

"نعم. كان ذلك منذ أكثر من شهر". 

"عندما خرجت من باب بيتنا في تلك الليلة» كانت تلك هي المرة 
الأخيرة التي أراك فيهاء حتى خمس دقائق مضت عندما خرجت من 
هذه الأبواب". 

"جيسون» لقد رأيتك كل يوم منذ تلك الليلة". 

"هذا الرجل ليس أنا". 

يظلم وجهها. 

"عم تتحدٹ؟" 

"إنه و 3 أخرى مي 

تکتفي بالتحديق في عينيٰ» وهي ترمش بعينيها. 

"هل هذا مقلب من نوع ما؟ أم لعبة تلعبها؟ لأنه..." 
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آخذ هاتفها من يدها وأراجع الوقت. "الساعة 12.18. لدي 
ساعات عمل مکتبي الآن". 
> أنقر رقم خطي المباشر في الجامعة وأناول دانييلا الهاتف. 

يرن مرتين» وبعد ذلك أسمع صوتي يرد ب: "أهلا يا جميلتي. كنت 

ینفتح فم دانییلا بہطء. 

تبدو مريضة. 

أفتح لها مكبر الصوت وأقول دون صوت: "قولي شيئا". 

تقول: "أهلا. كيف يسير يومك حتى الآن؟" 

"هائل. أنهيت محاضرت الصباحية» وأنا الآن أرى بعض الطلبة 
خلال ساعة الغداء. كل شيء بخير؟" 

"مم نعم. أنا فقط... أردت أن أسمع صوتك'. 

أجذب الهاتف منها وأكتم الصوت. 

يقول جيسون: "لا مكنني التوقف عن التفكير فيك". 

أنظر إلى دانييلا وأقول: "أخبريه أنك كنت تفكرين.. ما أننا قضينا 
ذلك الوقت الرائع في (كيز) ليلة الكريسماس الماضية»ء فإنك تريدين 
الذهاب من جديد". 

"نحن مم نذهب إلى (كيز) الكريسماس اطاضي". 

"أعرف هذاء لكنه لا يعرف. أريد أن أثبت لك أنه ليس الرجل 
الذي تظنينه إياه". 


يقول شبيهي: "دانييلا؟ هل فقدتك؟" 
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تلغي كاتم الصوت. "لا أنا هنا معك. إذّاء السبب الحقيقي 
لاتصالي..." 

"م يكن مجرد سماع نغمات صوتي العذبة؟" 

"كنت أتذكر عندما ذهبنا إلى (كيز) من أجل الكريسماس العام 


الماضيء» وكم استمتعنا جميعا. أعلم أن المال شحيح» لكن ماذا لو 
ذهبنا مرة أخرى؟" 


لا يتردد جيسون لحظة واحدة. 

"بالقطع. آي شيء تريدينه يا حبي". 

تحدق دانييلا في عيني وهي تقول في الهاتف: "هل تظن أنه 
مكننا الحصول على نفس البيت الذي كان لدينا؟ البيت الوردي 
والأبيض الذي كان على الشاطن مباشرة؟ كان مثاليا تماما". 

ينكسر صوتها في الكلمة الأخيرةء وأظن أنها على وشك أن تفقد 
رباطة جأشهاء لكنها تتمكن بطريقة ما من الإمساك بنفسها. 

يقول: "سنجعل الأمر يفلح". 

يبدأ الهاتف في الاهتزاز في يدها. 

أريد أن أمزقه نصفين ببطء. 

يقول جيسون: "حبيبتي» شخص ينتظرني خارجا في الصالة لرراني 
لذا من الأفضل أن أقفز سريعا". 

"طيب". 

"سأراك الليلة". 

لالن تراها. 

"أراك الليلة يا جيسون". 
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تُنهي المكاطة. 

أمد يدهاء وأعتصر يدها: "انظري إل". 

أقول: "أعرف أن رأسك يدور حول نفسه الآن". 

"كيف يكنك أن تكون في ليكمونت وجالسا أيضا هنا أمامي 
مباشرة في ذف ازا 7 

يصفر هاتفها. 

تظهر رسالة على شاش اللمس» تقول بأن سيارتنا وصلت. 

أقول: "سأشرح كل شيء» لكننا الآن بحاجة إلى ركوب هذه السيارة 
وأخذ ابننا من المدرسة". 

"هل تشارلي ف خطر؟" 

"کلنا ف خطر". 

يبدو أن هذا يجذبها بقوة من جديد إلى اللحظة الحالية. 

أنهضء وأمد لها يدي لتنهض من مقعدها. 

نتحرك عبر البهو نحو مدخل القسم. 

سيارة (إسكاليد) سوداء واقفة عند الرصيف» أمامنا على بعد 
عشرین قدما. 

أندفع عبر الأبواب» وأجذب دانييلا على طول الرصيف نحو سيارة 
الدفع الرباعي الواقفة. 

ليس هناك أثر لعاصفة الليلة الماضية» على الأقل ليس في السماء. 
کنست ريح شمالية شرسة السحب بعيدا وتركت ف أعقابها نهارا 
شتويا مشرقا. 
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أفتح باب المقعد الخلفي وأصعد خلف دانييلاء التي تعطي 
السائق ذا الحلة السوداء عنوان مدرسة تشارلي. 


تقول: "من فضلك كن هناك بأسرع ما مكنك". 

النوافذ مصبوغة بلون غامق عميقء» وبينما نسرع مبتعدين عن 
القسم» أرنو إلى دانييلا وأقول: "ينبغي أن ترساي رسالة نصية» اجعليه 
يعرف أننا قادمان» کي یکون مستعدا". 

تفتح هاتفهاء لکن يدیها لا تزالان ترتعشان على نحو أسوأ من أن 
تتمكن من كتابة رسالة نصية. 

"هياء اسمحي لي". 

آخذ هاتفها وأفتح تطبيق الرسائل» وأبحث عن خيط الرسائل 
الأخير بينها وبين تشارلي. 

أنا وبابا قادمان لأخذك من المدرسة الآن فورا. ليس هناك وقت 
لتقديم طلب بخروجك» لذا سیجب عليك فقط أن تستاذن للذهاب 
إلى الحمام وتتجه خارجا إلى الباب الأمامي. سنكون في سيارة إسكاليد 
سوداء. أراك خلال 10 دقائق. 

يترك سائقنا ساحة الانتظار ويتحرك في شارع تم كسحه تماما من 
الثلج والرصيف يجف تحت شمس الشتاء الساطعة. 

بعد مربعين سكنيين» نمر بسيارة دانييلا الهوندا ذات اللون الكحلي. 

هناك سيارتان أمامهاء أرى رجلا يشبهني تماما جالسا خلف عجلة 
قيادة سيارة ڦان بيضاء. 

ألقي نظرة عبر النافذة الخلفية. 

هناك سيارة خلفناء لكنها أبعد من أن أرى من يقودها. 
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تسأل دانييلا: "ماذا في الأمر؟" 

"أريد أن أتأكد أنه لا يوجد أحد يتبعنا". 
٠‏ "ومن پمکن أن يتبعنا؟' 

يهتز هاتفها بينما تصل رسالة نصية جديدةء لتنقذني من الاضطرار 
إلى إجابة هذا السؤال. 

تشارلي: والآن 

هل کل شيء بخير؟ 

جيب ب 

كله تمام. سأشرح عندما أراك. 

أضع ذراعي حول دانييلاء وأجذبها قربي. 

تقول: "أشعر كأني محبوسة في كابوس ولا مكنني إيقاظ نفسي. 
ماذا يحدث؟" 

أهمس: "سنذهب إلى مكان آمن.. حيث مكننا الحديث على 
انفراد. عندئذ سأخبرك أنت وتشارلي بكل شيء". 


مدرسة تشارلي مجمع مترامي الأطراف مبني بالحجارةء وتبدو 
أشبه مستشفى أمراض عقلية تقطعه قلعة على مط القرن التاسع 
عشر في روايات الخيال العلمي. 

تشارلي جالس على الدرجات الأمامية بينما نتمهل داخلين في حارة 
التقاط التلاميذء ينظر في هاتفه. 

أقول لدانييلا أن تنتظرء وبعد ذلك أخرج من السيارة وأسير نحو 
ابنی. 
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یقف» مرتبکا من اقتراي. 

من مظهري. 

أندفع نحوه وأحتضنه معتصرا إياه وأنا أقول: "يا إلهيء لقد 
افتقدتك". قبل حتى أن أفكر في إيقاف نفسي. 

يسأل: "ماذا تفعل هنا؟ ماذا حدث للسيارة؟" 

"هياء يجب أن نتحرك". 

"إل أين؟" 


لكني أكتفي بالقبض على ذراعه وسحبه نحو الباب الخلفي 


يصعد أولا وأتبعه» مغلقا الباب خلفي. 

ينظر السائق إلى الخلف ويسأل بلكنة روسية ثقيلة: "إلى أين الآن؟" 
وصاخب» حتى لو تبعنا أحد الجيسونات الآخرين إليه» هكننا أن 
نذوب بسهولة في أي حشد. والآن أعيد التفكير في ذلك الاختيار. أفكر 
في ثلاثة بدائل - حديقة لينكولن بارك» شرفة المراقبة في برج ويليس 
تاور» ومقابر روزهيل سيميتري. تبدو روزهيل هي الخيار الأكثر أماناء 
والأكثر بُعدا عن التوقع. وأنا منجذب بنفس الطريقة إلى ويليس تاور 
ولينكولن بارك. لذلك ذهب عكس غريزتي وأعود إلى اختياري الأول. 

أخبره: "مرکز تسوق (ووتر تاور بلیس)". 

نركب في صمت داخلين اممدينة. 

وبینما تقترب مباني وسط اممدينةء یهتز هاتف دانییلا. 

تنظر إلى الشاشة وبعد ذلك تمسكها بحيث أستطيع أن أرى الرسالة 
النصية التي تلقتها للتو. 
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إنها من رقم لا أستطيع تمییزه يبدأ ب 773. 

دانييلاء هذا جيسون. أرسل إليك رسالة نصية من رقم غريب»ء 
لكني سأشرح كل شيء عندما أراك. أنت في خطر. نت وتشارلي كلاكما. 
أين أنت؟ من فضلك اتصلي بهذا الرقم في أسرع وقت ممكن. أحبك 
کٹیرا جدا. 

تبدو دانييلا مرعوبة حد الجنون. 

الهواء داخل السيارة مُحمّل بكهرباء واخزة. 

ينعطف سائقنا في طريق ميتشيجان أفينيوء المسدود بحركة مرور 

يلوح على البُعد الحجر الجيري المصفر لبرج (شيكاجو ووتر تاور)» 
الذي يبدو قزما إلى جوار ناطحات السحاب المحيطة والتي تصطف 
على جانبي طريق (ماجنيفيسنت مايل) الممتد. 

تتمهل الإسكاليد كي تتوقف عند المدخل الرئيسيء لكني أطلب من 
السائق أن بُنزلنا تحت الأرض بدلا من ذلك. 

من شارع (تشیستتّت ستریت)» نهبط إلى ظلام جراج وقوف. 

نهبط أربعة طوابق» أخبره أن يتوقف عند صف المصاعد التالي. 

بقدر ما هكنني أن آرىء م تتبعنا أي سيارات أخرى. 

يدوي صدى غلق بابنا مترددا من الجدران والأعمدة الخرسانيةء 
بينما تنطلق سيارة الدفع الرباعي مبتعدة. 

(ووتر تاور بليس) مركز تسوق رأسي» به ثمانية طوابق من 
البوتيكات والمتاجر الفاخرة المبنية حول بهو من الكروم والزجاج. 

نركب صاعدين إلى مستوى اليزانين» الذي يضم كل المطاعم» 
ونخطو خارجين من المصعد الڑجاجي. 
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كان الجو ا مثلج قد جعل الحشود تتجمع في الداخل. 

لهذه اللحظة على الأقلء أحس آني واحد ضمن كثيرين بامتياز. 

ر على دكة بعيدة في ركن هادئ» خارج مجرى مرور السائرين 
على أقدامهم. 

وأنا جالس بين دانييلا وتشارليء أفكر في كل الجيسونات الآخرين 
في شيكاجو في هذه اللحظة الراغبين في أن يفعلوا أي شيء» الراغبين في 
القتل» مجرد أن یكونوا حيث أجلس الآن. 

آخذ نَفسا. 

من أين أبدأً حتى؟ 

أنظر إلى عيني دانييلا وأعيد شعرة شاردة إلى خلف أذنها. 

أنظر إلى عيني تشارلي. 

أخبرهما كم أحبهما كثيرا. 

آي جئت عبر الجحيم كي أكون جالسا هنا بينهما. 

أبدأً باختطاف ف ليلة أكتوبرية منعشة» عندما أجبرت على القيادة 
تحت تهديد السلاح إلى محطة توليد كهرباء مهجورة في جنوب 
فاجو 


أحكي لهما عن خوف» كيف ظننت أني سوف أقتل» عن الاستيقاظ 
أشخاص ل أرهم في حياتي قط وهم ليسوا فقط يعرفونني» بل كانوا 
ينصتون باهتمام إلى تفاصيل هروبي من مختبرات قيلوسيتي في 
تلك الليلة الأوى» وعودق إلى بيتنا في شارع إليانورء إلى بيت مم يكن 

بيتي» حیٹ عشت وحيدا كرجل اختار أن يكرس حياته لأبحاثه. 
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عام م نتزوج فيه أنا ودانييلا أبداء وم يولد فيه تشارلي أبدا. 
أحكي لدانييلا عن مقابلة شبيهتها في معرض العمل الفني المركب 
في بکتاون. 

عن القبض علي وحبسي قفي اطمختير. 

عن هروب مع آماندا داخل الصندوق. 

أصف الكون ام متعدد. 

کل باب دخلت فیه. 

کل عام خَرب. 

كل شيكاجو فم تكن صحيحة تاماء لكنها كانت توصلني خطوة 
واحدة أقرب إلى موطني. 

هناك اشياء أترکها دون حکي. 

أشياء لا أستطيع بعد أن أجعل نفسي تقولها. 

الليلتان اللتان قضيتهما مع دانييلا بعد افتتاح العمل المركب. 

المرتان اللتان رأيتها موت فيهما. 

سأتقاسم هذه اللحظات معها في النهايةء عندما يحين الوقت 
المناسب. 


أحاول أن أتخيل كيف يكن أن يكون شعور دانييلا وتشارلي لدى 

عندما تبداً الدموع في السقوط على وجه دانييلاء أسأل: "هل 
تصدقينني؟" 

"بالطبع أصدقك". 

"تشارلي؟" 
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يومئ ابني برأسه» لكن نظرة عينيه على بعد أميال. هو يحدق 
على نحو فارغ في المتسوقين السائرين أمامنا على مهلء وأتساءل كم 
مما حكيته وصل إليه بالفعل. 

كيف حتى لشخص ما أن يبدا في التعامل مع شيء كهذا؟ 

تمسح دانييلا عينيها وتقول: "أنا فق ط أريد أن أتأكد أني أفهم 
بالضبط ما تخبرني به. إذًا في الليلة التي خرجت فيها إلى احتفال ريان 
هولدرء» سرق هذا الجيسون الآخر حياتك؟ أخذك إلى داخل الصندوق 
وألقى بك في عالمه حتى يتمكن من العيش في هذا العام؟ معي؟" 

"هذا هو ما أقوله لك". 

"وهذا يعني أن الرجل الذي كنت أعيش معه هو شخص غريب". 

"ليس تماما. أعتقد أني وهو كنا نفس الشخص حتى خمسة عشم 
عاما مضت". 

"ماذا حدث منذ خمسة عشر عاما؟" 

"أخبرتني بأنك حامل في تشارلي. يوجد الكون المتعدد لأن كل 
اختيار نقوم به يخلق تشعبا في الطريق, الأمر الذي يؤدي إلى عام 
مواز. الليلة التي أخبرتني فيها بأنك حامل مم تحدث فقط بالطريقة 
التى نتذكرها آنا وأنت. لقد تشعبت إلى عدد وافر من التباديل. في 
أحد العواممء العام الذي نعيش فيه» قررنا أنا وأنت أن نصنع حياة 
معا. تزوجنا. أنجبنا تشارلي. صنعنا بيتا. في عاطم آخر» قررت أن كوي 
با في أواخر عشريناتي ليس هو طريقي. قلقت من أن يضيع عمايء 

إذا هناك نسخة من حياتنا فم نحتفظ فيها بالطفل. تشارلي. أنت 
تاإبعت فنك. وأنا تاإبعت علمي. وفي النهايةء افترقت بنا الطرق. هذا 


المادة السوداء | 427 


t.me/qurssan 


الرجل» نسختي التي كنت تعيشين معها طوال الشهر الماضي» هو 
من بنى الصندوق". 

"الذي هو نسخة كبيرة من ذلك الشيء الذي كنت تعمل عليه 
عندما تقابلنا أول مرة؟ المكعب؟" 

"بالضبط. وفي نقطة ما على طول الطريقء» أدرك كل شيء خسره 
بسماحه للعمل أن يكون هو الشيء الذي هيزه. نظر خلفه بندم إلى 
أن يأخذك إلى الخلف أو الأمام في الزمن. هو فقط يربط كل العوامم 
واستبدل حياته بحياتي". 

تعبير وجه دانييلا هو مزيج صاف من الصدمة والاشمئزاز. 

تنهض من الدكة وتهرع جارية نحو الحمامات. 

يهب تشارلي خلفهاء لكني أضع يدي على كتفه وأقول: "فقط 
امنحها دقيقة". 

"كنت أعرف أن هناك شيئا ما غير صحيح". 

أسأله: "ماذا تعني؟" 

"أنت -حسناء ليس أنت» هو-كانت لديه تلك.. ما يشبه الطاقة 
المختلفة حوله. كنا نتحدث أكشر» خاصة على العشاء. كان فقط لا 
أعرف..." 

"ماذا؟" 

"کان ۰ 1 3 “ 

هناك أشياء أريد أن أسألها لابنيء أسئلة تشتعل في عقلي. 

هل کان أکٹر مرحا؟ 
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هل کان أَبًّا أفضل؟ 

هل کان زوجا أفضل؟ 

هل كانت الحياة أكثر إثارة مع المزيف؟ 

لكني أخشى من إجابات هذه الأسئلة التي قد تحطمني. 

تعود دانییلا. 

شاحبة جدا. 

وبينما تجلس من جديد» أسألها: "هل أنت بخير؟" 

"لدي سؤال لك". 

"ماذا؟" 

"هذا الصباح» عندما جعلتهم يقبضون عليك.. أكان هذا ي تجعلني 
آتي إليك؟" 

"نعم" 

"ماذا؟ اذا م تأت فقط إلى البيت بعد... يا إلهيء لا أعرف حتى 
ماذا أدعوه؟" 

"جيسون2". 
"بعد أن غادر جيسون2؟" 
أقول: "هذه هي النقطة التي تغدو فيها الأمور جنونا حقيقيا". 
يسأل تشارلي: "أليست الأمور جنونا بالفعل؟" 
"أنا م أكن الوحيد...". يبدو من الجنون مجرد قول الكلمات. 
لكن يجب أن أخبرهما. 
تسأل دانییلا: "ماذا؟". 
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"أنا م أكن النسخة الوحيدة مني التي تعود إلى هذا العام". 
تسأل: "ماذا يعني هذا؟". 
"هناك جیسونات آخرون عادوا كذلك". 


آي جيسونات آخرون؟" 

"نسخ مني هربت داخل الصندوق في ذلك المختبرء لكنها أخذت 
طرقا مختلفة عبر الكون المتعده". 

یسأل تشارلي: "کم عددهم؟" 

"لا أعرف. کثيرون» رها". 

أشرح لهما ما حدث في محل الأدوات الرياضية وفي حجرة المحادثة. 
أحكي لهماعن الجيسون الذي تتبعني إل حجرق»› والآاخر الذي 
هاجمني بسکین. 

تتحول حيرة أسرتي إلى خوف تام. 

أقول: "هذا هو السبب في آني جعلتهم يلقون القبض عايٍّ. على 
أثرك في كل حركة وهم يحاولون تصور ما يجب عليهم أن يفعلوه. 
كنت بحاجة إلى أن تأت إل في مكان آمن. وهذا هو السبب في أني 
جعلتك تتصلين بخدمة سيارات الأجرة. أعرف على الأقل أن نسخة 
مني قد تتبعتك إلى قسم الشرطة. رأيته عندما مررنا بالسيارة قرب 
سيارتك الهوندا. هذا هو السبب في أني أردتك أن تحضري تشارلي معك. 
لكن لا يهم. نحن هنا معاء وآمنون» والآن أنتما تعرفان الحقيقة". 

تأخذ دانييلا لحظة حتى تجد صوتها. 

تقول بهدوء: "ھؤلاء الآخرون... الجيسونات... کیف ببدون؟" 

"عم تتساءلین؟" 
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"هل يتشاركون جميعا تاريخك؟ هل هم أنت بشكل أساسي؟" 

"نعم. حتى اللحظة التي خطوت فيها داخل الكون المتعدد. 
عندئذ أخذنا جميعا طرقا مختلفةء ومررنا بخبرات مختلفة". 

"لكن بعضهم مثلك بالضبط؟ نسخ من زوجي الذي حارب ما 
يشبه الجحيم لكي يعود إلى هذا العام. الذي لا يريد شيئا أكثر من 
ان يکون معي من جديد. مع تشارلي'. 

"نعم". 

تضيق عیناها. 

كيف ييدو هذا لها؟ 

هكنني أن أراها تحاول إقناع عقلها باستحالة هذا كله. ‏ 

"داي انظري ٳلي". 

أحدق في عينيها المتلألتين. 

أقول: "أحبك". 

"أحبك أيضا. لكن هكذا يحس الآخرون» صحيح؟ بنفس القدر 
الذي تحبني به". 

تتمزق أحشائي لدى سماع هذه الكلمات. 

ليس لدي رد عليها. 

أتطلع إلى الناس في جوارنا ا مباشر» متسائلا إذا كنا مراقبين. 

لقد أصبح مستوی المیزانين أكثر ازدحاما مما كان منذ أن جلسنا. 

أرى امرأة تدفع عربة أطفال.. 

عشاقا شبابا يتسكعون ببطء عبر ال مركز التجاري ممسكين بأيدي 
بعضهم وبآقماع الآيس كريم» هانممين في نعيمهم.. 
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رجلا عجوزا یجر قدمیه خلف زوجته» وعلی وجهه نظرة تقول: 
خذيني إلى البييت من فضلك. 


خن لا أن ف آي كان ف هذه اة 
أسأل: "هل أنت معي؟" 

تتردد» وتنظر إلى تشارلي. 

ثم تعود بنظرتها ٳلي. 

تقول: "نعم..أنا معك". 


'إذّا ماذا سنفعل الآن؟" 
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(14) 


نرحل بلا شيء» غير الملابس التي على أجسادنا ومظروف بنكي 
مليء بالنقود السائلة من حساباتنا الجارية والتوفيرية التي سحبنا 
كل ما فيها. تدفع دانييلا حساب العربة المستأجرة من بطاقتنا 
الائتمانيةء لكن كل تعامل آت سيكون بالنقود السائلة فقط ليكون 


قبل العصرء ننطلق عبر ويسكونسن. 
مروج متموجة. 

تلال أصغر. 

ظا هرا 

صوامع على خط أفق ريفي. 


دخان ينساب من مداخن بيوت ريفية. 


المادة السوداء | 433 


t.me/qurssan 


کل شيء يلمع تحت غطاء طازج من الثلج والسماء لهازرقة 
شتوية زاهية. 

تسير على نحو بطيءء لكني أظل مبتعدا عن الطرق السريعة. 

ألتزم بالطرق الريفية. 

آخذ انعطافات عشوائية غير مخططة بلا وجهة في ذهني. 

عندما نتوقف من أجل البنزين» تريني دانييلا هاتفها. هناك سيل 
من المكاطممات الفائتة والرسائل النصية الجديدةء كلها من 773 487 
و2 أرقام هواتف منطقة شيكاجو. 

أفتح تطبيق الرسائل. 

داني - هذا جيسون» من فضلك اتصلي بهذا الرقم فورا. 

دانييلاء هذا جيسون. بادئ ذي بدء» أحبك. هناك الكثير جدا مما 
يجب أن أخبرك به. من فضلك اتصلي بي فور أن تصلك هذه. 
يكونوا قد اتصلوا بك بالفعل. لا بد أن رأسك يدور حول نفسه. آنا 
لك. ونت لى. أحبك للأبد. اتصلي بي فور أن يصلك هذا. 

دانییلاء جيسون الذي معك نصاب. اتصلي بي 

دانييلاء أنت وتشارلي لستما في أمان. جيسون الذي معك ليس هو 
من تحسبينه. اتصلي بي فورا. 

لاأحد منهم يحبك مثلي. اتصلي بي يا دانييلا من فضلك. أتوسل 
إليك. أحبك. 

سأقتلهم جميعا من أجلك وأصلح الأمر. قولي الكلمة. سأفعل آي 

أتوقف عن القراءة» أضع حظرا على كل رقم وأحذف الرسائل. 
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لكن رسالة واحدة على وجه الخصوص تسترعي انتباهي. 

ليست من رقم مجهول. 

إنها من جيسون. 

رقم هاتفي الجؤال. لقد كان معه هاتفي طوال هذا الوقت. منذ 
الليلة التي انتزعني فيها من الشارع. 

لست في البيت» ولا تردين على هاتفك. لا بد أنك تعرفين. كل ما 
يمدي کک هوان أحبا . هذا e‏ وقتي معك کان الأفضل 

افو هاتفها وأطلب من تشارلي أن يغلق هاتفه كذلك. أقول: 
"يجب أن نتركه ما مغلقين من الآن فصاعدا. بإمكان أي واحد منهم أن 
يتتبعنا لو تم استخدامهما لإرسال أي شيء". 

عندما ميل الأصيل نحو المساء وتبدأً الشمس ف الانزلاق آفلة» 
ندخل غابات (نورث وودز) الفسيحة. 

الطريق خال. 

لنا وحدنا. 

لقد قضينا العديد من الإجازات الصيفية في ويسكونسنء لكننا قط 
مم نغامر إلى هذا الحد شمالا. ولم نفعلها قط في الشتاء. نسير أميالا 
دون أن نرى أي علامات للمدنية» وكل بلدة نمر عبرها تبدو أصغر من 
سابقتها.. تقاطع طرق في منتصف اللامكان. 

ساد صمت قاس داخل السيارة الجيب شيروكي» ولست متأكدا 
من الطريقة التي مكنني كسره بها 

أو بالأحرىء إن كنت أمتلك شجاعة كسره. 
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طوال حياتك يقال لك إنك فريد. فرد. لا أحد ف الكوكب مثلك 
تماما. 
إنها ترنيمة الإنسانية الدايمة. 
كيف هكن لدانييلا أن تحبني أكثر من الجيسونات الآخرين؟ 
أنظر إليها وهي جالسة في مقعد الراكب الأمامي» متسائلا ماذا 
اللعنة» ما أعتقده أنا في محل جدال. 


مندفعة بجانبنا خارج النافذة. 


أمد يدي عبر وحدة التحكم وأمسك يدها. 
ترنو إلي» ثم تعود بناظريها إلى خارج النافذة. 


عند الغسق» أقود السيارة داخل مدينة اسمها آیس ريقر تبدو 

نخطف بعض الطعام السريع» وبعد ذلك نتوقف في متجر بقالة 
لنشتري مخزونا من الطعام والحاجات الأساسية. 

شيكاجو تستمر إلى الأبد. 

ليست هناك مساحة للتنفس حتى في الضواحي. 

لکن آيس ريقر تنتهي سريعا. 


في لحظة نحن ف اطممدينةء مر مركز تجاري مهجور من طابق واحد 
بواجهات محلات مغلقة بالألواح الخشبية. وفي اللحظة التاليةء المباني 
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والأضواء تتقلص مبتعدة ف المرآة الجانبية» والأضواء الأمامية تشعل 
مخروطا من النور الساطع عبر ممر ضيق من أشجار الصنوبر 
العالية التي تحف مقتربة من جانبيْ الطريق. 

يتدفق الإسفلت تحت الأضواء. 

لا مر بجوار أي سيارات. 

آخذ الطريق الجانبى الثالث» 1.2 ميل شمال المدينةء» طريق اتجاه 
واحد» مكسو بالثلج يدور عبر أشجار التنوب والبتولا إلى نهاية شبه 
جزيرة صغيرة. 

بعد عدة مثات من الياردات» تسقط الأضواء الأمامية على واجهة 
بيت مبني بجذوع الأشجارء يبدو بالضبط هو ما أبحث عنه. 

مثل أغلب المساكن الواقعة على ضفاف البحيرة فى هذا الجزء من 
الولايةء البيت مظلم ويبدو غير مسكون. ۹ 

مغلق طوال الشتاء. 

أبطنئ الشيروكي لأتوقف في الممشى الدائري الخاص بالبيت وأطفئ 
المحرك. 

الجو مظلم جداء هادئ جدا. 

أنظر إلى دانييلا. 

أقول: "أعرف أنك لا تحبين الفكرةء لكن اقتحام البيت أقل خطورة 
من خلق مسار ورقي هكن تتبعه بالفعل في حالة استئجار مكان ما". 

طوال الطریق من شیکاجو-ست ساعات- مم تتکلم تقریبا 

كأنها في حالة صدمة. 

تقول: "أفهم الأمر. لقد تجاوزنا بكثير جرهة الاقتحام عند هذه 
النقطة على أي حالء صحيح؟" 
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أفتح الباب» وأهبط ف عمق قدم من الثلج الطازج. 


البرد حاد. 

الهواء ساكن. 

إحدى نوافذ حجرة النوم ليست مثبتة مزلاج» لذا لا أضطر حتى 
إلى كسر الزجاج. 


نحمل أكياس البقالة البلاستيكية صاعدين إلى الشرفة الأمامية 
المغطاة. 

الجو بارد حد التجمد بالداخل. 

أضيء الأنوار. 

أمامنا مباشرةء سلم يصعد إلى ظلام الطابق الثاني. 

يقول تشارلي: "هذا امکان کئيب". 

ليس كئيبا بقدر ما هو يفوح بالعطن والإهمال. 

بيت للإجازات في الموسم الخطأ. 
نحمل أكياسنا إلى داخل المطبخ ونسقطها على الكاونتر ونتجول في 
أنحاء البيت. 

الديكور الداخاي يتأرجح على الخط الفاصل بين كونه مريحا 
وكونه عتيق الطراز. 

الأجهزة قدهة وبيضاء. 

أرضية المشمع في المطبخ متشققةء والأرضيات المصنوعة من 
الخشب الصلب بالية وتصدر صريرا عاليا. 
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ف حجرة المعيشة» سمكة قاروص كبيرة الفم موضوعة فوق رف 
المدفأة الحجريء» والحوائط مغطاة بطعوم للصيد موضوعة في إطارات.. 
على الأقل مئنة منها. 

هناك حجرة نوم رئيسية في الدور الأرضي» وحجرتا نوم في الطابق 
الثاني إحداهما مزدحمة وضيقة بأَسرّة ثلاثية الطوابق. 

نأكل وجبات سريعة (ديري كوين) من أكياس ورقية مليثنة 
بالزیت. 

الضوء فوقنا يلقي وهجا خشنا عاريا على سطح مائدة المطبخ» 

التدفئة المركزية تجاهد كي تدفن البيت من الداخل ليصل إلى 
درجة حرارة صالحة للعيش. 

تشارلي يبدو أنه بردان. 

دانييلا هادئةء نائية. 

كأنها عالقة في سقوط حر بطيء إلى جوف مكان مظلم ما. 

بالکاد تلمس طعامها. 

بعد العشاء أحضر آنا وتشارلي ملء أذرعنا خشبًا من الشرفة 
الأماميةء وأستخدم أكياس وجباتنا السريعة وجريدة قدهة لكي أجعل 


النار تستمر. 
اللهب. 


بعد قليل تتوهج جدران حجرة المعيشة. 
تتراقص الظلال على السقف. 
نفرد أريكة النوم من أجل تشارلي ونسحبها قرب المدفأة. 
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أجلس إلى جوار تشارلي على طرف المرتبة» تاركا سخونة النار 

أقول: "لو استيقظت خلال الليلء ألق كتلة خشب إضافية على 
النار. رما مكننا إبقاؤها مشتعلة حتى الصباح» كي تدفىْ هذا الممكان". 

يخلح حذاءه الرياضي ماركة (تشاك تايلورز) وينسل بذراعيه من 
كمي زنطه. وبينما يزحف تحت الأغطيةء يخطر على بالي أنه أتم 
خمسة عشر عاما الآن. 

کان عید میلاده یوم 21 أکتوبر. 

أقول: "إيه". ينظر إليّ. "عيد ميلاد سعيد". 

"عم تتحدٹ؟" 

"فاتني". 

"أوه. نعم". 

"کیف کان؟" 

"کان جيداء أظن". 

"ماذا فعلتم؟" 

ها لل اماو رجا الحا غ فوت وا مح جوين 

وأنجيلا". 

من هي أنجيلا؟" 


صدبفهة . 


"فتاتك؟" يحمر وجهه في ضوء النار. "إذًا أنا متلهف لأن أعرف.. 
هل اجتزت اختبارك في القيادة؟" 
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يتنازل عن ابتسامة صغيرة. "أنا حاصل ولا فخرعلى رخصة متعلم". 

"هذا عظيم. إذا هل اصطحبك؟" 

يوم تشارلي. 

اللعنة. هذا مؤم. 

أجذب الملاءات والبطانيات حتى كتفي تشارلي وأقبّله على جبهته. 
لقد مرت سنوات منذ كنت أدخل ابني بالفعل إلى الفراش» وأحاول 
أن أتذوق اللحظة» أن أبطن من مرورها. لكنها مثل كل الأشياء الطيبةء 
مضي سريعا جدا. 

يحدق تشارلي ف في ضوء النار ويسأل: "هل أنت بخير يا بابا؟" 

"لا. لست بخير في الحقيقة. لكني معكما يا شباب الآن. وهذا هو 
كل ما يهم. تلك النسخة الأخرى مني... هل أحببته؟" 

"هو ليس آبي". 

"أعرف» لكن هل أنت...؟" 

"هو لیس و 

أنهض من فوق أريكة النوم» وألقي كتلة خشب أخرى على النارء 
وأجر قدميّْ عائدا عبر المطبخ نحو الطرف الآخر من البيت» والأرضية 

الجو تقريبا أبرد من أن يسمح بالنوم في هذه الحجرةء لكن 
دانييلا جردت الأَسرَة في الدور العلوي وداهمت الدواليب من أجل 
بطانيات إضافية. 

الجدران مكسوة بألواح خشبية. 

مدفأة كهربائية تتوهج في الركنء وتملاً الهواء برائحة التراب 
الشائط. 
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صوت ياي من داخل الحمام. 


“»ے 


أطرق على الباب الخفيف. 

"دانییلا؟" 

أسمعها تلتقط أنفاسها. 

"ماذ/؟" 

"هل مكنني الدخول؟" 

ثم ینفتح اممزلاج. 

أجد دانييلا متكومة في الركن مستندة على حوض استحمام 
قديم قائم على أربع أرجلء ركبتاها مضمومتان إلى صدرهاء وعيناها 
حمراوان ومتورمتان. 

مم أرها قط على هذه الهيئة: جسدها يرتعش,. تنهار أمام عينيٰ. 

تقول: "لا أستطيع. أنا فقط... لا أستطيع". 

"لا تستطيعین ماذا؟" 


"أنت أمامي هناء وأنا أحبك كثيراء لكني أفكر في كل هذه النسخ 
الأخرى منك و...". 

"لیسوا هنا یا دانییلا". 

"یریدون أن یکونوا". 
"لكنهم ليسوا هنا". 
"لا أعرف كيف أفكر أو أشعر حيال هذا. ثم أتساءل...". 
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تفقد ما بقي لديها من رباطة جأش قليلة 

الأمر أشبه مشاهدة الجليد وهو يتشقق. 

أسألها: "ما الذي تتساءلين عنه؟" ٠‏ 

"أقصد... هل حتى أنت هو أذت؟" 

"كيف لي أن أعرف أنك جيسون رجلي؟ تقول إنك خرجت من 
بابنا في أول أكتوبرء وتم تون هره أخرى جى د دا الصاح ق ق 
الشرطة. لكن كيف لي أن أعرف أنك الرجل الذي أحبه؟" 

أجلس على الأرضية. 

"انظري في عينيٰ يا دانييلا". 

من خلال الدموع. 

"ألا تستطيعين أن تري أنه أنا؟ ألا تستطيعين أن تقولي؟" 

تقول: "لا هكنني التوقف عن التفكير في الشهر الماضي معه. الأمر 
يجعلني أحس بالغثيان". 

"كيف كان هذا الشهر؟" 

"جيسون» لا تفعل هذا ٻي. لا تفعله بي". 

"كل يوم كنت فيه في الممرء في الصندوق» محاولا أن أجد Es‏ 
إلى البيت.. كنت أفكر فيكما أنتما الاثنين. حاولت ألا أفعل. لكن 

تفتح دانييلا ركبتيهاء وبينما أزحف بينهماء تجذبني إلى صدرها 
وتتخلل بأصابعها شعري. 
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تسأل: "هل تريد فعلا أن تعرف؟" 

لا. 

لكن يجب أن أعرف. 

أقول: "سوف أتساءل دائها". 

أريح راسي على صدرها. 

أشعر بارتفاعه وانخفاضه. 

تقول: "كي أكون صادقة» كان الأمر رائعا في البداية. السبب قي 
تذكري تلك الليلة التي ذهبت فيها إلى حفل ريان بكل هذا الوضوح» 
هو الطريقة التي تصرفت أنت -هو- بها عندما عدت إلى البيت. في 
البداية» اعتقدت أنك كنت مخموراء لكن الأمر مم يكن كذلك. كان 
كأنك... كأنك كنت تنظر إِليٌ بتلك الطريقة الجديدة. 

مازلت أذكر -طوال هذه السنين الماضية- أول مرة مارسنا فيها 
الحب في شقتي بالدور العلوي. كنت راقدة في السريرء عارية» أنتظرك. 
ووقفت أنت عند طرف السرير لدقيقة وكنت تحدق ف. بدا كأنها 
كانت أول مرة تراني فيها بالفعل. رها أول مرة على الإطلاق رآني فيها 
أي شخص بالفعل. وكان هذا أكثر شيء مثير. 

هذا الجيسون الآخر نظر إِللٌ هكذاء وكانت هناك تلك الطاقة 
الجديدة بيننا. أشبه نوعا ما بالطريقة التي تبدو بها عندما تعود 
إلى البيت بعد نهاية أسبوع في أحد مؤتمراتك» لكن على نحو أشد 

أسأل: "إذا معه» لا بد أن الأمر كان أشبه بأول مرة كنا فيها معا؟" 

لا تجيب على الفور. 

فقط تتنفس لفترة. 
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ثم تقول في النهاية: "أنا آسفة جدا". 

"بعد أسبوعين تقريباء أدركت أن الأمر ليس مسألة ليلة واحدةء 
أو حتى عطلة نهاية أسبوع واحدة. أدركت أن شيئا فيك قد تغير". 

"ماذا کان مختلفا؟" 

"مليون شيء صغير. الطريقة التي كنت تلبس بها ملابسك. 
الطريقة التي كنت تستعد بها في الصباح. الأشياء التي كنت تتحدث 
عنها على العشاء". 


"الطريقة التي كنت أضاجعك بها؟" 


”من فضلك لا تکذبي علي. هذا هو ما لا مكنني تحمله". 

"نعم. كانت مختلفة". 

"كأنها كانت أول مرة من جديد. كنت تفعل أشياء م تفعلها قط. 
أو مم تفعلها لفترة طويلة. كان الأمر كأني كنت شيا لا تريده» بل 
تحتاجه. كأني كنت لك كالأكسجين". 


"هل تريدين هذا الجيسون الآخر؟" 


"لا. أريد الرجل الذي صنعت معه حياة. الرجل الذي صنعت 
تشارلي معه. لكني بحاجة إلى أن أعرف أنك هذا الرجل". 


أنهض في جلستي وأنظر إليها في هذا الحمام الضيق عديم النوافذ 
في منتصف اللامكان الذي يفوح قليلا برائحة العفن الفطري. 
تنظر إِلي. 
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متعبة جدا. 

أجاهد كي أنهض على قدميٰ» وأمد لها يدي لتنهض. 

ندخل حجرة النوم. 

تصعد دانييلا إلى السريرء وأطفئ الأنوار وأزحف إلى جانبها أسفل 
الملاءات اطممتجمدة. 

إطار الفرر تهر ري وأقل حركة تضرب لوح مسند الرأس 
بالحائطء الذي يجعل أطر الصور تخشخش. 

هي ترتدي ملاإبس داخلية وتيشيرت أبيض,» وتفوح منها رائحة 
كأنها كانت راكبة في السيارة طوال اليوم دون أن تأخذ حمّاما: رائحة 
مزيل عرق باهت مشوبة بالزنخ. 

أحب رائحتها. 

تهمس في الظلام: "كيف نصلح هذا يا جيسون؟" 

"أنا أعمل على هذا". 

"ماذا يعني هذا؟" 

"يعني اسأليني مرة آخرى في الصباح". 

أنفاسها في وجهي حلوة ودافئة. 

جوهر کل شيء يرتبط عندي بالبيت. 

تنعس في لحظةء وينتظم تنفسها داخلا وخارجا في عمق. 


أظن آني سألحقها فوراء لكن عندما أغلق عينيٰ» تجري أفكاري 
جالسين على الدكة قي الناحية الأخرى من الشارع أمام بيتنا. 


أراني في كل مکان. 
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الحجرة مظلمة فيما عدا أنابيب المدفاة امتوهجة في الركن. 
لا أستطيع النوم. 
لا بد أن أصلح هذا. 
بهدوءء أنزلق من تحت الأغطية. عند الباب» أتوقف وألقي نظرة 
خلفي على دانييلا وهي آمنة تحت جبل من البطانيات. 
أقطع أرضية الردهة الخشبية المزعجة»ء يغدو البيت أدفاً كلما 
اقتربت أكثر من حجرة المعيشة. 
النار واهنة بالفعل. 
أضيف عدة قطع من الخشب. 
قت طويلء» أجلس فقط محدقا في ألسنة اللهب» مراقبا الخشب 
وهو يتقوض داخل قاع الجمرات اطمشح, بينما ابني يشخر بنعومة 
خطرت الفكرة لي أول مرة في أثناء الاتجاه شملا اليوم» وكنت 
أتأملها منذ هذا الوقت. 
تبدو فكرة مجنونة قي البداية. 
لكني كلما قست أبعادهاء بدت كأنها خياري الوحيد. 
في حجرة المعيشة بجوار مكتبة التليفزيون والكاسيت» هناك م 
كمبيوتر ماك عمره عشرة ة أعوام وطابعة من زمن الديناصورات. أشغْل 
الكمبيوتر. لو أن هناك كلمة مرور مطلوبة أو ليس هناك اتصال 
بالإنترنت» ستضطرهذه الفكرة إلى الانتظار حتى الغد عندما مكنني 
أن أجد إنترنت كافيه أو مقهى في المدينة. 
نا محظوظ. هناك خيار لتسجيل دخول الضيف. 
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أفتح متصفح الإنترنت وأدخل حساب البرید الإلكتروني yةل٣عءasonjayes‏ 
ذاك. 


مازال الرابط التشعبي يعمل. 
مرحبا في أوبرتشات! 
هناك حالیا اثنان وسبعون مشارکا نشطا. 
هل أنت مستخدم جدید؟ 
أضغط لا وأسجل دخولي باسم المستخدم وكلمة المرور خاصتي. 
مرحبا بعودتك جیسون9! 
نسجل دخولك إلى أوبرتشات الآن! 
المحادثة أطول بكثيرء وبها مشاركون كثيرون للغاية. أقتحمها 
بعرق بارد. 

أتصفح كل شيء» نازلا إلى أحدث رسالة؛ عمرها أقل من دقيقة. 
جيسون42: البيت كان خاليا منذ منتصف الظهيرة على الأقل. 
جيسون28: إا من منكم فعل هذا؟ 
جيسون4: تتبعت دانييلا من 44 شارع إليانور إلى قسم الشرطة 


فی نورٹ کاليفورنيا. 
جيسون14:ماذا كانت تفعل هناك ؟ 


جيسون25: ماذا كانت تفعل هتاك؟ 
جيسون10: ماذا كانت تفعل هناك؟ 


جيسون4: ليس لدي فكرة. دخلت» ولم تخرج أبدا. سيارتها 
الهوندا مازالت هناك. 
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جيسون66: هل يعني هذا أنها تعرف؟ هل مازالت في قسم 
الشرطة؟ 

جيسون4: لا أعرف. شيء ما في الأمر. 

جيسون49: كدت أقتل ليلة الأمس على يد أحدكم. حصل على 
مفتاح لحجرت في الفندق ودخل بسكين في منتصف الليل. 

أبداً الكتابة... 

جیسون9:دانييلا وتشارلي مي. 

جيسون92: في آمان؟ 

جیسون42: في امان ؟ 

جیسون14: کیف؟ 

جيسون28: ثبت هذا. 

جیسون4: في امان ؟ 

جیسون25: کیف؟ 

جيسون10: أنت يا ابن القحبة. 

جیسون9: لا يهم کیف» لکن نعم» هما فى أمان. هما أيضا خائفان 
للغاية. لقد فكرت في هذا كثيرا. أفترض أننا جميعا نتشارك نفس 
الرغبة الأساسية»ء لا يمكن أن يلحق ضرر بدانييلا وتشارلي؟ 

جيسون92: نعم. 

جیيسون49: نعم. 

جيسون‌66: نعم. 

جيسون10: نعم. 

جيسون25: نعم. 
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جیسون4: نعم. 

جيسون28: نعم. 

چیسون14: نعم. 

جيسون103: نعم. 

جيسون5: نعم. 

جیسون‌16: نعم. 

جيسون82: نعم. 

جيسون9: أفضل لي أن أموت عن أن أرى أي شيء يحدث لهما. لذا 
ها هو ما أقترحه. بعد يومين من الآن» في منتصف الليل» نجتمع كلنا 
في محطة توليد الكهرياء ونقوم بعمل يانصيب سلمي. الفائز يحصل 
على فرصة العيش في هذا العالم مع دانييلا وتشارلي. وأيضا ندمر هذا 
الصندوق» حتى لا يجد أي جيسونات آخرين طريقهم إلى هنا. 

جيسون8: لا. 

جیسون100: مستحیل. 

جیسون21: وکیف سیفلح هذا؟ 

جيسون38: أبدا. 

جيسون28: أثبت أنهما معك أو اذهب إلى الجحيم. 

جيسون8: لماذا الحظ؟ لماذا لا نتقاتل؟ دع الجدارة تقرر الأمر. 

جیسون109: وماذا سیحدث للخاسرین؟ 

جيسون أدمن: من أجل ألا تصبح هذه المحادثة غير مفهومةء 
فقد قمت مؤقتا بتجميد كل الحسابات من المشاركة فيما عداي 
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أنا وجيسون9. كل الآخرين ما زال بامكانهم مشاهدة المحادثة. 
جيسون9» أكمل من فضلك. 

جيسون9: أعرف أن هناك طرقا كثيرة يمكن أن يغدو بها كل هذا 
خاطئا. كان يمكنني أن أقرر ألا أظهر. ولم تكونوا لتعرفوا أبدا. أي عدد 
من الجيسونات کان بإمكانهم اختيار ألا يشاركواءأن ينتظروا أساسا في 
الهامش حى ينقشح الدخان وبعد ذلك يفعلوا بواحد منا ما فعله 
جيسون2. باستثناء أني أعرف أني سأحافظ على كلمتي» وريما هذه 
سذاجة من جاني» لكني أعتقد أن هذا معناه نكم جميعا ستفعلون 
هذا أيضا. لأنكم لن تحافظوا على كلمتكم من أجلنا. ستحافظون عليها 

من أجل دانییلا وتشارلی. البديل الآخرعندي هوان آخذهما وأختفي 
للأبد. هوبات جديدة. حياهٌ مطاردةٌ دائما. متلفتين خلفنا دائما. بقدر 
ما ريد أن أكون معهماء لا أريد تلك الحياة لزوجتي وابني. ولیس لدي 
الحق للاحتفاظ بهما لنفسي. أؤمن بهذا بقوةء وانا مستعد لإخضاع 
تنفسي لهذا اليانصيب» حیث ا العدد المحض لمن سيشارك 
منا- أنا متأكد تقرىيا من أي سأخسر. علي أن أتحدث مح دانییلا أولا 
لکن ف هذه الأثناء» انشروا الموضوع بینکم. سأعود على الإنترنت غدا 
ليلا بمزيد من التفاصيل» بما في ذلك الدليل يا جيسون28. 

جيسون أدمن: أعتقد أن شخصا ما قد سأل بالفعل» لكن ماذا 
سیحدث للخاسرین؟ 

جيسون9: لا أعرف بعد. كل ما يهم هو أن تعيش زوجتنا وابننا 
بقية حياتهما في سلام وأمان. لو أنكم تشعرون بشيء آخرء فإنكم لا 
تستحقونهما. 


دانييلا في أحضاني. 
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لأطول وقت ممكن» أكتفي بالرقاد في مكاني. 

محتضنا إياها. 
تلك المرأة الاستثنائية. 

بعد فترةء أفك نفسي وأرفع كومة ملاسي من على الأرضية. 

أرتدي ملاإبسي قرب بقايا النار -لا ثيء غير فراش من الفحم- 
وألقي عليها آخر قطعتي خشب. 

لقد نمنا طويلا. 

الساعة على الموقد تشر إلى التاسعة والنصف» وعر النافذة 
أعلى الحوض أرى ضوء الشمس يهبط مائلا من خلال الأشجار دانممة 
الخضرة وأشجار البتولاء صانعا ركا من الضوء والظل بامتداد أرض 
الغابة إلى أقصى مدى يمكنني رؤيته. 

أخرج إلى برد الصباح وأهبط من الشرفة الأمامية. 

بعد نهاية الكوخ» تنحدر الأرض رويدا إلى حافة البحيرة. 

أسير إلى طرف رصيف على الماء مغطى بالثلوج. 

هناك حافة من الجليد تمتد بضعة أقدام من الشاطئ» لكن 
الفصل لا يزال في أوله» حتى مع العاصفة الحديثة لا يزال الوقت 
باكرا لتتجمد بقية البحيرة. 

أنفض الثلج عن الدكة» وأتخذ مجلساء وأراقب الشمس وهي 
تزحف صاعدة خلف أشجار الصنوبر. 

البرد منعش ومنشط. مثل جرعة من الإسبريسو. 

يرتفع الضباب من سطح الماء. 

أميز صوت أقدام تطقطق في الجليد خلفي. 
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ألتفت. أرى دانييلا قادمة على الرصيف» مقتفية آثار أقدامي. 

تحمل قدحين من القهوة يتصاعد منهما البخارء وشعرها مشعث 
على نحو فاتن» وقد ألقت عدة بطانيات حول كتفيها مثل شال. 

وإذ أراقب اقترابهاء يخطر لي أنه في ظل جميع الاحتمالات؛ هذا 
هو الصباح الأخير الذي سأتمكن من تقضيته معها. سأكون عائدا إلى 
شيکاجو أول شيء في الغد. وحيدا. 

تناولني كلا القدحينء وتأخذ واحدة من بطانياتها وتلفها حول. 
ثم تجلس على الدكة ونشرب قهوتنا ونحن نحدق ق اتساع البحيرة. 

أقول: "لقد فكرت دانما أنه سينتهي بنا الأمر في مكان كهذا". 

"م أعرف أنك كنت تريد الانتقال إلى ويسكونسن". ‏ 

"عندما نکون أکبر سنا. نجد كوخا نصلحه". 

"هل تستطيع آن تصلح الأشياء؟" تضحك. "أنا أمزح. أعرف ما 
تقصده". 

"رها نقضي الأصياف هنا مع الأحفاد. وهكنك أن ترسمي قرب 
شاطن البحيرة". 

"وماذا ستفعل أنت؟" 

"لا أعرف. أتابع أخيرا اشتراكي في جريدة نيو يوركر. فقط أكون 

تمد يدها وتلمس قطعة الخيط التي ما زالت مربوطة حول 
خنصري. "ما هذه؟" 

"جيسون2 أخذ خاتم زفاف» وكانت هناك لحظة قي البداية بدأت 
فيها أفقد إدراكي مما هو حقيقي. ممن أكون. إن كنت قد تزوجت بك 
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أبدا. لذلك ربطت هذا الخيط حول إصبعي كتذكير لي بأنك -هذه 
النسبخة منك- موجودة". 


2 


قبلة طويلة. 

أقول: "علي أن أخبرك بشيء". 

"ماذ|؟" 

"في أول شيكاجو أفقت فيهاء فف الي وجادة يها ف ك الل 
الفني المركب عن الكون المتعدد.." 

"ماذا؟. تبتسم. "هل ضاجعتني؟" 

"نعم". 

تموت الابتسامة. 

تكتفي بالتحديق ف للحظةء وعندما تسأل "ماذا؟" لا يكون هناك 
تقریبا آي انفعال في صوتها. 

"م أكن أعرف أين كنت أو ماذا كان يحدث لي. ظن الجميع 
أني مجنون. وبدأت أفكر في هذا أيضا. ثم وجدتك.. الشيء الوحيد 
امألوف في عام كان خاطئا تماما. أردت بشدة أن تكون دانييلا تلك 
هي أنت» لكنها م تكن. وم يكن من امممكن أن تكون. بالضبط مثلما 
جيسون الآخر ليس هو آنا" 

"ذا كنت سائرا تضاجع طوال طريقك في الكون اممتعده؟" 

"كانت تلك هي المرة الوحيدةء وم أكن أعرف أين كنت عندما 
حدث ذلك. م أعرف إن كنت أفقد عقلي آم ماذا". 

"وکیف کانت هي؟ کیف کنٹ؟" 

"رما ۷ ينبغي علینا..." 
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"أنا أخبرتك". 

"مقبولة بدرجة كافية. كانت على نفس النحو بالضبط الذي 
وصفت به هذا الجيسون الآخر وهو عائد إلى البيت قي تلك الليلة 
الأولى. كان الأمر أشبه بكوني معك قبل أن أعرف أني أحبك. أشبه 
بتجربة ذلك الاتصال المستحيل من جديد لامرة الأولى. ما رأيك الآن؟" 

"أتصور كم ينبغي أن أكون غاضبة منك". 

"وطماذا ينبغي أن تكوني غاضبة على الإطلاق؟" 

"أوه» هل هذه هي حجتك؟ أنها ليست خيانة لو كانت نسخة 
أخرى مني؟" ٠‏ 

"أقصد. أنها نسخة أصلية على الأقل". 

تُضحكها هذا التعليق. 

وکونه بُضحکها یفسر تماما اذا أحبها. 

تسأل دانییلا: "کیف کانت تبدو؟" 

"كانت أنت من دونی. من دون تشارلى. وکانت تواعد بشكل ما 
ریان هولدر". ٠‏ ۰ 

"اخرس. وكنتٌ تلك الفنانة الناجحة؟" 

"نعم کنتٍ". 

"هل أعجبك عملي المركب؟" 

"كان رائعا. كنت رائعة. هل تريدين أن أحكي لك عنه؟" 

"سحب هذا". 

أحكي لها عن المتاهة المصنوعة من الزجاج البلاستيكي» وكيف كان 
شعور السير عبرها. الصور المدهشة. التصميم المذهل. 
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ويجعلها حزينة. 

تسأل: "هل تعتقد أني كنت سعيدة؟". 

"ماذا تقصدين؟" 

"بکل شيء ترکته کي کون هذه اممرأة". 

"لاأعرف. كنت مع هذه الطمرأة طمدة تمان وأربعين ساعة. أعتقد 
أنها مثلك ومثاي ومثل الجميع» كان لديها ما تندم عليه. أعتقد أنها 
أحيانا كانت تستيقظ في الليل متسائلة إن كان الطريق الذي سلكته 
هو الطريق الصحيح. خائفة ألا يكون. متسائلة ماذا كانت ستغدو 
عليه حياتها معي" 

"أتساءل حول هذه الأشياء أحيانا". 

"لقد رأيت نسخا كثيرة جدا منك. معي. من دوني. فنانة. معلمة. 
مصمم جرافيك. لكنها كلها في النهاية مجرد حياة. نراها بصورة كليةء 
كقصة واحدة كبيرة» لكن عندما تكونين فيهاء فهي مجرد حياة يوم 
بيوم» أليس كذلك؟ وأليس هذا هو ما يجب أن تتصالحي معه؟" 

هناك في منتصف البحيرةء تقفز سمكة» ترسل طرطشتها تقوجات 
دائرية كاملة ومتحدة ال مركز بامتداد الماء الأشبه بالزجاج. 

أقول: "ليلة الأمس سألتني كيف نصلح هذا". 

"هل هناك أي أفكار لامعة؟" 

مياي الأول هو أن أحميها من معرفة ما أفكر فيه» لكن زواجنا 
ليس مبنيا على الاحتفاظ بالأسرار. نحن نتكلم عن كل شيء. عن 
اصعب الأشياء. هذا شيء راسخ في هويتينا كزوجين. 
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وهكذا أحي لها ما اقترحته على حجرة ال محادثة ليلة الأمس. 
وأراقب تعبير وجهها وهو يتغير عبر ومضات من الغضب والرعب 
والصدمة والخوف. 

أخيرا تقول: "تريد أن تقدمني كجائزة يانصيب؟ كسلَة فاكهة 
d )‏ 5" 

"دانییلا...". 


"لا أريدك أن تقوم بڻيء بطولي". 

"مهما يحدث» ستستعيدينني مرة أخرى". 

"لكنه سيكون نسخة أخرى منك. هذا هو ما تقوله»ء ليس كذلك؟ 
وماذالو أنه مثل هذا الوغد الذي دمر حياتنا؟ ماذا لو أنه ليس 

أشيح بنظري بعيدا عنهاء عبر البحيرةء وأرمش بعينيْٰ من خلال 

تسأل: "اذا تضحي بنفسك حتى يتمكن شخص آخر من أن 
يکون معي؟" 

"علينا جميعا أن نضحي بأنفسنا يا دانييلا. تلك هي الطريقة 
الوحيدة حتى يفلح الأمر بالنسبة إليك وإلى تشارلي. من فضلك. فقط 
دعيني أجعل حياتكما في شيكاجو آمنة مرة أخرى". 


عندما ندخل عائدین» يکون تشارلي واقفا عند سطح الموقد بقلب 
فطائر. 

أقول: "رائحتها رائعة". 

يسأل: "هل ستقوم مهمتك مع الفاكهة؟" 
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"طبعا". 

يستغرق الأمر مني لحظة كي أحدد موقع لوح التقطيع والسكين. 

أقف إلى جوار ابني» مقشرا التفاح إلى مكعبات ومضيفا القطع إلى 
قدر صعغبر مليء بشراب القيقب المطبوخ على نار هادئة. 

عبر النوافذ. ترتفع الشمس أعلى وتمتلن الغابة بالضوء. 

نأكل معا ونتكلم بارتياح» وة لحظات تبدو فيها الحال طبيعية 
تقريباء وحيث لا تكون في مقدمة ذهني حقيقة أن هذا من المحتمل 
أن يكون الإفطار الأخير الذي أتقاسمه معهما في حياتي. 


مع بداية الظهيرةء نتجه مشيا على الأقدام إلى المدينة» سائرين في 
منتصف الطريق الريفي الباهت» حيث الإسفلت باهت ق الشمسء 
ومغطى بالثلج في الظل. 
ستة أشهر. 

فیلم کوميدي رومانسي غبي. 

هو بالضبط ما نحتاجه. 

نظل جالسين بينما تهبط أسماء المشاركين في الفيلم» حتى تضاء 
الأنوارء ونخرج من دار السينما. السماء بدأت تظلم بالفعل. 

عند طرف المدينة» نشرب قليلا في ۰ الوحيد المفتوح: مطعم 
(آیس ریقر رودهاوس). 

نجلس إلى البار. 


8 | المادة السوداء 


تطلب دانييلا كأسا من نبيذ (بينو نوار) الأحمر. أطلب بيرة لي 
وکوکا لتشارل. 

الممكان مزدحم» يبدو أنه الشيء الوحيد الشعّال في ليلة من أيام 
الأسبوع العادية في آيس ريقرء ويسكونسن. 

نطلب طعاما. 

أشرب بيرة أخرىء وبعدها واحدة ثالثة. 

بعد قليل» نسكر أنا ودانييلا قليلا وتتزايد الضجة في المطعم 
الصغير على الطريق. 

تضح دانییلا يدها على ساقي. 

عيناها كابيتان من النبيذ. ويبدو القرب منها مرة أخرى إحساسا 
رائعا. أحاول ألا آفکر كيف ان کل شيء صغير يحدث تکون هذه هي 
خبرتي الأخيرة به» لكن ال معرفة وزنها ثقيل جدا. ۰ 

يستمر المطعم الصغير على الطريق في الامتلاء. 

إنه ضاج على نحو مدهش. 


تبدأ فرقة موسيقية في الاستعداد على منصة صغيرة في الخلفية. 


أنا سكران. 

لست في حالة مشاكسة أو قذرة. 

فقط تمل تماما 

لو فكرت في أي شيء غير اللحظة» سأتمزق قطعا. لذا لا أفكر في آي 
شيء غير اللحظة. 


الفرقة فرقة موسيقى كانتري وويسترن من أربعة أفراد» وسرعان 
ما أرقص أنا ودانييلا رقصة هادئة وسط حشد من الناس على أرضية 

المرقص الضئيلة. 
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جسدها منضغط إلى جسديء» ويدي تحيط بخصرهاء وبين الجيتار 
الستيل" والطريقة التي تنظر بها إليء لا أريد شيئا أكثر من أن 
آخذها ونعود إلى سريرنا ذي الصريرء ولوح مسند الرأس المفكوك 
حيث سقط كل أطر الصور من على الحائط. 

أنا ودانييلا نضحك» ولست حتى متأكدا من السبب. 

يقول تشارلي: "آنتما يا شباب ضائعان". 

قد يكون وصفا فيه مبالغة» لکن لیس بالكٹثير. 

أقول: "كان هناك بخار يريد التنفيس". 


يقول لدانييلا: "م يكن الأمر هكذا طوال الشهر الماضيء ألييس 
کذلك؟" 


تنظر إل. 
"لاء م یکن" 


خلفنا أو أمامنا. 


الغابة صامتة تماما 
لا تفس من الريح حتى. 
ساكنة كلوحة. 


أغلق الباب ال مؤدي إلى حجرتنا باطمفتاح. 


(1) نوع من الجيتارات أو طرق العزف عاى الجيتارء تطور في هاواي أواخر القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين» حيث يوضع الجيتار في وضع أفقي وتثجذب 
الأوتار بيد وتتغير النغمات باليد الأخرى الممسكة بقطعة من المعدن تُسمى (ستيل 
أو الصلب) أو من الزجاج أو غيره من المواد. 
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تساعدني دانييلا قي رفع المرتبة من على السرير. 
نضعها على ألواح الأرضية ونطفئ الأنوار ونخلع كل ملابسنا. 
الجو قارس البرودة في الحجرةء» حتى مع تشغيل الممدفأة الكهربائية. 


نزحف عاريین ومرتعدين تحت البطانيات. 
جلدها آملس وبارد على جلدي» وفمها ناعم ودافی. 
الها 


تقول إنها تريدني بداخلها كٹيرا حتى يؤمها. 

أن أكون مع دانييلا ليس مثل أن أكون في البيت. 

إنه يحدد البيت. 

أتذكر التفكير في هذا في المرة الأولى التي مارست فيها الحب معها 
منذ خمسة عشر عاما. مفكرا ني قد وجدت شيئا م أكن حتى أعرف 
أني أبحث عنه. 

تظل هذه الفكرة أكثر صحة الليلةء بينما تئن الأرضية المصنوعة 
من الخشب الصلب بنعومة أسفلناء ويتسلل ضوء القمر من بين 
الشق في الستائر فقط ما يكفي ليضيء وجههاء بينما ينفتح فمها 
وهيل رأسها إلى الخلف وهي تهمس» في إلحاح شديد. باسمي. 


نحن متعرقان» وقلبانا يدقان بسرعة وسط الصمت. 

تمرر دانييلا أصابعها في شعري» وتحدق في وسط الظلام بالطريقة 
التي أحبها. 

أسألها: "ما الأمر؟" 

"تشارلي کان على حق" 
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"بشأن؟" 

"ما قاله في أثناء سينا عائدين. فم يكن الأمر هكذا منذ أن جاء 
أفكر دانما في الطريقة التي تقابلنا بها. في تلك اللحظة من حياتناء كان 
من الممكن أن نلتقي صدفة بأآي شخص. لكن أنت ظهرت في ذلك 
الحفل في الساحة الخلفية» وأنقذتني من ذلك الأحمق. أعلم أن جزءا 
من قصتنا هو الكهرباء الخاصة بارتباطناء لكن الجزء الآخر إعجازي 
بنفس القدر. إنه الحقيقة البسيطة القائلة بأنك دخلت حياتي في 
اللحظة المضبوطة. أنت وليس شخصا آخر. بشكل ماء أليس هذا 
أكثر إعجازا من الارتباط نفسه؟ أن وجد أحدنا الآخر أساسا؟" 

"ٳنه شيء رائع". 

"ما أدركته هو أن نفس الشيء حدث بالأمس. من بين كل نسخ 
جيسون» كنت أنت من اختلقت هذه الحيلة المجنونة في المطعم» 
التي أدت بك إلى الحبس,» والتي جمعتنا معا في أمان". 

"ذا أنت تقولين إنه القدر". 


تبتسم: "أعتقد أني أقول أنه وجد أحدنا الآخر رة ثانية". 
فمارس الحب مرة أخرى ونسقط نانيمين. 

في قلب الليل» توقظني وتهمس في آذني: "لا أريدك أن ترحل". 
أتقلب على جنبي وأواجهها. 

عيناي مفتوحتان على اتساعهما في الظلام. 

قلبي يؤمني. 

فمي جاف. 
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أنا عالق في تلك الحال الانتقالية المربكة بين السُّكر ودوار الإفاقة. 
عندما تتحول المتعة ببطء إلى أم. 

تقول: "ماذا لو ظللنا فقط هاربين على الطريق؟" 

"إلى أين؟" 

J"‏ أعرف". 

"ماذا يُّفترض بنا أن نقوله لتشارل. لديه أصدقاء. ورهما فتاة. 
أنقول له فقط أن ينسى كل هذا؟ هو في النهاية سعيد في المدرسة". 

تقول: "أعرف.. وأكره هذاء لكن نعم» ذلك هو ما سنقوله له". 

"حيث نعيش» أصدقاؤناء وظائفناءهذه الأشياء هي ما يحددنا". 

"ليست هي كل ما يحددنا. ما دمت معكء فأنا أعرف بالضبط 
من أکون". 

"دانييلاء لا أريد شيئا أكثر من أن أكون معك» لكن لو مم أفعل 
هذا الشيء غداء لن تكوني أنت وتشارلي في أمان أبدا. ومهما حدث» 
سأظل لديك". 


"أنا لا أريد نسخة أخرى منك. أريدك أنت". 


أصحو ف الظلام على نبضي وهو يدق عاليا في رأسي» وفمي جاف تاما. 

أرتدي بنطلوني الجينز وقميصيء» وأسير مترنحا عبر الصالة. 

بلا نار الليلة» مصدر الإضاءة الوحيد في الدور الأرضي بأكمله هو 
ضوء مصباح سهاري واهن» موصول قبس الكهرباء أعلى كاونتر 
المطبخ. 

آخذ كوبا من الخزانة وأملأه من الصنبور. 
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أشربه كله. 

أملأه مرة أخرى. 

تنقطع التدفئة المركزية. 

أقف عند الحوض,» أرتشف ماء البثر البارد. 

الكوخ هادئ جدا حتى إنه باستطاعتي أن أسمع طقطقة الأرضيةء 
بينما تتمدد ألياف الخشب وتنكمش في أركان البيت القصية. 

عبر النافذة فوق حوض المطبخ» أحدق في الغابة. 

أحب هذا.. أن دانييلا تريدني» لكني لا أعرف إلى أين نذهب من 
هنا. لا أعرف كيف أبقيهما آمنين. 

راسي يدور. 

خلف السيارة الجيب بقليلء يلفت انتباهي شيء ما. 

ظل يتحرك عبر الثلج. 

يتدفق الأدرينالين. 

أضع الكوب على الكاونترء وأتجه إلى الباب الأمامي» حيث أضع 
قدمي في حذافي ذي الرقبة. 

في الشرفة الأمامية» أغلق أزرار قميصي وأخوض ف الثلج المهروس 
بين الدرجات والسيارة. 

ثم أمر بجوار الجيب. 

وهناك. 

أرى ما استرعى انتباهي في المطبخ. 

وبينما أقترب» لا يزال هو يتحرك. 

أكبر مما اعتقدته في البداية. 
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في حجم رجل. 

لا 

يا إلهي. 

إنه رجل. 

الطريق الذي جرجر جسده عبره من السهل رؤيته؛ عبر خطوط 
الدم الذي يبدو أسود في ضوء النجوم. 

إنه يئن بينما يزحف في اتجاه الشرفة الأمامية. لن يصل إليها أبدا. 

أصل إليه» وأركع بجواره. 

إنه أناء تماما بالمعطف وحقيبة ظهر مختبرات فيلوسيتي وخاتم 
الخيط. 

مسك معدته بيد مغطاة بدم يتصاعد منه البخارء ويتطلع إل 
رافعا ناظريه بآكثر عينين رأيته ما في حياتي يأسّا. 

أسأله: "من فعل بك هذا؟" 

"واحد منا". 

"كيف وجدتني هنا؟" 

يسعل رذاذا من الدم. "ساعدني". 

"کم عددنا هنا؟" 

"أعتقد أني أموت". 


أنظر حول. يستغرق الأمر مني ثانية واحدة لأتتبع بعيني آثار 
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اسمنا. 
متوسلا من أجل مساعدتي. 
ؤأنا أريد أن أساعده» لكن كل ما مكنني التفكير فيه هو أنهم 


وجدونا. 

بطريقة ماء وجدونا. 

يقول: "لا تدعهم يؤذوھا". 

أنظر من جديد إلى السيارة. 

مم ألاحظ في البدايةء لكني أرى الآن أن كل الإطارات جرى شقها. 

في مكان ما في مسافة قريبةء أسمع وقع خطوات في الثلج. 

أتفحص الغابة بحثا عن حركةء لكن ضوء النجوم لا يخترق الغابة 
الكثيفة أبعد كثيرا من الكوخ. 

يقول: "لست مستعدا لهذا". 

أنظر في عينيه بينما ذعري يتصاعد. "لو أن هذه هي النهاية» كن 
شجاعا". 

طلقة رصاص تمزق الصمت. 

جاءت من خلف الكوخ» بالقرب من البحيرة. 


أسرع عائدا عبر الثلج بجوار الجيب» راكضا بخطوة واسعة نحو 
الشرفة الأمامية» محاولا أن أتعامل مع ما يحدث. 


من داخل الکوخ» تنادي دانييلا باسمي. 
أصعد السلام. 


أندفع عبر الباب ال مفتوح. 
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الخلف النورٌ ا لمنساب من حجزة النوم الرئيسة. 
يقترب ابني قادما من المطبخ. 


أوصد الباب الأمامي خلفي بينما تنضم دانییلا إلى تشارلي ف 
الردهة. 


تسأل: "أكانت هذه طلقة رصاص؟" 
"نعم 
"ماذا يحدڻ؟" 
"وجدونا". 
"من؟" 
"أنا". 
"كيف أمکن هذا؟" 
"علينا أن نرحل الآن فورا. اتجها إلى حجرة نومناء البسا ملابسكماء 
واجمعا أشياءنا. سأذهب لأتأكد من أن الباب الخلفي موصد ثم 
سأنضم إليكما". 
يتجهان إلى حجرة النوم من الردهة. 
الباب الأمامي مُؤْمَن. 
المدخل الوحيد الآخر إلى البيت هو الأبواب الزجاجية المؤدية من 
الشرفة المغطاة إلى داخل حجرة اطمعيشة. 
أتحرك عبر المطبخ. 
دانييلا وتشارلي سيتطلعان إل لأخبرهما بالخطوة التالية. 
وأنا ليست لدي فكرة. 
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لا هكننا أن نستقل السيارة. 

سيكون علينا أن نرحل سيرا على الأقدام. 

ا أصل إلى حجرة ال معيشة» تتوافد أفكاري في تيار محتدم 
من الوعي. 

ماذا نحتاج لأن نجلبه معنا. 

الهواتف. 

المال. 

أين مالنا؟ 

داخل مظروف في درج الخزانة الأسفل في حجرة نومنا. 

ماذا نحتاج أيضا؟ 

ما الذي لا كننا أن ننساه؟ 

كم نسخة مني تتبعتنا إلى هنا؟ 

هل سأموت الليلة؟ 

على يدي أنا؟ 

أتحسس طريقي عبر الظلام» مارا بأريكة النوم» إلى الأبواب 
الزجاجية. وبينما أمد يدي لأختبر المقابض,» أدرك أنه لا ينبغي أن 
يكون الجو باردا إلى هذا الحدهنا. 

إلا إذا كانت هذه الأبواب قد فتحت قريبا. 

منذ ثوان قليلة مثلا. 

إنها موصدة الآن» وأنا لا أتذكر أني أوصدتها. 

عبر الألواح الزجاجية» مكنني رؤية شيء ما في الفناء» لكن الظلام 
أشد من أن أميز آي تفصيلة. أعتقد أنه يتحرك. 
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لا بد أن أعود إلى أسرتي. 
وبينما ألتفت مبتعدا عن الأبواب الزجاجيةء ينهض ظل من خلف 


یومض مصباح. 
أرى نفسي واقفا على بعد عشرة أقدام» بيد على زر الإضاءة. 
والأخرى تسدد مسدسا نحوي. 


لا يرتدي شيئا غير البوكسر. 


يداه يغطيهما الدم. 
يأتي من حول الأريكة ومسدسه موجه إلي وجهي» يقول بهدوء: 
"اخلع ملابسك". 


الجرح بعرض وجهه هيزه. 

ألقي نظرة خلفي عبر الأبواب الزجاجية. 

يضيء نور المصباح ما يكفي لي من الفناء كي أرى كومة من الملابس 
-حذاء تمبرلاند ومعطف صوق أسود- وجیسون آخر یرقد على جنبهء 
رأسه في بركة من الدماء وحلقه مشقوق. 


يقول: "لن أقول لك الأمر مرة ثانية". 

أبدأ في فك أزرار قميمي. 

أقول: "نحن نعرف أحدنا الآخر". 

"بالتاكيد". 

"لاء ذلك الجرح في وجهك. شربنا بيرة معا منذ يومين". 
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أشاهد وصول هذه الممعلومة إليهء لكنها لا تخرجه عن الخط كما 
أملت . 
٠‏ يقول: "هذا لا يغير ما يجب أن يحدث. هذه هي النهاية يا أخي. 
كنت لتفعل نفس الشيء وأنت تعرف هذا" 

"م أكن لأفعل في الحقيقة. فكرت في هذا في البدايةء لكني م أكن 
لأفعل". 

أسحب ذراعي من الكمينء وألقي إليه بالقميص. 

أعرف ما يخطط له: يرتدي ملابسي» يذهب إلى دانييلا متظاهرا 
بأنه أنا. سيضطر إلى إعادة فتح الجرح في وجهه ليجعله يبدو كجرح 


جدید. 

أقول: "كانت لدي خطة لحمايتها". 

"نعم» قرأتها. أنا لن أضحي بنفسي حتى يتمكن شخص آخر من 
أن يكون مع زوجتي وابني. الجينز آيضا". 

أفك أزراره» مفكرا أني أسأت الحكم. لسنا جميعا نفس الشخص. 

أسأله: "كم منا قتلت الليلة؟" 

"أربعة. وسأقتل ألفا منكم لو أن هذا ما يتطلبه الأمر". 

وبينما أخلع الجينزء ساقا واحدة في كل مرةء أقول: "حدث شيء لك 
في الصندوق» في تلك العوامم التي ذكرتها. ما الذي حولك إلى هذا؟" 

"رها لا تريد استعادتهما بشدة كافية. ولو أن هذه هي الحالء 
فأنت لا تستحقهما بعد..". 

لقي بالجينز في وجهه وأهجم عليه. 

آلف ذراعيْ حول فخذيْ جيسون وأرفعه بكل قوتي وأدفعه 
مباشرة إلى الحائط مفرغا رئتيه من الهواء. 
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يصطدم المسدس بالأرضية. 

أركله إلى داخل المطبخ بينما يتكوم جيسون وأوجه ركبتي إلى 
وجهه. 

أسمع صوت طحن العظام. 

أمسك برأسه» وأوجه ركبتي مرة آخرى لضربة ثانيةء لكنه يطيح 
بساقي اليسرى من تحتي. 

أصطدم ساقطا على الأرضية الخشبيةء وتضربها مؤخرة رأسي بعنف 
شديد حتى إني أرى انفجارات من الضوء وبعد ذلك أجده فوقي» 
والدم يقطر من وجهه المحطم» يعتصر بيد حلقي. 
عندما يضربني بالأخرىء أشعر بوجنتي تنكسر في انفجار من الأ 
اسفل عيني اليسرى. 

يضربني مرة أخرى. 

رمش عبر ستار من الدموع والدماء» وفي المرة التالية التي همكنني 
أن أرى فيها بوضوح» أجده مسك بسكين في اليد التي كان يضربني 
بھا. 

طلقة رصاص. 

أذناي هلأهما الطنين. 

ثقب أسود صغير في عظام قفصه الصدري والدماء تنتسكب منه 
وأسفل مركز صدره. تسقط السكين من يديه على الأرضية بجواري. 
أشاهده يضع إصبعا في الثقب ويحاول أن يسدّه» لكن الدماء لن 


تتوقف. 


يسحب لفسا مبتلا ممزقا ويتطلع نحو الرجل الذي أطلق عليه 
الرصاص. 
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أمد عنقي أيضاء فقط ها يكفي لأرى جيسون آخر يسدد مسدسه 
التي أعطتها لي دانييلا منذ عشرة أعوام هناسبة عيد زواجنا. 

في يده الیسریء» خاتم زفاف ذهبي يلمع. 

خاتمي. 

يجذب جيسون2 الزناد مرة أخرىء» والطلقة التالية تجز جانب 
جمجمة مهاجمي. 

ينقلب على الأرض. 

أستدير وأنهض في جلستي ببطء. 

أبصق دما. 

وجهي مشتعل بالنار. 

يسدد جيسون2 المسدس نحوي. 

سيجذب الزناد. 

أرى بالفعل موتي قادماء وليست لدي كلمات» فقط صورة عابرة 
لي وأنا طفل في مزرعة جديّ في غربي أيوا. يوم ربيعي دافئ. سماء 
فسيحة. حقول ذرة. أدحرج كرة قدم عبر الفناء الخلفي نحو أخي» 
الذي يحرس "المرمى": فضاء بين شجرني قيقب. 

أفكرء طماذا هذه الذكرى الأخيرة على حافة المموت؟ هل كنت في 
أقصى حالات سعادت في تلك اللحظة؟ في أقصى حالات ذاقي صفاء؟ 

"توقفوا!" 

دانييلا تقف في زاوية المطبخ» مرتدية ملابسها الآن. 


تنظر إلى جيسون2. 
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تنظر إلي. 

إلى جيسون الذي تستقر الرصاصة في رأسه. 

جيسون في الشرفة المغطاة بحلقه المذبوح. 
وبطريقة ماء دون رعشة كبيرة في صوتهاء تتمكن من أن تسأل: 
"اين زوجي؟" 

يېدو جيسون2مرتبكا للحظة. 

أمسح الدم عن عينيّ: "أنا هنا". 

تسأل: "ماذا فعلنا اللياة؟" 

"رقصنا على موسيقى كانتري سيئةء عدنا للبيت» ومارسنا الحب". 

أنظر إلى الرجل الذي سرق حياتي. "أنت الذي خطفتني؟" 

ينظر إلى دانييلا. 

أقول: "هي تعرف کل شيء.. لا جدوی من الكذب". 

تسأل دانييلا: "كيف أمكنك أن تفعل هذا بي؟ بأسرتنا؟" 

يظهر تشارلي إلى جوار أمه»ء متلقيا المشهد المرعب المحيط بنا من 
کل جانب. 

ينظر جيسون2 إليها. 

ثم إلى تشارل. 

جيسون2 على بعد ستة أو سبعة أقدام مني فقط لكني جالس 
على الأرض. 

لا مكنني الوصول إليه قبل أن يجذب الزناد. 

أفكر» اجعله يتكلم. 
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أسأل: "كيف وجدتنا؟" 

"هاتف تشارلي به تطبیق (اعثر على هاتفي)" 

يقول تشارلي: "فتحته فقط من أجل رسالة نصية واحدة في وقت 
متأخر من ليلة الأمس. م أكن أريد أن تظن أنجيلا أني قد هجرتها". 

أنظر إلى جيسون2. "والجيسونات الآخرون؟" 

"لا أعرف. أظن أنهم تتبعوني إلى هنا". 

"کم عددهم؟" 

"ليس لدي أي فكرة". يلتفت إلى دانييلا. "أنا حصلت على كل شيء 
أردته في حياتي» فيما عداك. وأنت كنت تسكنينني. ما كان هكن أن 
نكون. هذا هو السبب..". 

"إا كان ينبغي أن تظل معي منذ خمسة عشر عاما عندما كانت 
لديك الفرصة". 

"عندئذ م كن لأصنع الصندوق". 

"وكان هذا ليغدو أمرا شديد الفظاعة» مماذا؟ انظر حولك. هل 
تسبب عمل حياتك في أي شيء غير الأم؟". 

يقول: "كل لحظة» كل تقس يحمل اختيارا. لكن الحياة ناقصة. 
نقوم بالاختيارات الخطأ. لذلك ينتهي بنا الأمر ونحن نعيش في حالة 
من الندم الأبدي» وهل هناك شيء أسواً من ذلك؟ لقد صنعت شيئا 
مكنه بالفعل أن هحو الندم. يجعلك تعثرين على العوامم التي قمت 
فيها بالاختيار الصحيح". 

تقول دانييلا: "الحياة لا تسير بهذه الطريقة. أنت تعيش مع 
اختياراتك وتتعلم. لا تخدع النظام". 

ببطء شديد أنقل ثقلي إلى قدميْ. 
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لكنه يلمحني ويقول: "إياك". 

أسأله: "أستقتلني أمامهما؟ فعلا؟". 

يقول لي: "كانت لديك هذه الأحلام الكبيرة.. كان بإمكانك البقاء في 
عالمي» في الحياة التي بنيتهاء وتعيش هذه الأحلام بالفعل". 

"أوه» أهكذا تبرر ما فعلته؟". 

"أنا أعرف كيف يعمل عقلك. الرعب الذي تواجهه كل يوم وأنت 
سائر إلى القطار لتذهب للتدريس» مفكراء هل هذا هو الأمر فعلا؟ 
رها تكون شجاعا ها يكفي للاعتراف به. ورما لست كذلك". 

أقول: "لا مكنك أن...". 

"ف الحقيقةء هکنني أن أحكم عليك یا جيسونء» لأني هو أنت. 
رها تفرعنا في عاطين مختلفين منذ خمسة عشر عاماء لكننا مضبوطان 
من الداخل بنفس الطريقة. أنت م تولد لتُدرس الفيزياء في المرحلة 
الجامعية. لتشاهد أناسا مثل ريان هولدر يفوزون بالإشادة التي كان 
ينبغي أن تكون لك. ليس هناك أي شيء لا هكنك أن تفعله. أعرف 
هذاء لأني فعلت كل هذا. انظر إلى ما صنعته. استطعت أن أستيقظ في 
بيتك كل صباح وأتطلع إلى نفسي في اطمرآة لأني حققت كل شيء أردته في 
حياتي. هل كنك أن تقول نفس الكلام؟ ما الذي فعلته؟" 

"صنعت حياة معهما". 

"قدمت لك» بل قدمت لنانحن الاثنينء ما یتمناه الجميع سرا. 
فرصة أن تعيش حياتين. أفضل حياتين لنا". 

"لا أريد حياتين. أريدهما". 

أنظر إلى دانييلا. وأنظر إلى تشارلي. 
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تقول دانييلا لجيسون2: "وأنا أريده. من فضلك. دعنا نعش 

حياتنا. ليس عليك أن تفعل هذا". 
يتصلب وجهه. 

تضيق عیناه. 

يتحرك نحوي. 

يصرخ تشارلي: "لا!" 

المسدس على بعد بوصات من وجهي. 

أحدق في عيني شبيهي وأسأله: "إذا ستقتلني» وماذا بعد ذلك؟ ما 
الذي ستكسبه من ذلك؟ لن يجعلها هذا تريدك". 

بده ترتعش. 

يندفع تشارلي نحو جیسون2. 

15 ۷" 

"ابق على وضعك يا بني". أحدق في ماسورة المسدس. "لقد 
خسرت يا جیسون"'. 

تشارلي مازال قادما. تحاول دانییلا أن تمنعه» لکنه يتملص بذراعه. 

وبينما يقترب تشارلي» تبتعد عينا جيسون2 عني لكسر من الثانية. 

أطيح با لمسدس من يده وأقبض على السكين من فوق الأرضية 
وأدفنها في بطنه»ء ينزلق النصل داخلا بلا مقاومة تقريبا. 

أقوم وأنزع السكينء وبينما يسقط جيسون2 علي قابضا عاى 
كتفْيْ» أطعنه مرة أخرى بالنصل. 


مرة بعد مرة بعد مرة. 
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يتدفق دم غزير عبر قميصه وفوق يديّ» وتملاً رائحته الصدئة 
الحجرة. 

یتشبٹ بي» والسکین ما زال مغروسا في أحشائه. 

أفكر فيه مع دانييلا بينما لوي النصل وأنتزعه خارجا وأدفعه 
بعيګا عني. 

تلتوي ملامحه. 

ينزل الدم من بين أصابعه. 

تخذله ساقاه. 

يجلس» وبعد ذلك ينفرد على جانبه مع أنة واحدة ويترك رأسه 
يستريح على الأرضية. 

تلتقي أعيننا أنا ودانييلا وتشارلي. ثم أتجه إلى جيسون2 وأفتش 
جيوبه بينما هو يئن» وأخيرا أخرج ميدالية مفاتيح سيارتي. 

أسأله: "أين السوبربان؟" 

عندما يجيب» أضطر إلى الانحناء عن قرب لأسمع صوته: "ربع 
ميل على الطريق الجانبي. على جانب الطريق". 

أندفع نحو الملاإبس التي خلعتها منذ لحظات فقط, وأرتديها 
سریعا. 

عندما أنتهي من إغلاق أزرار قميصيء أنحني لربط حذائيء ملقيا 
نظرة على جيسون2 وهو ينزف حتى الموت على ألواح أرضية هذا 
الكوخ القديم. 

ألتقط المسدس من الأرضية وأمسح قبضته في بنطلوني الجينز. 
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يجب علينا أن نرحل. 

من يعرف كم سيأتي منهم أكثر من ذلك. 

أتطلع إليه - مسك بخاتم زفافي في أصابعه الغارقة في الدم. 

أتوجه إليه» وبينما آخذ الخاتم وأضعه في إصبعي فوق خاتم 
الخيطء يقبض جيسون2 على ذراعي ويجذبني إلى أسفل نحو وجهه. 

إنه يحاول أن يقول شيا ما 

أقول: "لا أستطيع أن أسمعك". 

"انظر.. في.. التابلوه". 

يتقدم تشارلي 2 ویلف ذراعيه بقوة حول» محاولا أن مسك 
دموعه. لكن كتفيه ترتعشان بشدة وتتحرر النهنهات رغما عنه. 
وبينما يبي في أحضاني کولد صغیرء أفكر في الرعب الذي شهده للتوء 
فتطفر من عيني الدموع. 

أحتضن وجهه بين يديّ. 

أقول: "أنت أنقذت حيات. لو فم تحاول أن توقفه» مم تكن لتغدو 
أمامي أي فرصة أبدا". 


"$ wm ft 


"حقيقي. أيضا سوف أحطم هاتفك اللعين إلى قطع. والآن علينا أن 
نرحل. من الباب الخلفي". 

نندفع عبر حجرة المعيشة»ء متجنبين برك الدم. 

أفتح الأبواب الزجاجية للشرفةء وبينما يخرج تشارلي ودانييلا إلى 
الثرفة المغطاةء ألقي نظرة خلفي على الرجل الذي تسبب في كل 
هذا. 
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ما زالت عیناه مفتوحتين» ترمشان ببطء» مراقبا إيانا ونحن نرحل. 

أخطو خارجاء وأغلق الأبواب ورائي. 

علي أن أخوض في دم جيسون آخر لكي أصل إلى الباب السلك. . 

لست واثقا أي طريق نسلك. 

نتجه نحو شاطنئ البحيرة ونتتبعه شمالا عبر الأشجار. 

البحيرة هادئة وسوداء متل حجر السبج البركاني. 

أتفحص الغابة باستمرار بحثا عن جيسون آخر؛ أحدهم هكن أن 
يخرج من خلف شجرة ويقضي على حياتي في أي لحظة. 

بعد مئة ياردة. نبتعد عن خط الشاطن ونتحرك في الاتجاه العام 
للطريق. 

تدوي أربع رصاصات في الكوخ. 

نجري الآن» شاقين طريقنا بصعوبة عبر الثلج» وجميعنا نلهث. 


ارتفاع موجة الأدرينالين يُبقي آم وجهي المكدوم حبيساء لكني 
أتساءل كم من الوقت سيدوم هذا. 


نخرج من الغابة إلى الطريق. 

أقف على الخط الأصفر ال مزدوج» وللحظةء يسود الصمت الغابة. 

تسأل دانييلا: "أي طريق؟" 

"شمالا". 

نهرول عبر منتصف الطريق. 

تشارلي يقول: "أراها". 

أمامنا مباشرة. على جانب الطريق الأهنء» أتبين مؤخرة سيارتنا 

السوبربان متوقفة في نصف الطريق إلى داخل الأشجار. 
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نتكوم داخلهاء ومجرد أن أدفع المفتاح في ثقب التشغيل» أطمح 
حركة في المرآة الجانبية - ظل يعدو نحونا على الطريق. 

أدير المحرك» وأرفع كابح الطوارئء وأنقل السرعة. 

أندفع بالسيارة ملتفاء وأضغط بدال البنزين حتى يلتصق بالأرضية. 

أقول: "انزلا إلى أسفل". 

تسأل دانییلا: "طاذا؟" 

"فقط افعلا هذا!" 

ا 

أضغط زر المصابيح. 


رس قط الضوء مباشرة على جیسون»› واففا ف منتصف الطريق» 


طلقة نارية. 

رصاصة تخترق الزجاج الأمامي وتمرق عبر مسند الرأس على بعد 
بوصة واحدة من أذني اليمنى. 

ومضة آخرى من فوهة المسدس» رصاصة أخرى. 

تصرخ دانییلا. 


إلى أي حد بلخ اليأس بهذه النسخة مني حتى يجازف بضرب 
دانیيلا وتشارلي؟ 


يحاول جيسون أن يبتعد عن الطريق متأخرا نصف ثانية عن 
الوقت المناسب. 


يضرب الطرف الأهن طممتص الصدمات وسطه» ضربة قاتلة. 
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۾ ترفعه الضربة بعنف وسرعة وتديره» وتصطدم رآسه بنافذة 
الراكب الأمامي بقوة كافية لكسر الزجاج. 

في مرآة الرؤية الخلفيةء أشاهده ينقلب بعرض الطريق بينما نظل 
نحن على سرعتنا. 

أسأل: "هل تأذى أحد؟". 

يقول تشارل: "أنا بخير". 

تنهض دانييلا معتدلة في جلستها. 

"دانییلا؟" 


تقول: "آنا تمام". وتبداً في نفض حبيبات زجاج الأمان من شعرها. 


نسرع منطلقين في الطريق السريع اممظلم. 

لا أحد ينطق بكلمة. 

الساعة الثالثة صباحاء وسيارتنا هي الوحيدة على الطريق. 

هواء الليل يتدفق عبر ثقوب الرصاص في الزجاج الأمامي» وضوضاء 


الطريق تصم الآذان في اندفاعها عبر النافذة المكسورة بجوار رأس 
دانییلا. 


أسأل: "هل ما زال هاتفك معك؟" 
"نعم". 
"أعطيني إياه. وهاتفك أيضا يا تشارلي". 


يناولانني إياهماء وأخفض نافذتي عدة بوصات وألقي بالهاتفين 
خارج السيارة. 


تسأل: "سيستمرون في امجيء» أليس كذلك؟ لن يتوقفوا أبدا". 
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هي على حق. الجيسونات الآخرون لا مكن الثقة بهم. كنت 
مخطنًا بشأن اليانصيب. 


أقول: "اعتقدت أن هناك طريقة لإصلاح هذا". 
"ذا ماذا سنفعل؟" 

يداهمني الإرهاق. 

ألم وجهي يتزايد كل لحظة. 

أنظر إلى دانييلا: "افتحي التابلوه". 
تسأل: "ماذا تريدني أن أبحث عنه؟" 
"لست متأکدا". 

تخرج كتيب مالك السوبربان. 
أوراقنا التأمينية والتسجيلية. 
مقياس ضغط الإطارات. 

مصباحا یدویا. 


وحقيبة جلدية صغيرة أعرفها حق الممعرفة. 
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نجلس في سيارتنا السوبربان المثخنة بالرصاص في ساحة الانتظار 
المهجورة. 

قدت السيارة طوال الليل. 

أتفحص وجهي في المرآة. عيني اليسرى بنفسجية اللون» ومتورمة 
على نحو سيئ» والجلد فوق عظمة وجنتي اليسرى قد تحول إلى 
اللون الأسود بفعل الدم المتجمع أسفله. 

ومن المؤم مس كل هذا. 

أنظر خلفي إلى تشارلي» ثم جانبي إلى دانييلا. 

تمد يدها عبر وحدة التحكم» وتمر بأظفارها أسفل مؤخرة عنقي. 

تقول: "ما الاختيار الآخر لدينا؟" 

"تشارلي؟ هذا قرارك الآن". 
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"لا أريد أن أرحل". 

"أعرف". 

"لكني أظن أن علينا هذا". 

الفكرة الأغرب تمر عبر وعيي مثل سحابة صيف عابرة. 

نحن بوضوح شديد في النهاية. كل ما بنيناه -بيتناء وظائفناء 
أصدقاؤناء حياتنا الجماعية- كل هذا ضاع. ليس لدينا شيء باق غيرناء 
ومع ذلك في هذه اللحظة» آنا أسعد من أي لحظة عشتها على 
الإطلاق. 


تتدفق شمس الصباح عبر شقوق في السقف» فتضيء بقعا بامتداد 
الملدخل المظلم المهجور. 

يقول تشارلي: "هذا المکان ظريف". 

تسأل دانييلا: "أتعرف إلى أين نحن ذاهبون؟" 

"للأسف» همكنني أن آخذكما إلى حيث يجب أن نذهب وأنا مغمض 

وبينما أقودنا عبر الممرات المهجورة. أشعر هما يتجاوز التعب. أسير 
بفعل الكافيين والخوف. المسدس الذي أخذته من الكوخ محشور في 
مؤخرة حزامي» وحقيبة جيسون2 الجلدية مدسوسة تحت ذراعي. 
يخطر لي أنه بينما كنا نقود السيارة متجهين إلى ساوٹ سايد عند 
الفجرء م ألق نظرة واحدة حتى على خط أفق المدينة بينما كنا مر 
بالضبط إلى الغرب من وسط المدينة. 

لمحة واحدة أخيرة كانت لتغدو شيئا لطيفا. 

أحس بوخزة من الندم» لكني أدفعها بعيدا على الفور. 
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أفكر في كل الليالي التي قضيتها راقدا في السرير» متسائلا كيف من 
الممكن أن تكون الحال لو اختلفت الأمورء لو مم أتخذ تلك التفريعة 
في الطريق التي جعلتني أبّا ومدرسا مديوكر للفيزياء» بدلا من أن 
أكون نجما لامعا في مجال. أعتقد أن الأمر كله يعود إلى الرغبة فيما 
م أكن أمتلكه. ما تصورت أنه قد كان من الممكن أن يصبح ملكي عبر 
مجموعة مختلفة من الاختيارات. 

لكن الحقيقة هي أني قمت بهذه الاختيارات المختلفة. 

لأني لست أنا فقط. 

لقد تحكم فهمي للهوية: أنا واجهة واحدة لكائن ذي واجهات 
لانهائية اسمه جيسون ديسن قد قام بكل اختيار ممكن وعاش كل 
حياة متخيلة. 

لا مكنني تجنب التفكير في أننا أكبر من مجموع اختياراتناء أن كل 
الطرق التي كان من الممكن أن نتخذها تشكل بطريقة ما عاملاقي 
حساب هویتنا. 

انا لا ريد حیواتهم. 

أريد حياتي. 
أكون فيه إلا مع دانييلا هذه» وتشارلي هذا. لو أن شيئا واحدا ضئيلا 
اختلف» فلن يكونا الشخصين اللذين أحبهما. 

نتحرك ببطء هابطين السلام نحو حجرة الود ووقع أقدامنا 
يیتردد صداه عبر المكان المفتوح الفسيح. 

قبل مجموعة سلالم واحدة من الأرض» تقول دانييلا: "هناك شخص 
ما في الأسفل". 
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أتوقف. 

يجف فمي وآنا أحدق في الظلام بالأسفل. 

ری رجلا ينهض من حیث کان يجلس عاى الأرض. 

ٹم آخر بجانبه. 

وآخر. 
عبر كل الظلام بين امُولّد الأخير والصندوق» تنهض نسخ مني عاى 
أقدامها. 

اللعنة. 

لقد جاءوا مبكرين من أجل اليانصيب. 

عشرات منهم. 

كلهم یراقبوننا. 

أنظر خلفي إلى السلا في الأعلى» والدماء تندفع في أذنيً بصوت 
عالِ حتى إنها تسد لحظيا كل شيء في شلال من الضوضاء البيضاء 
النابعة من الذعر. 

تقول دانييلا: "لن نهرب". تسحب المسدس من حزامي وتعقد 
ذراعها في ذراعي. "تشارلي» أمسك ذراع أبيك ولا تفلتها مهما حدث". 

أسألها: "أواثقة أنت من هذا؟" 

"مليون في امئة". 

مع تشارلي ودانييلا متشبثين بي» أهبط ببطء الدرجات القليلة 
الأخيرة وأنطلق عر الأرضية الخرسانية اممتكسرة. 

يقف أشباهي بيننا وبين الصندوق. 

ليس هناك أكسجين في الحجرة. 
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لا شيء غير صوت وقع أقدامنا والرياح التي تهب عبر أطر النوافذ 
عدهة الزجاج فوقنا. 

أسمع دانييلا تطلق زفيرا مرتعدا. 

يد تشارلي تتعرق في يدي. 

أقول: "فقط استمرا في السير". 

يقف أحدهم أمامنا. 

يقول لي: "ليس هذا ما اقترحته". 

أقول: "لقد تغيرت الأمور. جماعة منكم حاولت قتلي ليلة أمس» 
و..." 

تقاطعني دانييلا ب"أحدكم أطلق النار على سيارتنا وتشارلي 
بداخلها. انتهى الأمر. تمت" 

تجذبني إلى الأمام. 

نقترب أكثر منهم. 

لا يبتعدون عن طريقنا. 

يقول أحدهم: "أنتم هنا الآن. هيا تجري هذا اليانصيب". 

تعتصر دانييلا ذراعي بإحكام أشد. 

تقول: "أنا وتشارلي سندخل الصندوق مع هذا الرجل".ويتهدج 

تها: "لو كانت هناك طريقة أخرى.. كلنا فقط نفعل أفضل ما 
€ کن ". 
وغيرته متجسدان كشيء حي. يرتدي ملابس ممزقة» وتفوح منه 


رائحة التشرد واليأس. 
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يقول لي بزمجرة خفيضة: "وطاذا ينبغي أن تحصل عليها أنت؟" 

يقول جيسون الذي بجواره: "لا يتعلق الأمر به. بل يتعلق ما 
تريده هي. ما یحتاجه ابننا. هذا هو کل ما يهم الآن. دعوهم روا. 
کلکم" 

يبدا الحشد في الانفراج. 

نتحرك ببطء عبر ممر الجيسونات. 

دموع حارة غاضبة يائسة. 

أنا أيضا أبكي. 

وكذلك دانییلا. 

وكذلك تشارلي. 

وآخرون قفون متجلدین ومتوترين. 

أخيراء يتنحى آخر واحد عن الطريق. 

يلوح الصندوق أمامنا مباشرة. 

الباب مفتوح على اتساعه. 

يدخل تشارلي أولاء تتبعه دانييلا. 

أظل منتظرا أن يحدث شيء بينما قلبي يدق كاممطرقة في صدري. 

في هذه اللحظة» لن يدهشني شيء. 

أعبر العتبة» أضع يدي على الباب» وآخذ ممحة أخيرة من عاممي. 

إنها صورة لن أنساها ما حييت. 
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الضوء يتدفق من النوافذ العالية هابطا على المولدات القدهمة. 
بينما تحدق في الصندوق خمسون نسخة مني في صمت مشدوه 
وغريب وحائر. 


تشتغل آلية إغلاق الباب. 
يندفع امزلاج إلى مقره. 
أضيء المصباح اليدوي وأنظر إلى آسرتي. 


للحظة»ء تبدو دانييلا كأنها على وشك الانهيارء لكنها تستجمع 

أخرج السرنجات والإبر والأمبولات. 

أجهز كل شيء. 

تماما مثل المرات القدهة. 

أساعد تشارلي في طيْ كمه إلى أعلى كوعه. 

."المرة الأولى عنيفة قليلا. هل أنت مستعر؟" 

یوم برآسه. 

أمسك ذراعه بثبات» وأدخل الإبرة في الوريد» وأسحب المكبس» أرى 
الدم متزج داخلا قي السرنجة. 

عندما أطلق الجرعة الكاملة من عقار ريان في تيار دم ابني» تدور 
حدقتا تشارلي وينهار متراجعا إلى الجدار. 

أربط سداد الأوردة حول ذراعي. 

تسل دانییلا: "کم يدوم التأثير؟" 


"نحو ساعة". 
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ینهض تشارلي في جلسته. 

أسأله: "هل أنت بخر؟" 

"کان هذا عجيبا". 

أحقن نفسي. لقد مرت بضعة أيام منذ استخدامي الأخير 
ويلطشني العقار أعنف من المعتاد. 

عندما أفيق» أرفع السرنجة الأخيرة. 

"دورك يا حبي". 

"أكره الإبر". 

"لا تقلقي. لقد أصبحت ماهرا جدا في هذا". 

وسرعان ما نكون جميعا تحت تأثير العقار. 

تأخذ دانييلا المصباح من يدي وتخطو بعيدا عن الباب. 

وعندما يضيء المصباح الممر. أشاهد وجهها. أشاهد وجه ابني. 
يبدوان خائفين» مرعوبين. أعود بتفكيري إلى المرة الأولى التي رأيت 
فيها الممرء إلى إحساس الرعب والتعجب الذي اجتاحني. 

إحساس أن تكون في اللامكان. 

وقي اطا بين. 

يسأل تشارلي: "إلى أي مسافة هتد" 


"هو لا ينتهي أبدا". 


نسير معا في ذلك ال ممر الذي هتد إلى مالانهاية. 
لا هكنني أن أصدق تاما أنني هنا مرة أخرى. 
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أنني هنا معهما. 

لست واثقا بالضبط مما أشعر به» لكنه ليس ذاك الخوف الخام 
الذي مررت به من قبل. 

يقول تشارلي: "إذًا كل واحد من هذه الأبواب...". 

"ینفتح على عام آخر". 

"واو". 

نظر إلى دانييلا وأسألها: “"أنت بخير؟" 

"نعم. أنا معك". 

لقد سرنا لفترة الآنء ووقتنا يجري بسرعة. 

أقول: "تأثير العقار سيزول قريبا. لعله ينبغي أن تسعد للذهاب". 

وهكذا نتوقف أمام باب يبدو مثل البقية. 

تقول دانييلا: "كنت أفكر ف أن كل هؤلاء الجيسونات الآخرين 
وجدوا طريقهم للعودة إلى عالمهم. من يعرف إن كان أحدهم لن 
يجد طريقه إلى آيا ما كان الممكان الذي سننتهي إليه؟ نظرياء كلهم 
يفكرون بنفس الطريقة التي تفكر بهاء أليس كذلك؟" 

"نعم» لكني لن أفتح أي باب» ولا أنت". 

ألتفت إلى تشارلي. 

يقول: "أنا؟ ماذا لو أفسدت الأمر؟ ماذا لو أخذتنا إلى مكان مريع ما؟" 

"أنا أثق بك". 

تقول دانييلا: "وأنا أيضا". 

أقول: "حتى على الرغم من أنك من سيفتح الباب» فإن الطريق 
إلى هذا العام التالي هو في الحقيقة طريق نخلقه معا. نحن الثلاثة". 
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ينظر تشارلي إلى الباب» متوترا. أقول:"انظر.. لقد حاولت أن أفسر لك 
كيف يعمل الصندوق» لكن انس هذا كله لدقيقة. ها هو الأمر. 
الصنندوق ليس مختلفا كل هذا الاختلاف عن الحياة. لو دخلت 
بالخوف» فالخوف هو ما سوف تجده". 

يقول: "لکني لا أعرف حتى من أين أبدا". 

"إنها . بیضاء". 

أحتضن ابني. 

أخبره آني أحبه. 

أخبره کم آنا فخور به. 

ثم نجلس آنا ودانييلا على الأرضية مستندين بظهرينا إلى الجدارء 
مواجهين تشارلي والباب. تميل برآسها على كتفي وتحتضن يدي. 

وأنا أقود السيارة إلى هنا ليلة الأمس» ظننت أني سأكون مرعوبا 
في هذه اللحظة من الدخول إلى عام جديد. لكني لست خائفا على 
الإطلاق. 

أنا ممتلن بإثارة طفولية لأرى ما سوف يجيء بعد ذلك. 

ما دامت أسرتي معي؛ أنا مستعد لکل شيء. 

يخطو تشارلي نحو الباب وهسك بالمقبض. 

بالضبط قبل أن يفتحه» يسحب تَفَسا ويلقي نظرة عليناء شجاعا 
وقویا كما رأيته دائثما. 

رجلا. 

ومن برأسي. 


يدير امقبض» وأسمع المزلاج ينزلق من مقره. 
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يندفع نصل من الضوء داخلا الممر» ساطعا جدا حتى إني أضطر 
إلى تغطية عينيّ للحظة. وعندما تتأقلمان في النهايةء أرى خيال ظل 
تشارلي ف مدخل الصندوق المفتوح. 

أنهض,» وأجذب دانييلا لتقف على قدميهاء ونسير إلى ابننا بينما 
متلى فراغ الممر البارد القاحل بالدفء والضوء. 

فمة ريح تحمل عبر الباب عبق أرض مبتلة وزهور مجهولة. 

أضع يدي على كتف تشارلي. 

يسأل: "هل أنتما مستعدان؟" 


ن وزاك اما“ 
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